
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

Saturday 30/05/2020
42nd Year, Issue 11716

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2020/05/30 
07 شوال 1441
السنة 42 العدد 11716

www.alarab.co.uk

ص١٥، ١٨ص١٢

المغرب يودع 

عبدالرحمن  

اليوسفي رجل 

الدولة بامتياز

كورونا يصيب 

الدراما الخليجية 

بالوهن والتكرار

رجل خارق يهدد 

سياحة الفنادق 

بعد كورونا

داعش يهدد قطر.. تراجع في الدعم 

أم مناورة لتخفيف الضغط عن حليف

الحكومة اللبنانية تتراجع 

أمام باسيل وتوافق على 

معمل كهرباء للمسيحيين

 لنــدن –  أثار بيان داعـــش الذي يندد 
بقطر ودور قاعدة العديد في اســـتهداف 
التنظيم تســـاؤلات بشأن توقيته، خاصة 
أنه لـــم يرتبط بأي مناســـبة كما أنه ذكر 
قطـــر دون ســـواها، مـــا يوحـــي بوجود 
رســـائل خاصة من وراء هـــذا البيان في 
علاقـــة التنظيـــم الأكثر دمويـــة بالدوحة 
التـــي قـــد تكون فـــي حاجـــة إلـــى بيان 
لـ“تبرئتها“ في الذكرى الثالثة للمقاطعة.

ووجّه تنظيم داعش الخميس تهديدا 
لقطر التي اتّهمها بتقديم الدعم للتحالف 
الدولـــي لمكافحـــة الإرهـــاب، وذلـــك في 
تســـجيل جديد للمتحدّث باســـمه نشره 
على صفحة التنظيم فـــي تطبيق تلغرام 
وتطـــرّق فيه أيضا إلـــى فايروس كورونا 

المستجدّ.
التنظيـــم  باســـم  المتحـــدّث  وقـــال 
أبوحمـــزة القرشـــي ”لـــم ننـــس يوما أنّ 
قاعـــدة العديد التي بناهـــا طواغيت قطر 
ليســـتضيفوا فيهـــا الجيـــش الأميركي، 
كانـــت ولا زالـــت مركـــز قيـــادة الحملـــة 
الصليبية على المســـلمين في خراســـان 
والعـــراق والشـــام واليمن“، في إشـــارة 
منه إلى التحالف الدولي ضدّ الجهاديّين 

بقيادة واشنطن.
بـ“تمويـــل“  قطـــر  القرشـــي  واتّهـــم 
فصائـــل منخرطـــة ضـــدّ الجهاديّين في 

سوريا والعراق.
ولاحــــظ خبــــراء في أنشــــطة التنظيم 
المتشــــدد أن البيان جاء لتسجيل موقف 
مــــن قطر، وهو مــــا يعنــــي أن الهدف إما 
أن يكون الضغط عليهــــا لزيادة الدعم أو 
توفيــــر البدائل فــــي ذلك، فــــي وقت ربما 
تخلت فيــــه الدوحة عن تمويــــل حلفائها، 
ولو بشــــكل مؤقت، بسبب خسائر كورونا 
التــــي زادت مــــن الضغوط علــــى اقتصاد 
يعيش حالة ركــــود نتيجة المقاطعة التي 
تقترب مــــن عامهــــا الثالث، ولــــم تتحرك 
السلطات القطرية لإنقاذ العلاقة مع الدول 

المقاطعة بسبب المكابرة السياسية.
ويرى الخبـــراء أن البيـــان يطلق ما 
يشـــبه الصرخة لإظهار عجز التنظيم عن 
الاستمرار في أداء أنشطته بعد الضربات 
التي تلقاها في ســـوريا والعراق، وحذر 
الحلفـــاء التقليدييـــن فـــي تمويلـــه ولو 
بأســـاليب مختلفة، وهو وضع جاء وباء 

كورونا ليزيده تعقيدا.
الخليجـــي  للشـــأن  متابعيـــن  لكـــن 
لفتـــوا إلى أن بيانـــات داعش في العادة 

تســـتهدف الدول التي تعـــادي التنظيم 
مثـــل الولايـــات المتحـــدة والســـعودية 
والعراق، وأنها تأتي بعد عمليات أمنية 
وضربات عســـكرية ضد أهـــداف تابعة 
لـــه، لكن البيـــان الذي يهاجـــم فيه قطر 
جـــاء دون مناســـبة، مـــا يثير الشـــكوك 

بشأنه.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن البيان 
يأتـــي قبل أســـبوع من الذكـــرى الثالثة 
للمقاطعـــة (5 يونيو)، وأنـــه يهدف إلى 
تقديم ”شـــهادة حســـن ســـيرة وسلوك“ 
للســـلطات القطريـــة حتـــى تســـتمر في 
سياســـة الهروب إلى الأمام بدل البحث 
عن مخرج هادئ لأزمتها وإظهار حســـن 
النوايـــا لجيرانها، مـــا يمكنها من إنقاذ 
اقتصادها وتلافي المضاعفات الســـيئة 

التي راكمها وباء كورونا.
وكانـــت كل مـــن مصر والســـعودية 
والإمارات والبحرين قد فرضت مقاطعة 
دبلوماسية على الدوحة في الخامس من 

يونيو 2017 واتهمتها بدعم الإرهاب.
الدبلوماسية  العلاقات  قطع  ورافقت 
إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود 

البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام 
المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات 

القطريين.
الســـعودية  عرضـــت  أن  وســـبق 
والإمـــارات والبحريـــن ومصر على قطر 
قائمـــة من 13 طلبـــا وحددت لهـــا مهلة 

عشرة أيام لتنفيذها.
وفيمـــا قررت الدول الأربـــع التعامل 
مـــع المقاطعة كأمر واقـــع وإغلاق ملف 
الحـــوار مـــع الدوحة بشـــكل نهائي إلى 
حيـــن تنفيذ الشـــروط المطلوبـــة، ظلت 
السلطات القطرية تسعى في كل مرة إلى 
تحريك أزمتها عبر الوسطاء في محاولة 
لتـــرك القضيـــة تحت الأضـــواء. وليس 
مســـتبعدا، وفق المتابعين الخليجيين، 
أن يكـــون بيـــان داعش الحـــاد جزءا من 

هذه الخطة القطرية.
ورغم النفي القطري لدعم الجماعات 
المتشددة، فإن تقارير وتحقيقات غربية 
وعربيـــة نجحت في الكشـــف عن صلات 
قطـــر كدولة، أو عبر شـــخصيات قطرية، 
بتنظيمـــات مصنفة كإرهابيـــة غربيا أو 
عربيـــا، من ذلـــك عبدالرحمـــن النعيمي 

الـــذي صنفتـــه الولايـــات المتحـــدة في 
ديســـمبر 2013 أحـــد ممولـــي الإرهـــاب 
وفرضت عليـــه وزارة الخزانة الأميركية 
عقوبات، كاشـــفة عـــن أن النعيمي يقدم 
الدعم المادي وينقل الرسائل إلى تنظيم 

القاعدة وفروعه.
ومنـــذ عـــام 2013 لعبت قطـــر أدوارا 
مختلفـــة فـــي دعـــم جماعات إســـلامية 
متشـــددة في الحروب الأهلية بســـوريا 
واليمـــن وليبيـــا، فضلا عن دعـــم فروع 
الإخوان المســـلمين التـــي كانت تخطط 
للوصول إلى الحكـــم في تونس ومصر. 
كمـــا لعبـــت دور الوســـيط فـــي الإفراج 
عن العشـــرات من الأســـرى لـــدى جبهة 
النصـــرة (القاعدة) التـــي تحولت لاحقا 
إلى هيئة تحرير الشـــام، ودفعت أموالا 
كثيـــرة مقابل ذلك لإظهار قدرتها على أن 
بين التيارات المتشددة  تكون ”وسيطا“ 
وأطراف إقليمية، وهو الدور الذي سوقت 
له في فترة حكم الرئيس الأميركي باراك 
واشـــنطن  أوباما وســـاهم في ”انفتاح“ 
علـــى الإســـلاميين ودعـــم وصولهم إلى 

السلطة.

 بيــروت - شــــهدت جلســــة الحكومــــة 
اللبنانية التــــي انعقدت الجمعة في قصر 
بعبــــدا تجاذبا بين رئيس مجلس الوزراء 
حسّان دياب من جهة ورئيس الجمهورية 
ميشــــال عون وصهره جبران باســــيل من 

جهة أخرى.
وقالت مصــــادر سياســــية لبنانية إنّ 
هناك اتفاقا بين حزب الله والتيّار الوطني 
الحر على صيغة تحفظ ماء الوجه لرئيس 
الجمهورية وصهره اللذين يعلّقان أهمية 
علــــى إقرار مجلس الوزراء إنشــــاء معمل 
لإنتــــاج الكهرباء في ســــلعاتا، وهي بلدة 
ســــاحلية قريبة من مدينة البترون مسقط 

رأس جبران باسيل.
وتم التوصّل بالفعل إلى صيغة حفظ 
مــــاء الوجــــه لعــــون وباســــيل بعدما قرر 
مجلس الوزراء التراجع عن قرار ســــابق 
لــــه والاتفاق على أن تكون في لبنان ثلاثة 

معامل للكهرباء أحدها في سلعاتا.
وســــبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء 
اجتمــــاع بين عون ودياب يرجح أن يكونا 
اتفقا فيــــه على تمرير قرار إنشــــاء معمل 

كهرباء سلعاتا.
وكشــــفت هــــذه المصادر أن باســــيل، 
الــــذي لا يشــــغل أي منصــــب وزاري فــــي 
الحكومة الحاليــــة، كان مصرّا على معمل 
سلعاتا، الأمر الذي جعل الرئيس اللبناني 
يعتبــــر المعمــــل مســــألة حيــــاة أو موت 
بالنســــبة إليه، نظرا إلى رغبته في إيجاد 
تمويل دائم وثابت للحزب الذي يرأســــه. 
وأوضحــــت أن صهر رئيــــس الجمهورية 
يتــــذرّع بأن خطــــة الحكومــــة، التي أقرت 
فــــي اجتمــــاع ســــابق لمجلس الــــوزراء 
البدء بإنشــــاء معملين للكهرباء الأول في 
الزهراني في جنوب لبنان والآخر في دير 

عمّار في عكار، غير مقبولة.
ويعتبر باســــيل، استنادا إلى قريبين 
منــــه، أن دير عمار ســــيكون بمثابة معمل 
للســــنّة، فيما ســــيكون معمــــل الزهراني 

للشيعة.
وذكــــر القريبون من باســــيل أنّ صهر 
رئيس الجمهورية يريد معملا للمسيحيين 
في إحدى مناطقهم من منطلق الدفاع عن 

”الأمن المسيحي“ في لبنان.
السياســــية  المصــــادر  واعتبــــرت 
اللبنانيــــة أن عبــــارة الدفاع عــــن ”الأمن 
تشكّل أفضل شعار في الوقت  المسيحي“ 
الحاضر من أجل استعادة التيّار الوطني 
الحر شــــعبيته التي فقدهــــا في عدد كبير 
من الأوســــاط المســــيحية بســــبب الأزمة 

الاقتصادية التي يعاني منها البلد.

وتوصّلـــت الحكومة إلى صيغة تدرج 
فيها معمل سلعاتا في سياق خطّة لجعل 
الكهرباء مؤمّنة للبنانيين 24 ســـاعة على 

24 ساعة.
وذكـــرت المصـــادر نفســـها أنّ حزب 
الله يســـعى إلـــى لعب الدور الأساســـي 
فـــي إعادة الكهرباء إلـــى لبنان، وذلك في 
ســـياق تأكيد أنّه مسيطر على البلد، كما 
أنّه حريص على النجاح حيث فشل التيّار 
الوطني الحر الذي يشـــغل أحد أعضائه 
موقع وزير الطاقة منذ ما يزيد على عشر 

سنوات.
وأشـــارت إلى أن تراجع الحكومة عن 
استبعاد سلعاتا يشكّل انتصارا معنويا 

لجبران باسيل.

وقبل انعقاد جلســـة مجلس الوزراء 
تفقد حسّان دياب مواقع للجيش اللبناني 
مرابطـــة في مناطـــق قريبة مـــن الحدود 

السورية.
وأعلـــن رئيـــس الحكومـــة اللبنانية، 
خـــلال زيـــارة قام بهـــا إلى ثكنـــة إلياس 
الخـــوري التابعة للجيـــش اللبناني في 
منطقة رأس بعلبك شـــرق لبنان، متابعة 
الجهـــود لوقـــف اقتصـــاد التهريب عبر 

إقفال المعابر غير الشرعية.
وقـــال رئيس الحكومة خـــلال زيارته 
التي قام بها برفقة قائد الجيش جوزيف 
عون ووزيرة الدفاع زينة عكر “ســـنتابع 
الجهود من أجل وقـــف اقتصاد التهريب 
عبـــر إقفـــال المعابر غير الشـــرعية التي 
تتســـبب بأضرار كبيرة للدولة وتستفيد 

منها حفنة من المهربين“.
ماليـــة  أزمـــة  لبنـــان  ويعيـــش 
مســـتمرة منذ فتـــرة طويلـــة وتمثل أكبر 
تهديـــد لاســـتقرار البـــلاد منـــذ الحـــرب 

الأهلية.
وكان أكثـــر مـــا لفت في تلـــك الزيارة 
سحب دياب مشطا من جيبه بغية تسريح 
شـــعره قبل إلقاء كلمة في إحدى الثكنات 

العسكرية.
فيـــه  ظهـــر  الـــذي  الفيديـــو  وأثـــار 
حسّـــان دياب يســـرّح شـــعره موجة من 
التعليقات الساخرة في وسائل التواصل 

الاجتماعي.

بيان يسبق الذكرى الثالثة للمقاطعة ويمنح الدوحة {شهادة حسن سيرة وسلوك}

السعودية تسعى لتدارك أخطاء الأمم المتحدة في إدارة الدعم الإنساني

الوسيط القطري مع المتطرفين.. الحاضر الدائم
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مؤتمر مانحين افتراضي لمساعدة اليمن على التخفيف من وطأة الوباء

 عــدن - أعلنــــت الســــعودية التي تقود 
التحالف العربي فــــي اليمن عن اعتزامها 
تنظيــــم مؤتمر افتراضــــي لمانحي اليمن 

يوم الثلاثاء بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، 
الجمعة، إلى صدور توجيهات من العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 

بهذا الصدد.
وتســــعى الرياض إلــــى إطلاق مبادرة 
للتخفيــــف مــــن آثــــار الانقلاب فــــي اليمن 
وتداعياتها، ومعالجــــة بعض الاختلالات 
فــــي عمــــل الأمــــم المتحــــدة التي تشــــير 
تقارير إلى فشــــلها في التعاطي مع الأزمة 

الإنسانية الصحية في اليمن.
وانتقد سياسيون وإعلاميون يمنيون 
الأمــــم المتحــــدة ودور منظماتهــــا علــــى 

خلفية الفشــــل في إدارة الملف الإنســــاني 
والصحي وتضارب البيانات الصادرة عن 
المنظمات التابعة لها، مع بروز مؤشرات 
على استشــــراء حالة الفســــاد والأجندات 

السياسية في عملها.
وتداول ناشــــطون يمنيون على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي صورا لســــيارات 
إســــعاف تابعة لمنظمــــة الصحة العالمية 
في اليمن على متنها مســــلحون حوثيون، 
في إشارة إلى الاستخدام الخاطئ لموارد 

المنظمة الدولية.
لمكتب  الموجهة  الانتقــــادات  وجاءت 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة فــــي اليمــــن 
بالتزامــــن مع صدور تقاريــــر إعلامية عن 
فشــــل المنظمة فــــي التعاطي مع تفشــــي 
فايروس كورونــــا، وتحذيرها من احتمال 

تأثير هــــذا الفايروس على 16 مليون رجل 
وامــــرأة وطفل، أي ما يزيد على نســــبة 50 

في المئة من السكان.
وجهــــت  الماضيــــة  الفتــــرة  وخــــلال 
الاتهامــــات للعديد من برامج هيئات الأمم 
المتحــــدة العاملــــة فــــي اليمن بممارســــة 
الفســــاد علــــى نطــــاق واســــع، والعمــــل 
وفقا لأجنــــدات سياســــية، والانحياز إلى 
الميليشــــيات الحوثية عبر هيمنة عناصر 
حوثيــــة علــــى هــــذه البرامــــج وتوجيــــه 

إمكانياتها لخدمة المشروع الحوثي.
ورصدت تقاريــــر إعلامية عدم وصول 
المعونــــات الإغاثيــــة التي يعلــــن برنامج 
الأغذية العالمي عن إيصالها إلى الملايين 
مــــن اليمنييــــن، فــــي ظــــل معلومــــات عن 
سيطرة جماعة الحوثيين على معظم هذه 

المســــاعدات وتوزيعها على أنصارها أو 
مقاتليها في الجبهات.

وكشــــفت مصــــادر إعلامية فــــي وقت 
ســــابق عن إنفاق البرنامــــج مبالغ طائلة 
علــــى بعثته في اليمــــن، وتضخم النفقات 
التشــــغيلية للقائمين علــــى البرنامج بما 
لا يتناســــب مع حجم الإنجــــاز على أرض 
الواقــــع، إضافة إلــــى ورود شــــكاوى من 
توزيع مــــواد تموينيــــة وإغاثية فاســــدة 

ومنتهية الصلاحية.

وبــــات دور الأمم المتحــــدة في اليمن 
محصــــورا في الحديث عــــن حجم الكارثة 
الإنســــانية والصحية، وطلــــب المزيد من 
الأمــــوال، دون أن ينعكــــس ذلك على أرض 
الواقــــع بالتخفيف من معانــــاة اليمنيين 
بشكل ملموس وحقيقي، بحسب ناشطين 

يمنيين.
وأعلن مارك لوكوك منســــق الشــــؤون 
الإنســــانية والإغاثة في حــــالات الطوارئ 
بالأمــــم المتحــــدة، الخميس، عــــن إطلاق 
حملة لجمع نحو 2.4 مليار دولار الأسبوع 

المقبل لأكبر عملية إغاثة في العالم.
وقال لوكــــوك ”لا توجد طريقة لوصف 
هذا الوضع بخلاف أنــــه مثير للقلق.. هل 
العالم مســــتعد ببساطة لمشــــاهدة اليمن 

يسقط من حافة الهاوية؟“.

وتابـــع ”هناك عشـــرات الملايين من 
الأشـــخاص الذين أصبحت حياتهم الآن 
فـــي خطر مـــا لـــم نحصل علـــى الأموال 

وليس التعهدات فحسب“.
وأفـــاد بـــأن الأمـــم المتحـــدة تلقت 
العـــام  دولار  مليـــار  بــــ3.2  تعهـــدات 
الماضـــي لليمـــن، لكنها حتـــى الآن في 
عـــام 2020 حصلت فقط علـــى 474 مليون 
دولار، وتعهـــدت الســـعودية بتقديم 525 
مليـــون دولار قبـــل نحو شـــهرين، وبين 
لوكـــوك أنه يأمـــل في أن تقـــدم الرياض 

الأموال قريبا.
وذكر لوكوك أنـــه من أصل 2.4 مليار 
دولار مطلوبـــة لتمويـــل عمليـــة الإغاثة 
لبقيـــة العـــام، هنـــاك 180 مليـــون دولار 

لمكافحة تفشي وباء كورونا.

جبران باسيل يطالب 

بمعمل كهرباء من 

منطلق الدفاع عن 

{الأمن المسيحي}
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 عمــان – واصل الأردن سلسلة تحركاته 
الدبلوماســــية لفرض المزيد من الضغوط 
على إسرائيل لإجبار الأخيرة على التخلي 
عن سياســــة الضــــم التي تســــتهدف ضم 

أراض في الضفة الغربية.
وأكّد وزيــــر الخارجيــــة الأردني أيمن 
الصفدي في مكالمة هاتفية جمعته مساء 
الخميــــس بوزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
مايك بومبيو موقــــف عمان الرافض لعزم 

إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية.
وزارة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وبحســــب 
الخاجيــــة الأردنيــــة، فــــإن الصفــــدي أبلغ 

بومبيــــو بأن هــــذه الخطوة الإســــرائيلية 
ستؤدي إلى تقويض فرص السلام، داعيا 
إلــــى إطلاق مفاوضــــات مباشــــرة وجادة 
لإنهــــاء النزاع  على أســــاس حل الدولتين 
ســــبيلاً وحيــــداً لتحقيق الســــلام العادل 

والشامل.
وأكــــد وزيــــر الخارجيــــة الأردنــــي أن 
”الســــلام العــــادل والشــــامل هــــو خيــــار 
إســــتراتيجي عربي ســــيظل الأردن يعمل 

على تحقيقه“. 
وفيمــــا رفعت عمــــان مــــن نبرتها في 
الأســــابيع الأخيرة، إلى أن وصل تهديدها 

حد التصريح بإعــــادة النظر في العلاقات 
مع إسرائيل، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو بالقــــول إن حكومته 
تعتزم ضم 30 في المئة من مساحة الضفة 

الغربية المحتلة، إلى سيادتها.
وهــــدد رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز 
الأسبوع الماضي بإعادة النظر في العلاقة 
مع إسرائيل في حال مضت قدما بخطتها. 
وقال ”لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية 
الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون 
مضطرين إلى إعادة النظر في العلاقة مع 
إســــرائيل بكافة أبعادها“. من جهته، حذر 

العاهــــل الأردني الملك عبدالله الثاني، في 
مقابلة ســــابقة مــــع مجلة ”دير شــــبيغل“ 
الألمانية منتصف الشــــهر الحالي، من أن 
ضم إســــرائيل أجزاء مــــن الضفة الغربية 
مع  المحتلة ســــيؤدي إلى ”صــــدام كبير“ 

الأردن.
ويشــــير خبراء إلى أن هــــذه الخطوة 
قــــد تدفع الأردن إلــــى التراجع عن اتفاقية 
السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة 
”ماكور ريشون“ المحلية نشرتها الجمعة، 
إن ”إسرائيل ستفرض ســــيادتها على 30 
في المئة من مســــاحة الضفة أو ما يعادل 

50 في المئة من المنطقة المصنفة (ج)“.
التــــي تمثل  وتخضــــع المنطقــــة ”ج“ 
60 في المئة من مســــاحة الضفة لسيطرة 
أمنية وإدارية إســــرائيلية، وفــــق اتفاقية 

أوسلو الثانية 1995.
وذكــــر نتنياهو أنه طبقا لصفقة القرن 
فإنــــه ”علــــى مدى 4 ســــنوات لن يســــمح 
للفلسطينيين أو الإسرائيليين بالبناء في 
50 في المئة من مساحة المنطقة (ج) التي 

لن تفرض إسرائيل سيادتها عليها“.
ولا توجد أي مســــتوطنات إسرائيلية 
ســــيُمنع  التــــي  المناطــــق  فــــي  قائمــــة 
الفلســــطينيون مــــن البناء فيها، بحســــب 

الصحيفة الإسرائيلية.
وأشــــار نتنياهــــو إلــــى أنه ســــيطرح 
والكنيســــت  الحكومــــة  فــــي  للتصويــــت 
الإسرائيليين، مسألة الضم تنفيذا لاتفاقه 
الائتلافي مع وزيــــر الدفاع رئيس الوزراء 

المناوب بيني غانتس.
ســــيطرح  كان  إن  ســــؤال  علــــى  وردا 
للتصويت مســــألة قيام دولة فلســــطينية 
على 70 في المئة من مســــاحة الضفة بعد 
ضــــم 30 في المئة منها، قال نتنياهو ”هذا 
أمــــر منفصل ولا أتوقع قرارا من الحكومة 

بهذا الشأن“. 

وأضــــاف ”لن يكــــون هناك قــــرار من 
الحكومة بشأن تفاصيل خطة صفقة القرن 
أو تبنــــي الخطة، وكما قلت في واشــــنطن 
فأنا مســــتعد للتفاوض مع الفلسطينيين 
علــــى أســــاس خطــــة (الرئيــــس الأميركي 

دونالد) ترامب“.

ومنذ أشــــهر تعكف لجنة إسرائيلية – 
أميركية على وضع خرائط المناطق التي 
ســــتضمها إســــرائيل في الضفة الغربية 
كخطوة أولى نحــــو اعتراف أميركي بهذا 
الضــــم. وحول ما إذا تم اســــتكمال وضع 
الخرائط، قال نتنياهو ”ليس بعد، ما زلنا 

نعمل عليها“.
وتعتــــزم الحكومــــة الإســــرائيلية بدء 
إجراءات ضــــم المســــتوطنات في الضفة 
فــــي الأول مــــن يوليــــو المقبل، بحســــب 

تصريحات سابقة لنتنياهو.
والأســــبوع الماضــــي، أعلــــن الرئيس 
الفلســــطيني محمود عباس أنه أصبح في 
حلّ من جميع الاتفاقــــات والتفاهمات مع 
ومن  والإسرائيلية،  الأميركية  الحكومتين 
جميع الالتزامــــات المترتبــــة عليهما بما 
فيهــــا الأمنية، ردا على نية إســــرائيل ضم 

المستوطنات في الضفة الغربية.
وتخطط إســــرائيل لضم أكثر من 130 
مســــتوطنة يهوديــــة في الضفــــة الغربية 
المحتلــــة وغــــور الأردن الــــذي يمتد بين 

بحيرة طبريا والبحر الميت.

تهديدات الأردن تجابه بتصعيد إسرائيل السائرة نحو الضم
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  موســكو – أمــــر الرئيــــس الروســــي 
الدفــــاع  وزارتــــي  بوتــــين  فلاديميــــر 
والخارجية بإجراء محادثات مع دمشــــق 
بشأن تســــليم العسكريين الروس منشآت 
إضافيــــة وتوســــيع نفوذهــــم البحري في 

سوريا.
وتملك روســــيا منشــــأتين عسكريتين 
دائمتين في ســــوريا هما قاعدة جوية في 
محافظة اللاذقية استخدمت لشن ضربات 
جويــــة على القــــوات المعارضــــة للرئيس 
بشار الأســــد وقاعدة بحرية في طرطوس 

على البحر المتوسط.
ووافق بوتين، علــــى اقتراح الحكومة 
الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول 
رقم واحد الذي يخص ”تســــليم ممتلكات 
غيــــر منقولــــة ومناطق بحريــــة إضافية“ 
للاتفاقية المبرمة في أغســــطس 2015 بين 
موسكو ودمشق بشــــأن نشر سلاح الجو 

الروسي في سوريا.
وأوكل المرســــوم إلــــى وزارة الدفــــاع 
بالتعــــاون مــــع وزارة الخارجيــــة إجراء 
مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع 
عليه لدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين 

نيابة عن روسيا الاتحادية.
وتأتــــي هذه الخطوة بعد الجدل الذي 
أثير بعد تعيين بوتين لسفير موسكو لدى 
دمشــــق، ألكسندر يفيموف، ممثلا رئاسيا 

خاصا لتطوير العلاقات مع سوريا.
ويرجع المراقبون هذا التحرك الروسي 
في إطار بداية التغيير في سياسة موسكو 
في ســــوريا بالذهاب أكثر إلى التدخل في 
صياغة القــــرارات التي يتخذهــــا النظام 
السوري برئاسة بشــــار الأسد خاصة في 
ما يتعلق بالملف الاقتصادي حيث ستجد 
دمشــــق نفســــها بداية من 1 يونيو المقبل 
تحت مقصلة واشنطن بعدما يدخل قانون 

قيصر حيز التنفيذ.

بوتين يطالب الأسد 

بمنشآت إضافية

إثيوبيا تجس نبض السودان بإثارة التوتر على الحدود
الاشتباكات العسكرية في منطقة «الفشقة» رسائل سياسية للخرطوم

عمان لا تقبل أي تفاوض في ملف الضم

 الخرطوم – شهدت الحدود السودانية 
بعـــد  الجمعـــة،  هـــدوءا  الإثيوبيـــة   –

اشـــتباكات وقعت الخميس بين عصابات 
مدعومـــة مـــن قـــوات نظاميـــة إثيوبية 
وعناصر تابعة للجيش الســـوداني، أدت 
إلى مصرع ضابط ســـوداني برتبة نقيب 

وإصابة ستة منهم ضابط برتبة ملازم.
وتواصلـــت المحادثـــات بـــين قيادتي 
البلدين لاحتـــواء الحادث وضبط النفس 
ومنـــع انفـــلات الأوضـــاع فـــي منطقـــة 
”الفشـــقة“ الحدودية التي تستولي عليها 
إثيوبيـــا، وعـــززت القـــوات الســـودانية 
وجودها في حامية القضارف العسكرية 

بشرقي البلاد.
وشـــهدت الحـــدود المشـــتركة بولاية 
عندمـــا  الخميـــس،  توتـــرا  القضـــارف 
توغلت قوة من ميليشيا إثيوبية معروفة 
بـ“الشـــفتا“ واعتدت على بعض المشاريع 
الزراعيـــة بمنطقـــة بركة نوريـــن وقرية 
الفرســـان، وتواصـــل الاعتـــداء ليشـــمل 

الاشتباك مع قوة عسكرية سودانية.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة 
السودانية عامر محمد الحسن الخميس 
إن الخرطـــوم تبـــدي قـــدرا وافـــرا مـــن 
الانضباط، وتمد ”حبال الصبر في إكمال 
العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد 

لهذه الأعمال العدائية والإجرامية“.

وتحـــدث الحســـن الجمعـــة عـــن أن 
الاتصالات لتهدئة الأوضاع على الشريط 
الحدودي لم تتوقف، قائلا ”ارتأينا إعطاء 
الفرصة للدبلوماســـية قبل اندلاع الحرب 

الشاملة بين البلدين“.
وقـــدرت الخرطـــوم عـــدد الإثيوبيين 
الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية 
بألف وسبعمئة وســـتة وثمانين مزارعا، 
واتفـــق البلـــدان علـــى ترســـيم الحدود 
المشـــتركة والحـــد من دخول هـــؤلاء بعد 
مباحثـــات أجراهـــا وفد ســـوداني رفيع 

المستوى في أديس أبابا.

وتم الاتفـــاق علـــى أن تبـــدأ اللجنة 
المشكلة من خبراء في البلدين على وضع 
علامـــات واضحة للحـــدود فـــي أكتوبر 
المقبـــل، علـــى أن تنتهـــي مـــن عملها في 

مارس من العام القادم.
رفيـــع  الســـوداني  الوفـــد  وأنهـــى 
المســـتوى فـــي 21 مايـــو الجـــاري زيارة 
لأديـــس أبابـــا امتدت إلـــى أربعـــة أيام، 
وجـــرت خلالهـــا مباحثـــات بشـــأن أزمة 
الحدود والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الخرطوم في ختام الزيارة 
أن مســـاحة منطقة ”الفشقة“ تبلغ 251 كم 
وأنها تشـــهد تعديات مـــن قبل مواطنين 
وعناصـــر مـــن ميليشـــيا إثيوبيـــة، ولا 
يوجد نزاع حـــول تبعيتها إلى الأراضى 
السودانية، كما أن إثيوبيا لم تدّعِ مطلقا 

تبعية المنطقة لها.
ودرجـــت عصابات إثيوبيـــة في هذه 
المنطقة الاعتداء علـــى الأراضي والموارد 
الســـودانية، مســـنودة من قـــوات تابعة 
للجيـــش الإثيوبي، وفـــي كل مرة يحدث 
ذلك تنشب أزمة تسارع القيادة العسكرية 
في البلدين لتطويقها خوفا من انفجارها 
وتأثيرهـــا علـــى بعض الملفات الشـــائكة 
وتعكيـــر صفـــو العلاقـــات التـــي ربطت 

بينهما في الآونة الأخيرة.
وتشهد فترة الإعداد للموسم الزراعي 
والحصاد اختراقـــات إثيوبية متواصلة 
فـــي مناطـــق حدوديـــة، ما يتســـبب في 
حدوث اشـــتباكات تفضي لوقوع خسائر 
بشرية في صفوف قبائل سودانية تقطن 
الحكومـــة  اضطـــرت  حتـــى  ”الفشـــقة“، 
لتكثيف وجودها العسكري وزيادة درجة 

الاستنفار.
ولوح رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان مؤخـــرا إلـــى 
استخدام القوة العســـكرية للحفاظ على 
وحـــدة الأراضـــي الســـودانية، غيـــر أن 
إثيوبيا سارعت لاحتواء الموقف وأرسلت 
وفـــدا إلى الخرطـــوم على رأســـه رئيس 
الأركان، وهـــدأت العاصفة حتى تجددت 

الخميس.
ويـــرى متابعون أن هـــذه الاعتداءات 
تحدث بصورة شبه مســـتمرة منذ فترة، 
غيـــر أنها في الآونـــة الأخيرة بدأت تطرأ 
عليهـــا تغيـــرات، أبرزهـــا أن العصابات 

تتوغل في الأراضي الســـودانية بكثافة، 
وتأتي مدعومة من قوات نظامية تستخدم 
سلاحها في مهاجمة المواطنين، ثم تطور 
الأمر إلى توجيهه إلى عناصر عســـكرية 
سودانية، في إشـــارة تريد منها الابتعاد 

عن هذه المنطقة.
ويضيـــف هؤلاء أن المســـألة مقصود 
منها جس نبـــض رد الفعل الســـوداني، 
ومعرفـــة الحـــدود التي يمكـــن أن يصل 
إليها رده العســـكري، ومدى اســـتعداده 
لفتح جبهة يمكن أن تســـبب له مشكلات 
داخلية، حيث تفجر في وجهه أزمة مثلث 
حلايب وشلاتين الحدودي والمتنازع عليه 

مع مصر.
وربـــط مراقبـــون بـــين تفجـــر أزمـــة 
”الفشـــقة“ وبين أزمة ســـد النهضة، حيث 
بـــدأت الخرطوم تتخذ موقفا يميل ناحية 
القاهرة منه لأديـــس أبابا، وكأن الأخيرة 

تريد أن تمـــارس ضغطا على الســـودان 
ورهن تقـــديم تنازلات في الملف الحدودي 
بانحياز الخرطوم إلـــى إثيوبيا في أزمة 

سد النهضة.
لـ“العرب“  ســـودانية  مصادر  وأكدت 
أن الخرطـــوم لا تســـاوم علـــى مواقفهـــا 
الوطنية وترفـــض الربط بين الملفين، وما 
يحكـــم موقفها هـــو المصالـــح العليا في 
الملفين، بعيـــدا عن تقديـــرات القاهرة أو 
أديـــس أبابـــا، فعندما يضجر الســـودان 
بالخروقات العســـكرية أو يعـــدّل موقفه 
في ســـد النهضـــة، في الحالتـــين ينطلق 
مـــن حســـابات وطنية ولا علاقـــة له بأي 

تطورات إقليمية.
وشـــدد أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بالخرطوم  الدوليـــة  الدراســـات  بمركـــز 
الرشيد محمد إبراهيم على أن التطورات 
فـــي ملف الحـــدود وثيقة الصلـــة بإدارة 

المسار التفاوضي لسد النهضة، والفترة 
الماضية شهدت حشـــدا إثيوبيا لمنظومة 
الصواريخ الدفاعية الروسية حول السد 
وداخل مناطق عديدة قد تشكل تهديدا أو 
ثغرة لاســـتهدافه، في ظل وجود هواجس 
إثيوبيـــة بـــأن الخرطـــوم والقاهـــرة قد 
تقومان بعمل عســـكري مشـــترك ضدها، 

وتستخدم هذه المنطقة في ذلك.
وأضاف أن الموقف السوداني الأخير 
من المســـائل الفنية المتعلقـــة بملء خزان 
ســـد النهضة أغضب إثيوبيا التي تقوم 
باســـتباق الأحداث عبر إثارة مشـــكلات 
أمنيـــة علـــى الحدود وإرســـال إشـــارات 
فـــي جميع الاتجاهـــات تفيد بـــأن لديها 
خيبة أمل من المكون المدني في الســـلطة 
الانتقالية بالســـودان، وتعتبر أنه لم يرد 
الجميـــل إلى رئيس الـــوزراء آبي أحمد، 
الذي كان له دور فاعل في إحداث التوافق 

مع المجلس العســـكري عقب سقوط نظام 
عمر البشير.

وغيـــر مســـتبعد أن يســـتغل المكون 
العســـكري تلك الأوضاع لإعادة تشـــكيل 
أن  يعتقـــد  لأنـــه  الســـوداني،  المشـــهد 
الحاضنة السياســـية للحكومة ممثلة في 
تحالف قـــوى الحرية والتغييـــر لم توفر 
السند اللازم لمجلس السيادة في مواجهة 
الأزمة الحدودية مع إثيوبيا، وامتعاضه 
بســـبب ردود الفعل التي لم ترتق لدرجة 

الحماية المطلوبة للأمن القومي.
ولذلـــك ربمـــا تحـــدث مفاجـــآت على 
الحدود، تتمثل في وقوع أعمال عسكرية 
بـــين البلديـــن، لأن الحدود فـــي معظمها 
عرفية وليســـت واضحـــة المعالم بصورة 
نهائية، كما أن الســـودان تخامره شكوك 
قوية بأن إثيوبيا لديها أطماع للســـيطرة 

على المناطق الزراعية القريبة منها.

أديس أبابا تلجأ للصدام

تجدد التوتر على الحدود الإثيوبية الســــــودانية بعدما حصلت اشــــــتباكات 
ــــــا وعناصر من الجيش  الخميس بين ميليشــــــيات مدعومــــــة من أديس أباب
الســــــوداني. ورغم عودة الهدوء إثر تحرك قادة البلدين للتهدئة، فإن الكثير 
ــــــين يصنفون هذه الخطوة ضمن ضغوط إثيوبيا على الســــــودان  من المحلل

الهادفة لتبديل مواقفه في ملفات أخرى من أهمها قضية سد النهضة.

التوتر على الحدود 

وثيق الصلة بمفاوضات 

سد النهضة

الرشيد محمد إبراهيم

فيما أعرب الصفدي لبومبيو 

عن رفض خطة الضم يؤكد 

نتنياهو عزم حكومته على 

ضم 30 في المئة من أراضي 

الضفة الغربية
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تونسيون عالقون يعتصمون في الدوحة للمطالبة بإعادتهم إلى بلدهم

  الدوحة – لم تســـتثن تبعات الأسلوب 
القطري الخشـــن فـــي مواجهـــة جائحة 
كورونـــا وافديـــن عربا إلى قطـــر بعد أن 
كانت قد عصفت بمئات الآلاف من العمال 
الأجانـــب، أغلبهم من البلدان الآســـيوية 
الفقيـــرة، الذيـــن تُركـــوا لمصيرهـــم فـــي 
مواجهة أوضاع بائســـة وأخطار مهدّدة 
للحياة، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية 

دولية متواترة.
ووجّـــه المئات مـــن التونســـيين نداء 
لحكومـــة بلدهم للتعجيـــل بإجلائهم من 
قطـــر بعـــد أن علقوا هنـــاك إثـــر فقدهم 
الفايـــروس  انتشـــار  جـــرّاء  لوظائفهـــم 
وتفشـــيه بســـرعة في البلد ذي المليونين 
ونصف المليون ســـاكن غالبيتهم العظمى 

من الوافدين.
بة عن الأوضاع  وتلاقي الأنباء المســـرّ
الســـيئة التي يواجهها الوافدون العرب 
إلى قطـــر حاليا، أصداء خاصّة في بلدان 
مثـــل تونس ومصـــر وليبيا والســـودان 
وسوريا وغيرها، إذ تشكّل صدمة لشعوب 
تلك البلـــدان بعد ســـنوات مـــن الدعاية 
القطرية الكثيفة والترويج لدعم قطر لتلك 
الشعوب وانحيازها إليها ضدّ ما يسمّيه 

الإعلام القطري ”ثورات مضادّة“.
وتصف جهات مهتمّة بمتابعة انتشار 
وباء كورونا عبـــر العالم وبتقييم طريقة 
الـــدول في مواجهته والحدّ من انتشـــاره 
وإجراءاتهـــا للحدّ من آثـــاره الاقتصادية 
والاجتماعية على المجتمعات، وخصوصا 
الطبقـــات الأكثر هشاشـــة، أســـلوب قطر 

فـــي التصدّي للجائحة بأنّـــه الأكثر عنفا 
وارتبـــاكا، الأمـــر الذي لم يؤثّـــر فقط في 
ارتفـــاع نســـبة الإصابـــات قياســـا بعدد 
الســـكان، ولكنّـــه عصـــف أيضـــا بمئات 
الآلاف من العمال الأجانب الذين استُقدم 
أغلبهم على عجل خلال السنوات القليلة 
الماضية للمشاركة في إقامة منشآت كأس 

العالم 2022.

ولم توفّر قطـــر المصنّفة ضمن البلدان 
الثريـــة بفضـــل عائدات الغـــاز الطبيعي 
أحزمة أمان قانونيـــة واجتماعية لهؤلاء 
العمّال الذين وجد كثيرون منهم أنفسهم 
بـــلا عمل بفعـــل توقّـــف المشـــاريع التي 
يعملون فيها وانقطاع مشغليهم عن دفع 
مرتّباتهم ما اضطـــر الكثيرين منهم إلى 
اســـتجداء الطعام بحســـب تقرير سابق 

نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
ووجه أكثـــر من 800 تونســـي عالقين 
في قطر نـــداء اســـتغاثة لحكومة إلياس 
الفخفاخ بهدف إعادتهـــم إلى بلدهم بعد 
أن وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل وبلا 

موارد مالية.
ونقلت وســـائل إعلام محلّية تونسية 
عـــن الحبيب الخذيـــري المتحدث باســـم 

الجالية التونسية في قطر القول إنّه منذ 
الحادي والعشـــرين من أبريل الماضي لم 
يتم تســـيير ســـوى رحلة طيـــران واحدة 
لنقل العالقين بالدوحة، رغم إعلان حكومة 
الفخفـــاخ تخصيـــص عدد مـــن الرحلات 
الجويـــة لإجلاء التونســـيين العالقين في 
مختلف أنحاء العالم. وأوضح الخذيري 
أن بين العالقين طلابا من المقرر أن يؤدوا 

امتحان البكالوريا خلال الأيام القادمة.
واحتجاجـــا علـــى الأوضاع الســـيّئة 
للجالية التونسية في قطر لجأ العشرات 
من التونســـيين إلى الاعتصام داخل مقرّ 
سفارة بلادهم في الدوحة، ووجّهوا نداء 
للرئيس التونســـي قيس ســـعيد ورئيس 
للإســـراع  الفخفـــاخ  إليـــاس  الحكومـــة 

بإجلائهم.
وتقول مصـــادر مطّلعة علـــى أوضاع 
الجالية التونسية في قطر إنّ أوضاع عدد 
من الرياضيين التونســـيين هناك تلخّص 
الأوضاع السيئة لأفراد تلك الجالية على 
اعتبار أن أوضاع الرياضيين تعتبر عادة 
متميّزة قياســـا بباقي فئـــات المجتمعات، 
ناهيك عن قطر التي تولي قطاع الرياضة 
اهتماما استثنائيا وتســـتثمر فيه مبالغ 
طائلة في إطار مســـاعيها لجلب الأضواء 
وتحسين صورتها عبر العالم والتخلّص 
من شبهات دعم التشـــدّد والإرهاب التي 

تلاحقها.
ووجه عدد من الرياضيين التونســـيين 
المحترفـــين في قطر ومن بينهم لاعبو كرة 
اليد نداء اســـتغاثة للســـلطات التونسية 

من أجل إيجاد حل لإعادتهم إلى تونس.
وعلى مدار الســـنوات الماضية ساهم 
لاعبـــو ومدرّبو كرة اليد التونســـيون في 
تحقيق قفزة ســـريعة في هـــذه الرياضة 
التـــي لا تمتلك فيها قطر أي تقاليد، حتى 
أنّ عدد اللاعبين التونســـيين في المنتخب 
القطري الذي خاض مونديال ســـنة 2017 

بلغ تسعة لاعبين.

وقـــال ريـــان العريبـــي لاعـــب الوكرة 
القطري في تصريحـــات لإذاعة موزاييك 
آف آم التونسية، إنّ أغلب لاعبي كرة اليد 
التونسيين المقيمين في الدوحة يعيشون 
أوضاعـــا ماديـــة صعبة، بعـــد أن انتهت 
عقـــود بعضهم ولم يتـــم التجديد لهم، أو 
بســـبب عدم تقاضي رواتبهم منذ شـــهر 

مارس الماضي.
كما تحـــدّث اللاّعب عن حالة من القلق 
الشديد والخوف في صفوف عموم أفراد 
الجالية التونسية في قطر جرّاء الانتشار 
الســـريع لفايروس كورونـــا هناك ورغبة 

الكثيرين منهم في العودة إلى بلدهم.
وكان عـــدم تمكـــين العمّـــال الوافدين 
إلـــى قطـــر من مختلـــف الجنســـيات من 
مســـتحقاتهم المالية أحـــد أوضح مظاهر 
اضطهاد هؤلاء العمّـــال الوافدين ومادّة 
دســـمة للتقاريـــر الإعلاميـــة والحقوقية 

بشأن قطر في زمن جائحة كورونا.
وبلغ غضب العمّـــال الأجانب من عدم 
التزام مشـــغليهم في قطـــر بتمكينهم من 
حقوقهم المادية، حـــدّ التظاهر في إحدى 
ضواحي العاصمة الدوحة، وهي مقامرة 
خطـــرة فـــي بلد لا يســـمح بـــأي نوع من 
أنـــواع الاحتجـــاج ولا يتســـامح مع من 

يشارك في أي شكل من أشكال التظاهر.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن شـــهر مايو 
الجـــاري، أظهرت صور ولقطـــات فيديو 
مسرّبة عبر شبكة الإنترنت العشرات من 
الأشخاص في منطقة مشـــيرب بالدوحة 
وهـــم يهتفـــون بمواجهـــة جدار بشـــري 
من عناصر الشـــرطة مطالبين الســـلطات 

القطرية بتمكينهم من رواتبهم.
واعتبـــرت جهـــات حقوقيـــة التظاهر 
النـــادر للعمّـــال في قطر أقصـــى درجات 
التعبيـــر عن ســـوء أوضاعهـــم ومظهرا 
يعبر عن يأســـهم من التعويل على الدولة 
القطرية لتحســـين أوضاعهـــم وتمكينهم 

من حقوقهم.

اضطهاد الوافدين في قطر لا يستثني «الأشقاء»

الأوضاع بالغة السوء التي يعيشها العمّال الوافدون إلى قطر جرّاء تبعات 
تفشــــــي وباء كورونا في البلد لا تســــــتثني الوافدين من بلدان عربية دأبت 
الدوحــــــة على الترويج لدعمها والوقــــــوف إلى جانبها، وخصوصا تلك التي 
شهدت خلال العشــــــرية الجارية انتفاضات شــــــعبية أفضت إلى تغييرات 
سياســــــية جذرية تطوّعت قطر للدفاع عنها وحمايتها مما تســــــميه ”ثورات 

مضادّة“.. لكن لفظيا فحسب.

قرابين محرقة كأس العالم

 أبوظبــي – أرســـلت دولـــة الإمـــارات 
العربية المتّحدة الجمعة مساعدات طبية 
للســـودان دعمـــا لجهـــوده فـــي مكافحة 
فايـــروس كورونـــا، وذلك غداة إرســـالها 
كردســـتان  لإقليـــم  مماثلـــة  مســـاعدات 
العـــراق، لتواصـــل بذلك حملة واســـعة 
لمكافحة الوباء على نطاق إقليمي وعالمي 
كانت قـــد بدأتها منذ تحـــوّل الوباء إلى 
جائحة مســـت أغلب بلدان العالم مشكّلة 
تهديدا اســـتثنائيا للـــدول الأفقر والأقل 
استقرارا وبالتالي أقل قدرة على التكيّف 

مع الظروف الطارئة.
أرســـلتها  شـــحن  طائـــرة  وحملـــت 
الإمارات إلى السودان مساعدات تحتوي 
على أحد عشـــر طنا من الإمدادات الطبية 
ينتظـــر أن يســـتفيد منها أكثـــر من أحد 

عشـــر ألفا من العاملين في مجال الرعاية 
الصحيـــة لتعزيز جهودهم فـــي احتواء 

انتشار الفايروس.
وشـــحنة المســـاعدات الجديـــدة هي 
الثانيـــة من نوعها حيـــث كانت الإمارات 
قـــد وجّهت إلـــى الخرطوم شـــحنة أولى 
أواخر أبريل الماضي، تضم سبعة أطنان 
من الإمدادات الطبية استفاد منها سبعة 
آلاف مـــن العاملين في القطـــاع الصحي 

السوداني.
ويشهد الســـودان في الفترة الحالية 
صعيـــد  علـــى  صعبـــة  انتقـــال  عمليـــة 
اقتصـــادي واجتماعـــي وأمنـــي بعد أن 
أسقطت انتفاضة شـــعبية نظام الرئيس 
الســـابق عمر حسن البشـــير الذي خلّف 

تركة ثقيلة من المشاكل والتعقيدات.

ولـــم تقتصـــر المســـاعدات الإماراتية 
للسودان على فترة انتشار وباء كورونا، 
حيـــث أظهرت الإمـــارات اهتمامـــا لافتا 
بمســـاعدة البلد على استعادة استقراره 
وإنجاح نقلته السياســـية، وبادرت خلال 
الســـنة الماضية إلـــى تقديم مســـاعدات 
مالية وغذائية للســـودان كان لها دور في 
مســـاندة جهـــود ســـلطاته الجديدة على 
مواجهـــة الظروف الاســـتثنائية وتوفير 

الحاجات الضرورية للسكان.
وقـــال حمد محمـــد حميـــد الجنيبي 
ســـفير الإمارات بالخرطوم إنّ بلاده تقف 
إلـــى جانب الســـودان فـــي مواجهة أحد 
التحديـــات العالميـــة الأكثـــر ضغطا على 

قطاعي الصحة والأمن.
كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية 

إيصـــال  مـــن  الهـــدف  إنّ  القـــول  ”وام“ 
يكـــون  أن  هـــو  للســـودان  المســـاعدات 
العاملـــون في مجـــال الرعايـــة الصحية 
هناك فـــي الخطـــوط الأماميـــة مجهّزين 
بشـــكل أفضـــل لمكافحة الوبـــاء والتغلب 

على هذه الأزمة.
وطالت الإمـــدادات الإماراتية بالمواد 
المســـتخدمة فـــي مكافحة وبـــاء كورونا 
العشـــرات من الدول مـــن مختلف قارات 
العالـــم، وتجاوز حجمهـــا الإجمالي إلى 
حدود الجمعة 668 طنا استفاد منها نحو 
668 ألفـــا من العاملين فـــي مجال الرعاية 
الصحيـــة في ما يقارب الســـتّين دولة تمّ 
اختيارهـــا مـــن قبل الإمـــارات وفق مدى 
حاجتها إلى المساعدة بعيدا عن مختلف 
الاعتبارات العرقية والدينية والسياسية.

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى السودان

 بغداد - يســـلك العراق مسارا عكسيا 
في معركته التـــي يخوضها ضدّ جائحة 
كورونـــا، حيث يـــزداد الوباء انتشـــارا 
ويدفع بالســـلطات العراقية إلى تشـــديد 
إجراءات الإغلاق مع ما يســـتتبع ذلك من 
خســـائر اقتصادية وضغوط اجتماعية، 
فـــي وقـــت تســـير فيـــه الكثير مـــن دول 
المنطقة والعالم نحو الخروج التدريجي 
مـــن الحجـــر الصحّـــي وإعـــادة الحركة 
وضعها  إلـــى  والتجاريـــة  الاقتصاديـــة 

الطبيعي.
وتواجـــه العاصمة العراقيـــة بغداد 
اختبارا معقدا بعـــد الارتفاع الهائل في 
عـــدد المصابين بالفايـــروس خلال الأيام 
القليلـــة الماضية، بالتزامـــن مع اختناق 

اقتصادي، قد يؤدي إلى انفجار شعبي.
وخلال الشـــهور الماضية التي عانت 
خلالها دول عديدة بقسوة بسبب تفشي 
كورونـــا بين ســـكانها، صنّـــف العراق، 
وفقـــا لبيانات منظمة الصحـــة العالمية، 
بأنه أحـــد أفضل البلدان على مســـتوى 
الاستعداد الوقائي، بدليل تسجيل أرقام 
إصابـــات منخفضـــة وخلو مـــدن كبيرة 
كالرمادي والموصـــل من أي مصابين في 

بعض الأحيان.
وبينما بـــدأت الإصابات فـــي الدول 
الموبوءة مثل إيـــران وإيطاليا والولايات 
المتحـــدة بالتراجـــع، بدأ عـــدد المصابين 
بالازدياد في العراق، حتى فاق الثلاثمئة 
شـــخص في يوم واحـــد، وهو معدل غير 

مسبوق.
وتركـــزت معظم الإصابـــات الجديدة 
في بغداد، بعدمـــا كان القلق موجها إلى 
النجف والســـليمانية، لصلاتهما القوية 
بإيران، إذ تملك الأولى مطارا يستخدمه 
الـــزوار الشـــيعة بكثرة لزيـــارة العتبات 
المقدســـة، فيما يعتاش اقتصـــاد الثانية 
المحلي على تبـــادل البضائع مع مناطق 
إيرانية مجاورة، عبر منافذ غير رسمية.

وأواخر شهر رمضان الماضي شددت 
الســـلطات العراقية من القيود المفروضة 
علـــى الحركة في بغداد، بعدما قفز معدل 
الإصابـــة بكورونا بشـــكل مفاجئ، فيما 
لجأت مدن مجاورة للعاصمة إلى إيقاف 
كل أشـــكال التواصل معها، لمنع التفشي 

على نطاق واسع.
ومـــع دخول عطلة عيـــد الفطر، ظنت 
السلطات الأمنية أن تطبيق حظر تجوال 
شامل سيكون أسهل، وسيؤدي إلى قطع 
سلســـلة العدوى، لكن مؤشـــر الإصابات 
عـــاد خلال هـــذه الأيام ليســـجل ارتفاعا 

مقلقا.
ومن بين قرابـــة 5500 مصاب عراقي 
بالوباء يقيم نحـــو ثلاثة آلاف في بغداد 
كمـــا أن عدد المتوفين بســـبب الفايروس 
فـــي المدينة يبلغ 115 من بـــين177 عراقيا 
توفـــوا فـــي 18 محافظة. ويقطـــن بغداد 
نحـــو 8 ملايـــين ســـاكن مـــن إجمالي 38 
مليون نسمة  في عموم البلاد وفق أحدث 

إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.
نســـبت  الماضيين،  اليومـــين  وخلال 
إلـــى محافـــظ بغـــداد تصريحـــات تؤكد 
خـــروج الوضـــع الصحي فـــي العاصمة 
عن السيطرة، لكن مســـاعديه عادوا إلى 
إيضـــاح أنه يحذر من خـــروج الأمور عن 

السيطرة.
ويثيـــر معـــدل الانتشـــار المتســـارع 
لكورونا مخاوف استثنائية لدى العاملين 
في القطاع الصحي العراقي. وقال وسام 
التميمي أخصائي علم الأوبئة في دائرة 

صحة الرصافة ببغداد لوكالة الأناضول، 
إن الانطباع المغلوط لدى المواطنين حيال 
الوضع الصحي فـــي العاصمة، أدى إلى 
تصاعـــد معـــدل الإصابات خـــلال الأيام 

الماضية.
وعـــزا أســـباب تفشـــي كورونـــا في 
بغداد إلـــى إيهام المواطنين بالســـيطرة 
علـــى الفايروس في البلاد، ما قادهم إلى 
التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقائية 

والاحترازية والتباعد الاجتماعي.
وحـــذر من احتمال خـــروج الأوضاع 
الصحيـــة فـــي بغـــداد عـــن الســـيطرة، 
لاســـيما في ظل إصابة عـــدد من الأطباء 
والممرضـــين بالفايروس، في الوقت الذي 
تعانـــي فيه البـــلاد من عـــدم كفاية عدد 

وتجهيزات الطواقم الطبية.
وتقول السلطات الصحية إن المناطق 
الشـــعبية الفقيـــرة المكتظـــة بالســـكان، 
كالشـــعلة والصـــدر والحرية، لـــم تلتزم 
بإجـــراءات الحظـــر الوقائـــي الكلـــي أو 
الجزئي ولم تهتم لنصائح الوقاية، فيما 
بقيت أســـواقها تقدم الخدمات المعروفة 

نفسها، من دون فرق واضح.
ويقول نـــواب في البرلمـــان العراقي 
إن الحكومة الســـابقة المستقيلة برئاسة 
عادل عبدالمهـــدي، تغاضت عـــن تطبيق 
القانون في المناطق الشـــعبية من بغداد 
خشـــية تجـــدد الاحتجاجات ما تســـبب 

عملية تفش واسع.
وتخشـــى الســـلطات الأمنيـــة من أن 
فرض الحظر الشـــامل للتجـــوال لم يعد 
ممكنا، بعدما اعتاد سكان العاصمة على 

خرقه مرارا وتكرارا.
واللافت أن الحركـــة التجارية بدأت 
تعـــود تدريجيـــا لبعـــض أحيـــاء بغداد 
الراقية بالتزامن مع تزايد عدد المصابين 

فيها.
ووفقـــا لإجراءات الإغـــلاق العام فإن 
والصيدليات،  الغذائيـــة  المواد  أســـواق 
هي المســـموح لها فقط بفتح أبوابها في 

توقيتات محددة.
ويقـــول بعض تجار محـــال التجزئة 
في حي الكرادة وسط بغداد، إنهم دفعوا 
لرجال الشـــرطة لقاء الســـماح لهم بفتح 
أبـــواب متاجرهم بغض النظر عن نوعية 

المنتجات التي يعرضونها.
وفـــي حـــي الأعظمية شـــمال شـــرق 
العاصمة، قـــال باعة إنهم دفعوا نحو 75 
دولارا لعناصـــر في الأمن كي يســـمحوا 

لهم بفتح أبواب محالهم.
ويقـــول بائع في متجر للمشـــروبات 
الروحيـــة فـــي منطقـــة العلاوي وســـط 
بغـــداد إنه دفع ألفـــي دولار لجهة أمنية، 
لم يسمها، كي تسمح له بالعمل لمدة شهر 

واحد.
النـــوع  هـــذا  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
مـــن التعاطي قـــد يؤدي إلـــى تزايد عدد 
المصابـــين بالفايروس في بغداد ما يهدد 

النظام الصحي المتهالك بالانهيار.
ودعا مقرر خلية الأزمة التي شـــكلها 
التصـــدي  إجـــراءات  لمتابعـــة  البرلمـــان 
لفايروس كورونا، جواد الموســـوي، إلى 
إغلاق مداخل ومخـــارج العاصمة بغداد 
وحظر التجوال 14 يوما لمواجهة الموجة 

الجديدة من التفشي.
ويرى الموســـوي أن عـــزل بغداد عن 
بقيـــة مدن العـــراق، هو الإجـــراء الأمثل 
حاليـــا، لمنـــع انتقال الوبـــاء إلى مناطق 
مجاورة، ســـبق لها السيطرة على الوباء 

بشكل شبه كلي.
وبـــدا أن مدينـــة النجـــف كانت أول 
المســـتجيبين، إذ أعلـــن محافظهـــا لؤي 
الياسري منع دخول الوافدين من بغداد، 
بعـــد زيادة معدل الإصابـــة بكورونا بين 

سكانها.
وحـــذر الموســـوي مـــن أن ”المجازفة 
باتخـــاذ القـــرارات الخاطئـــة قـــد تودي 
بالبلاد إلى منحدرات خطرة كون الوضع 
الحالي لا يتحمل المجاملات ولا المجازفة 

بأرواح المواطنين“.

العراق يسلك مسارا عكسيا 

في معركته ضد كورونا

استنفار أمني وصحي

رياضيون تونسيون 

في قطر يعيشون 

وضعية مادية حرجة

ريان العريبي

للفساد دور في تفاقم 

الجائحة حيث عمد تجار 

إلى دفع رشاوى للسلطات 

الأمنية لمزاولة أنشطتهم 

رغم الحظر
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على البرلمان تمهيدا لحله

تهميش دور السلطة التشريعية يعري أجندات السلطة

 تونس –  يتأهب الاتحاد العام التونسي 
للشــــغل (أكبر المنظمات العمالية) لتنفيذ 
سلسلة جديدة من التحركات الاحتجاجات 
المطلبيــــة، تنــــذر ببدايــــة صيف ســــاخن 
اجتماعيا بعد «هدنــــة» فرضتها إجراءات 

التصدي لوباء كورونا.
وأعلن فرع الإتحاد التونســــي للشغل 
بمحافظــــة صفاقس (جنــــوب) الدخول في 
سلســــلة من الإضرابــــات القطاعية بداية 
شــــهر يونيــــو القــــادم، ما ينــــذر بتصعيد 

يشمل بقية المحافظات.
أن  بيــــان  فــــي  الاتحــــاد  وأضــــاف 
عدة  ستشــــمل  الاحتجاجيــــة  التحــــركات 
قطاعــــات حيوية من بينها الصحة والنقل 
والبريد والاتصالات والفلاحة والكيمياء، 
فضــــلا عن الإعــــلام والتجهيــــز والتغطية 

الاجتماعية.
وتنــــذر الاحتجاجــــات المطلبية التي 
تغذيهــــا هشاشــــة الأوضــــاع الاقتصادية 

والاجتماعيــــة باحتقان اجتماعي قد تطال 
حممه الســــاحة السياسية، في ظل تنامي 
الدعــــوات المطالبة بتغيير نظــــام الحكم 

وحل البرلمان بالبلاد.

والجمعــــة، نبه الأميــــن العام للاتحاد 
نورالديــــن  للشــــغل،  التونســــي  العــــام 
الطبوبي، إلى «أن الوضع الاجتماعي قادر 
على الانفلات في أية لحظة وأنه ســــتكون 
لذلــــك تداعيــــات خطيرة»، مشــــيرا إلى أن 
اللقاء الأخير الذي جمعه بوزير الشــــؤون 
الاجتماعية تطرق إلى الوضع في القطاع 

الخاص والذي وصفه بـ”الصعب“.
وأكد الطبوبي أنه «تم تسجيل العديد 
من حالات الطــــرد للعمال المتعاقدين رغم 

صدور مرســــوم فــــي الغرض مــــن رئيس 
الحكومــــة يمنــــع الطــــرد». وأضــــاف في 
تصريح لوسائل إعلام محلية، أن الإشكال 
المطــــروح هو أزمة الثقة الناجمة عن عدم 
تجســــيم الاتفاقيات الممضــــاة مؤكدا أن 
ذلك لم يعد ممكنــــا وأنه يضرب مصداقية 

التفاوض.
الوطنييــــن  بحــــزب  القيــــادي  وأكــــد 
الديمقراطيين الموحد، منجي الرحوي في 
تصريح خــــاص لـ»العرب» تبني حزبه لما 
وصفها بالمطالب المشــــروعة، مشيرا إلى 
أن «مــــن يتعللون بأن الوقت غير مناســــب 

لذلك، فحجتهم لا معنى لها».
وأضاف الرحــــوي أن حزبه «يســــاند 
مســــاندة غير مشروطة احتجاجات بعض 
القطاعــــات كالأســــاتذة النــــواب والصحة 

والأطباء والنقل وغيرها».
وعلــــى الرغم من اســــتنجاد الحكومة 
التونسية باتحاد الشغل لاحتواء الغضب 
المتنامــــي في خطــــوة اســــتباقية لتهدئة 
المطالــــب  مشــــروعية  أن  إلا  الأوضــــاع، 
الملحّــــة للعمــــال حالــــت دون تطمينــــات 
المنظمة النقابيــــة للحكومة وهو ما ينبئ 

بانفجار اجتماعي يشمل كامل البلاد.
وسبق أن كشــــفت الحكومة التونسية 
عن الخطوط العريضة لمشــــروع ميزانية 
الدولة لســــنة 2021 التي ستتميز بالمزيد 
مــــن التحكــــم فــــي النفقــــات وعــــدم إقرار 

انتدابــــات جديدة في القطاع العام، ودعت 
كل الوزارات والهياكل الحكومية إلى عدم 
توقيــــع أي اتفاق أو اتخــــاذ أي إجراء له 
انعــــكاس مالي قبل الرجــــوع إلى مصالح 
رئاســــة الحكومــــة ووزارة المالية، كما تم 
إرجــــاء تفعيل برنامج الترقيــــات المهنية 
المتعلقة بالســــنة الحالية إلى ســــنة 2021 
وتأجيل برنامج ترقيــــات 2021 إلى 2022، 
وهو ما يكشــــف، وفق خبراء في الاقتصاد 
والماليــــة، عن حجم الانكماش الاقتصادي 
إثــــر انقشــــاع وبــــاء كورونا و الخســــائر 

الاقتصادية الناجمة عنه.
وتتوقع الحكومة بأن تؤدي الوضعية 
الصعبة التي يعيشها الاقتصاد التونسي 
إلى تراجع وتيــــرة النمــــو، وبالتالي إلى 
نقــــص حاد في حجم موارد الدولة، ودعت 
الحكومة الوزارات والمؤسسات والهيئات 
كافة إلى مضاعفة الجهد لترشيد النفقات 
خــــلال الفترة مــــا بيــــن 2021 و2023 وهي 
المدة التــــي من المنتظــــر أن تكون كفيلة 
باســــترجاع النمــــو الاقتصــــادي العادي.
كما قــــررت الحكومة إرجاء إنجاز البرامج 

الجديــــدة للتكويــــن بهدف الانتــــداب، إلى 
ســــنة 2022 بدلاً مــــن 2021، وعدم تعويض 
الشــــغورات الحاصلة في القطــــاع العام، 
والســــعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة 
بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة 

ونقلها من وزارة إلى أخرى.
في المقابل، تخشى المنظمة العمالية 
من تضرر الموظفين والآلاف من العاطلين 
على حد ســــواء مــــن هذه القــــرارات التي 

ستخلف أضراراً اجتماعية حادة.
وتأتــــي الإضرابات المزمــــع تنفيذها 
سلســــلة  بعــــد  القــــادم،  الشــــهر  بدايــــة 

احتجاجات في بحر الأسبوع الماضي.
والخميــــس، خرجــــت الفئات الهشــــة 
والمتوسـطة في وقفات احتجاجية سلمية 
للمطالبة بتحســــين الظروف المعيشــــية، 
في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي 
انكماشا غير مسبوق للاقتصاد التونسي.
وخـــــرج المئــــات مــــن المحتجين من 
المعطليــــن عــــن العمل وعمــــال الحضائر 
وســــواق وســــائل النقل الخاصــــة في كل 
من محافظة ســــليانة وتونــــس العاصمة 
وسوســــة  والقيــــروان  بوزيــــد  وســــيدي 
وغيرهــــا مطالبيــــن بتحســــين ظروفهــــم 
الاجتماعيــــة وحقهم في التنمية، ما يعمق 
الضغوط على الحكومة التونسـية الفتية 
التي وجدت نفســـــــها أمــــام محاربة وباء 

كورونا منذ انطلاق عملها.

 أنقــرة – قـــال وزير الطاقـــة التركي 
فاتح دونميز الجمعة إن تركيا قد تشرع 
في التنقيب عن النفط في شـــرق البحر 
المتوســـط في غضون ثلاثـــة أو أربعة 
أشـــهر بموجب اتفاق وقّعتـــه مع ليبيا 
قوبـــل بإدانة من دول أخـــرى بالمنطقة 

منها اليونان.
وأضاف دونميز ”فـــي إطار الاتفاق 
الـــذي توصلنا إليه مع ليبيا، ســـيكون 
بمقدورنا الشروع في عملياتنا للتنقيب 
عـــن النفط هنـــاك في غضـــون ثلاثة أو 

أربعة أشهر“.
ووقعت حكومة الوفاق اتفاق ترسيم 
الحـــدود البحريـــة العـــام الماضي مع 
تركيـــا، ما يزج بليبيا في صراع إقليمي 
ودولي، إذ يلقى الاتفاق معارضة كبيرة 

من عدة دول.
ويـــرى مراقبـــون أن نهـــب ثـــروات 
الشـــعب الليبي كان الهدف الأساســـي 
لميليشـــيات  أنقـــرة  دعـــم  وراء  مـــن 
بالأســـلحة  ومدّهـــم  الوفـــاق  حكومـــة 
والعتاد للتصدي لتقـــدم قوات الجيش
الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير خليفة 

حفتر.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن الاتفاقيـــة 
تشـــرّع لتقســـيم ليبيـــا ورهـــن جـــزء
 مـــن أراضيهـــا لتركيا التـــي لا تتوقف 
عـــن التـــورط عســـكريا فـــي أكثـــر من

جبهة.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويعـــارض 
أيضـــا الاتفـــاق البحـــري الـــذي جرى 
توقيعـــه جنبا إلـــى جنب مـــع اتفاقية 
تقـــدم تركيـــا بموجبها دعما عســـكريا 
لحكومـــة الوفـــاق التي تحـــارب قوات 
متمركزة في شـــرق ليبيـــا منذ أكثر من 

عام.
وتفاقـــم الخطوة التوتـــر بالمنطقة، 
حيـــث لتركيـــا خلافـــات منذ ســـنوات 
ومصـــر وقبـــرص  اليونـــان  مـــع 
المصـــادر  ملكيـــة  بشـــأن  وإســـرائيل 

الطبيعية. 
وقـــد تواجـــه تركيا أيضـــا عقوبات 
محتملة من الاتحاد الأوروبي على خلفية

عملياتها.
ويجمع المراقبـــون على أن حكومة 
الوفاق زجت بنفسها في صراع إقليمي 
ودولي لخدمة أهـــداف الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان التوســـعية ســـواء 
ضد اليونان وقبرص المنضويتين تحت 
لواء الاتحاد الأوروبي أو ضد مصر التي 
يناصبها المجلس الرئاســـي بطرابلس 
وحكومة حزب العدالة والتنمية التركية 
العداء بسبب مواقفها من قوى الإسلام
السياســـي والميليشيات المتحكمة في 

طرابلس.
حـــذر  قـــد  الليبـــي  الجيـــش  وكان 
مـــن أن الاتفاقيـــة تهدد الســـلم والأمن

الدولييـــن والملاحـــة البحريـــة، وتؤثر 
بشكل مباشـــر على مصالح دول حوض 
المتوســـط مـــن خـــلال محاولـــة تركيا 
توســـعة نفوذها وتحقيق أطماعها في 

المنطقة.

 الجزائر – أبدى عدد من نواب البرلمان 
الجزائـــري على هامش مناقشـــة قانون 
المالية التكميلي حسرة على تدهور دور 
ونفوذ المؤسســـة التشريعية الأولى في 
البلاد، وهيمنة السلطات التنفيذية على 
والرقابية  التشريعية  المنظومة  دواليب 
للبرلمـــان بشـــكل هز ثقـــة الناخبين في 
نوابهم وحولهم إلى جزء من الأزمة التي 

تعيشها البلاد.
عـــن  البرلمانـــي  النائـــب  ووجـــه 
جبهـــة التحرير الوطني إلياس ســـعدي 
انتقادات لاذعة للحكومة بمناسبة عرض 
قانون المالية التكميلي للمناقشـــة على 
خلفية ما اعتبره استهتارا غير مسبوق 
بالهيئة التشـــريعية الأولـــى في البلاد، 
وإمعانا في تشويه صورتها أمام الشارع

الجزائري.
وبرر المتحدث نقده اللاذع للحكومة 
بـ“تراجـــع دور ونفـــوذ البرلمـــان إلـــى 
درجة فقد كل أشـــكال الرقابة والمساءلة 
والحســـاب، وبضـــرورة إنقـــاذ شـــرف 
النواب أمام الشـــعب الذي انتخبهم، لأن 
الحكومة التي تعودت على إيجاد حليف 
لها في كل مناسبة، لا تتوانى في رميهم 
إلـــى لعنـــات الشـــارع“، في إشـــارة إلى 
إمكانيـــة حل البرلمان الحالي قبل نهاية 

العام الجاري.
ومـــن جهته عبـــر النائب المســـتقل 
حكيم بـــري عن“عميـــق أســـفه لتدهور 
حال البرلمان بســـبب رئيســـه سليمان 
شـــنين، الـــذي تحـــول مـــن مدافـــع عن
انشـــغالات الشـــعب إلـــى مدافـــع عـــن 

الحكومة“.
وحمّل المتحدث مســـؤولية انصياع 
البرلمـــان لإرادة الحكومـــة إلـــى رئيس 
البرلمـــان، حيـــث أن توقيـــت مناقشـــة 
المشـــروع لا يتـــواءم مع حاجـــة اللجنة 
المختصـــة إلـــى الاطـــلاع عليـــه، فضلا 
على أن نـــواب الولايـــات (المحافظات) 
الداخلية لم تتســـن لهم المشاركة بسبب 
الأوضـــاع الاحترازية المطبقة في البلاد 

لمواجهة وباء كورونا.
واتهم النائب ”القوى غير الدستورية 
بالسيطرة على البرلمان“، وشدد على أن 

تكون الهيئة ”سلطة للمراقبة والمساءلة 
وليس لرفع الأيـــدي، وأن المجلس الذي 
تحول إلى لجنة لمســـاندة الحكومة حله 
خيـــر من بقائـــه“، وهي مفـــردات تحمل 
حالة يأس وعـــدم اقتناع لدى أصحابها 
بجـــدوى بقائهم فـــي مواقعهـــم في ظل 
هيمنـــة المؤسســـات التنفيذيـــة علـــى 

السلطة التشريعية في البلاد.
وفيمـــا يتم التلويح برســـائل الغزل 
للشارع في مداخلات هؤلاء، تحسبا لأي 
خروج قســـري قريب من قبـــة البرلمان، 
تحول مشـــروع قانون المالية التكميلي 
إلـــى فرصة للبحـــث عن شـــرف برلمان 
مهزوز الشـــرعية وملاحق بتهم التزوير 
الانتخابي، عبـــر وضع العصا في عجلة 
مخطط الحكومة برفض تمرير المشروع، 
رغم أن الأغلبية مجندة لنصرة الحكومة 
بدل الوعاء الانتخابـــي الذي أفرز نوابا 

في البرلمان. 
ويبـــدو أن نـــواب البرلمـــان بصدد 
البحـــث عـــن المجـــد الضائـــع للهيئـــة 
التشـــريعية، خاصة في ظل الحديث عن 
حل المجلس وتنظيم انتخابات برلمانية 
مبكرة قبل نهاية العام الجاري، وتحول 

الهيئة إلى مصدر غضب الشـــارع، كون 
البرلمـــان هو المنصة الأولـــى للقوانين 
أضـــرارا  ألحقـــت  التـــي  والنصـــوص 

بالحياة اليومية للمواطنين.
مدافعيـــن  إلـــى  هـــؤلاء  وتحـــول 
عمـــا الحكومـــة  وجـــه  فـــي  شرســـين 
 وصفـــوه بـ“الانتشـــار الواســـع للفقـــر 
والتهميش في مختلف ربوع البلاد، بسبب 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  السياســـات 
للحكومـــات المتعاقبـــة“، وهي الخطوة 
غير المعتـــادة في الخطـــاب البرلماني 
لاســـيما الكتـــل المنضوية تحـــت لواء 
التحريـــر  كجبهـــة  الأغلبيـــة  أحـــزاب 
الوطني والتجمع الوطني الديمــــقراطي.
ويبـــدو أن نـــواب البرلمـــان وجدوا 
أنفســـهم في حرج شـــديد أمام مشروع 
قانـــون الماليـــة التكميلي، لمـــا تضمنه 
مـــن حزمـــة إجـــراءات تقشـــفية جديدة 
تزيد من معانـــاة المواطنين، ولكونه لم
 يفصـــل بينه وبين قانون المالية الأولي 
إلا شـــهور  الســـنة الجاريـــة)،  (مطلـــع 
قليلـــة، ممـــا قدمهـــم في صـــورة الهيئة 
المتواطئة مع الحكومة في نظر الشارع

الجزائري.

وتهيمن أحزاب السلطة على أغلبية 
الشـــعبي  (المجلس  بغرفتيه  البرلمـــان 
الوطنـــي ومجلس الأمـــة)، وظلت تؤدي 
دور الهيئـــة التشـــريعية للســـلطة فـــي 
النصـــوص  مختلـــف  وتزكيـــة  تمريـــر 
والقوانين خلال العشريتين الماضيتين، 
امتثـــالا لتوجهـــات أحزابهـــم الداعمـــة

 لنظام بوتفليقة في الســـابق، وللسلطة 
الجديـــدة بقيـــادة الرئيـــس عبدالمجيد 

تبون.

وظلـــت تهـــم الشـــرعية السياســـية 
والتزوير تلاحـــق البرلمانات المتعاقبة 
في البلاد، بســـبب الشبهات التي طالت 
إلى  الانتخابية،  الاســـتحقاقات  مختلف 
درجة تبـــادل تهم الانتمـــاء إلى لوبيات 
المـــال بيـــن النـــواب أنفســـهم، حيـــث 
ســـبق للنائـــب ورئيســـة حـــزب العمال 

لويـــزة حنـــون، أن اتهمت نوابـــا معها 
فـــي الهيئـــة بـ“الاتجار فـــي المخدرات 
وبـ“بالخضوع  المحظورة“،  والأنشـــطة 
إلـــى  إشـــارة  فـــي  للأوليغارشـــيا“، 
العصبـــة السياســـية والاقتصادية التي

ســـيطرت على الســـلطة في الســـنوات 
الماضية.

ولأول مـــرة ذهب نائـــب برلماني من 
جنـــوب البـــلاد إلى اتهـــام ”الجنرالات“ 
المدنيـــة  المناصـــب  علـــى  بالهيمنـــة 
السامية في مؤسسات الدولة، واستغرب 
تعيين شـــاب على رأس شـــركة طاسيلي
 للطيـــران لـــم يحتـــرم الاتفـــاق المبرم 
بيـــن الحكومـــة والمؤسســـات المحلية 
كورونـــا بـــواء  المصابيـــن  لنقـــل 

إلى مستشـــفيات الشـــمال لتلقي العلاج 
اللازم.

واتهم النائب المؤسســـات الرسمية 
للدولـــة بـ“اســـتغلال مناطـــق وســـكان 
الشـــعبوية  الخطابـــات  فـــي  الجنـــوب 
بـــدل التكفـــل بالانشـــغالات الحقيقيـــة 
لهـــم، خاصة فـــي ما يتعلـــق بالخدمات
الأساســـية كالنقـــل والصحـــة والتعليم 

وغيرها“.

اتحاد الشغل في تونس يستأنف الاضرابات بعد تهدئة فرضتها كورونا

 تركيا تستعجل 

الاستيلاء 

على نفط ليبيا

تعبئة عمالية

خطوات مدروسة 

خالد هدوي

صابر بليدي

ندعم المطالب 

المشروعة للعمال 

والموظفين

منجي الرحوي

نفوذ البرلمان تراجع إلى 

درجة فقد معها كل 

أشكال الرقابة

إلياس سعدي

وضعت تداعيات وباء كورونا الحكومة التونســــــية المأزومة اقتصاديا أمام 
ــــــة صعبة مــــــع تلويح الاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل بالدخول في  معادل
سلســــــلة من الإضرابات القطاعية تنديدا بالإجراءات التقشفية التي تعتزم 
الســــــلطات اتباعها إضافة إلى تدهور الأوضــــــاع الاجتماعية والاقتصادية 

للعمال والموظفين.

ــــــواب البرلمان  يتوجــــــس عــــــدد من ن
الســــــلطة  إحكام  مــــــن  ــــــري  الجزائ
التشريعية  المؤسسة  على  لقبضتها 
ــــــلاد مــــــا يمهد لحلّهــــــا بعد  في الب
تحييدهــــــا في إدارة شــــــؤون البلاد 
عبر تهميش دورها. ويسود انطباع 
ــــــين بأن  ــــــدى المشــــــرعين الجزائري ل
البرلمــــــان أصبح تابعا للســــــلطة لا 

رقيبا عليها.



 مينابوليس (الولايات المتحدة) - اتسع 
نطاق الاحتجاجات في الولايات المتحدة 
على خلفية مقتل رجل أسود على يد رجل 
شرطة وهو ما دفع بالسلطات المحلية في 
ولاية مينيســــوتا إلى اســــتدعاء تعزيزات 

أمنية جديدة لتطويق هذه التحركات.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه التحركات 
تمثل تحديا إضافيا لإدارة الرئيس دونالد 
ترامب الذي يستعد لخوض معركة إعادة 

الانتخابات.
واختــــار ترامــــب الحلــــول الأمنية في 
مواجهــــة الغضب فــــي مينابوليس حيث 
ســــيدفع بتعزيزات تســــتهدف حفظ الأمن 

في هذه الولاية.
ويأتي هــــذا الامتحان الــــذي يواجهه 
ترامب بمــــوازاة أزمة وبــــاء كورونا التي 
هزت الولايات المتحــــدة وخلفت حصيلة 
بشــــرية كبيرة تخطــــت عتبة الـــــ100 ألف 

وفاة.
وفــــي مســــعى منــــه لاحتــــواء الأزمة 
استدعى حاكم مينيسوتا الحرس الوطني 
الجمعة، للمساعدة في استعادة الأمن بعد 
اتســــاع نطاق الاضطرابــــات لليلة الثالثة 

على التوالي في مدينة مينابوليس.
وأظهــــرت مقاطــــع فيديــــو انتشــــرت 
كالنار في الهشــــيم علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي رجلا أســــود يجاهــــد لالتقاط 
الأنفاس بينما جثم ضابط شــــرطة أبيض 

بركبته فوق عنقه.
وأمر الحاكم تيــــم والز قوات الحرس 
الوطني بمســــاعدة الشــــرطة في التصدي 
لأعمال النهب والتخريب وإضرام الحرائق 
بالمدينة بينما يسعى مسؤولون محليون 
واتحاديون لتخفيف التوترات العنصرية 
التي أثارها اعتقال جورج فلويد (46 عاما) 
مساء الاثنين على نحو أفضى إلى وفاته.

واحتشــــد المحتجــــون خــــارج أحــــد 
مراكز الشرطة بالمدينة ثم تراجعوا تحت 
وابل مــــن قنابل الغــــاز المســــيل للدموع 
والرصاص المطاطي الذي أطلقته الشرطة 

من على سطح المبنى.
ولكــــن المحتجيــــن عــــادوا وتجمعوا 
مجددا وهاجمــــوا المبنى وأضرموا النار 

به، بينما بدا رجال الشــــرطة ينســــحبون 
منه. 

وفي وقت لاحق شــــوهد محتجون وقد 
اعتلوا سطح المبنى.

وحذرت ســــلطات المدينــــة من تقارير 
”غير مؤكــــدة“ تفيد بقطع خطوط الغاز عن 
مركز الشرطة ووجود متفجرات بالمبنى. 
كما ناشــــدت المتظاهرين بالتراجع بعيدا 

عنه.
وقــــال رجــــال الإطفــــاء إن المحتجين 
أضرموا النار في 16 مبنى مساء الأربعاء.
وفــــي تعليــــق له علــــى الأوضــــاع في 
المدينــــة قــــال ترامــــب علــــى تويتــــر إنه 
سيرســــل الحرس الوطني ”لتنفيذ المهمة 
إذا  على النحو الصحيح في مينابوليس“ 
أخفــــق رئيــــس البلدية جيكــــوب فراي في 

السيطرة على الوضع.
وكتب في تغريــــدة بعد منتصف الليل 
”سنســــيطر علــــى الوضــــع مهمــــا كانــــت 

الصعوبــــة.. وعندمــــا تبدأ أعمــــال النهب 
سيبدأ إطلاق الرصاص“.

ويخشــــى القائمون على حملة ترامب 
الانتخابيــــة أن تخلــــط هذه المســــتجدات 
أوراقــــه خاصة وأنها تأتــــي بالتوازي مع 
أزمــــة كوفيد – 19 التي خلفت اســــتياء من 

تعامل الإدارة الأميركية الحالية معها.
وقال الحرس الوطني في مينيســــوتا 
إنــــه دفع بأكثــــر من 500 جندي لمســــاعدة 

السلطات المحلية وخاصة إدارات الإطفاء 
فــــي مدينتــــي مينابوليــــس وســــانت بول 

والمناطق المحيطة بهما.
وتم فصل رجال الشرطة الأربعة الذين 
شــــاركوا في الواقعة، ومن بينهم الضابط 
الذي شوهد وهو يضغط بركبته على عنق 

فلويد الذي كان ممدّدا على الأرض.

وفــــي إفــــادة صحافيــــة، اعتــــذر قائد 
الشــــرطة مداريــــا أرادوندو لأســــرة فلويد 
قائــــلا ”أنا آســــف بشــــدة للألــــم والدمار 
والصدمة التي تركتها وفاة الســــيد فلويد 

في نفوس أسرته وذويه ومجتمعنا“.
وبعد ســــاعات وخلال مؤتمر صحافي 
مشــــترك، دعــــا المســــؤولون المشــــرفون 
على التحقيقات مــــن وزارة العدل ومكتب 
التحقيقــــات الاتحــــادي ومكتــــب البحــــث 
الجنائــــي والادعاء المحلي إلــــى التحلي 

بالهدوء بينما هم يجمعون الأدلة.
وقــــال مايــــك فريمــــان المدعــــي العام 
فــــي مقاطعة هنيبيــــن أمــــام الصحافيين 

”امنحونــــا الوقت كي ننجــــز المهمة على 
النحو الملائم، وســــنحقق لكــــم العدالة.. 
أعدكم“. وأقر بأن أســــلوب الشرطي الذي 
وقال ”مهمتي  ظهر بالفيديو كان ”مريعا“ 

أن أثبت أنه انتهك قانونا جنائيا“.
مدينــــة  ليشــــمل  الغضــــب  وامتــــد 
كولمبــــوس وهــــي عاصمــــة أوهايو حيث 
تحولــــت احتجاجات ســــلمية إلــــى أعمال 

عنف.
”كولمبــــوس  صحيفــــة  وذكــــرت 
فــــي الولايــــة، الجمعــــة، أن  ديســــباتش“ 
حوالي 400 متظاهر في المدينة اشــــتبكوا 
مع الشــــرطة وأغلقوا تقاطعات الشــــوارع 

الرئيسية بالمدينة لساعات.
بــــدأوا  المتظاهريــــن  أن  وأوضحــــت 
بإلقاء أشــــياء مثل زجاجــــات المياه على 
الشرطة قبل أحداث العنف، وردت الشرطة 

بالغاز المسيل للدموع.
ولــــم ينحســــر الغضــــب الــــذي أعقب 
الحادثة داخــــل الولايــــات المتحدة حيث 
دعا الاتحاد الأفريقي إلى القضاء على كل 

أشكال العنصرية.
وأعــــرب رئيــــس مفوضيــــة الاتحــــاد 
الأفريقي، موســــى فكي محمــــد، عن إدانته 
الشــــديدة لجريمــــة مقتل فلويــــد، متقدما 
بالتعازي لأسرته وذويه. وأكد على رفض 
مفوضيــــة الاتحــــاد الأفريقــــي اســــتخدام 
العنف في حق السود بالولايات المتحدة.

 طهران - أعلنت الســـلطات الإيرانية 
عـــدد  فـــي  ارتفـــاع  تســـجيل  الجمعـــة 
الإصابـــات اليوميـــة بفايـــروس كورونا 
وهو الأعلى منذ نحو شـــهرين، وحذّرت 
مـــن أن الوضـــع يزداد ســـوءا في بعض 

المناطق.
وتأتـــي موجـــة الانتشـــار الجديـــدة 
للفايـــروس بعد أيام من قرار الســـلطات 
الاقتصادية  الأنشطة  استئناف  الإيرانية 
وإعادة فتـــح الأماكن الدينيـــة متجاهلة 

التحذيرات من انتعاش الوباء.
وقال المتحدث باســـم وزارة الصحة 
مؤتمـــره  خـــلال  جهانبـــور  كيانـــوش 
الصحافي اليومي إنه تم تســـجيل 2819 
إصابة جديدة مؤكدة، مـــا يرفع إجمالي 
الإصابـــات إلى أكثـــر مـــن 146 ألفا منذ 

إعلان أول حالة منتصف فبراير.
وشـــهد عدد الإصابات ارتفاعا شبه 
مســـتمر منذ 2 مايـــو، تاريخ إعلان أدنى 
حصيلـــة خلال شـــهرين، لكن لم تشـــهد 

إيران ارتفاعا مشابها منذ بداية أبريل.
وبـــدأت البـــلاد في منتصـــف أبريل 
تخفيـــف القيـــود والتدابيـــر المفروضة 
لاحتواء تفشـــي الوباء. وسُمح للمطاعم 

باستقبال الزبائن هذا الأسبوع.
ووفـــق جهانبـــور، تـــم تســـجيل 50 
وفـــاة خلال 24 ســـاعة، لترتفع الحصيلة 

الإجمالية إلى 7677 وفاة.
ووفـــق ترتيب وضعته الســـلطات، لا 
تزال محافظة خوزستان مصنفة حمراء، 

أي أنها في أعلى مستوى خطر.

وزارة  باســــم  المتحــــدث  وأضــــاف 
الصحــــة أن ”محافظات خراســــان رضوي 
ولرستان  والشــــرقية  الغربية  وأذربيجان 
وهرمزغــــان  وكرمانشــــاه  وكردســــتان 
ومازنــــدران جميعهــــا فــــي وضــــع حرج 

أيضا“.
في  ومراقبــــون  المعارضــــة  وتشــــكك 
الأرقــــام التــــي تقدمهــــا إيــــران ويقولون 
إن هــــذه الأرقــــام أقــــل بكثير مــــن الأرقام 

الحقيقية.

ويتهــــم هؤلاء الســــلطات فــــي طهران 
لوفيــــات  الحقيقيــــة  الحصيلــــة  بإخفــــاء 

وإصابات كوفيد – 19.
واضطرت إيــــران تحت ضغوط الأزمة 
الاقتصادية الخانقة والتي تعيشــــها منذ 
فرض واشــــنطن عقوبات على طهران، إلى 
اســــتئناف عمل وحدات الإنتاج والأنشطة 
التجاريــــة، على الرغم مــــن النصائح التي 
قدمهــــا أخصائيــــو الصحــــة مــــن أن ذلك 
يساهم في انتقال عدوى الفايروس بشكل 
أوســــع، لاسيما وأن المرض يسجل يوميا 

المئــــات مــــن الإصابــــات والعشــــرات من 
الوفيات يوميا وبشكل متواتر.

كما أعادت الســــلطات في طهران فتح 
الأعمال والأماكن الدينية والثقافية، وذلك 
مع تخفيــــف القيود المفروضــــة لاحتواء 

الوباء.
وخلافا لجــــل الدول الإســــلامية التي 
شــــددت إجــــراءات حظر التجــــوال خلال 
أيــــام العيد لمنع التنقل قررت الســــلطات 
الإيرانيــــة اســــتئناف الأنشــــطة الدينيــــة 
والتجارية، رغم التحذيــــرات من انتعاش 
الوباء وانتقــــال العدوى في ظل الاكتظاظ 
الســــكاني في الاحتفــــالات الدينيــــة التي 

ترافق العيد.
وقبــــل ذلك رجح خبــــراء ارتفاع أعداد 
الإصابــــات بكورونا بيــــن الإيرانيين عبر 
تكاثف ازدحام السكان الذي لوحظ بالمدن 
الإيرانيــــة بعد قــــرار إعادة فتــــح وحدات 

الإنتاج واستئناف الأنشطة التجارية.
وفيما ســــعت طهران عبر اســــتئناف 
المخاطر“  ”منخفضة  الاقتصادية  الحركة 
لإنقاذ لقمة عيــــش الإيرانيين، حذر خبراء 
مــــرارا مــــن انتعــــاش الفايــــروس وبلوغ 
ذروة الإصابــــات فــــي حــــال مــــا لــــم تكن 
هناك مســــافات اجتماعيــــة متباعدة بين 
المواطنيــــن، وهو ما حصــــل بعد حدوث 
اكتظــــاظ كبير في المدن الإيرانية وخاصة 

وسائل النقل العمومية والأسواق.
وكان روحاني قــــد أعلن  في 11 أبريل 
الماضي استعداد بلاده لاستئناف أنشطة 
الإنتــــاج وفق خطــــة ما يســــمى بالتباعد 

الاجتماعــــي تلــــزم المواطنين بمســــافات 
وقائية في ما بينهم.

لكن وحســــب وســــائل إعــــلام إيرانية 
كشفت أنه لم تكن هناك مسافات اجتماعية 
ولا ذكيــــة في اليــــوم الأول من تنفيذ خطة 
الســــلطات الإيرانية باســــتئناف الأنشطة 

الاقتصادية ”منخفضة المخاطر“.
ونشــــر موقــــع ”إيران إنترناشــــيونال 
فيديوهات تظهر زحام الســــيارات  عربي“ 
والمواطنين خاصة في العاصمة طهران، 
وعدم التزام المواطنين منازلهم والخروج 
بكثافة إلى الشــــوارع، ما تسبب في موجة 

جديدة للوباء.
كمــــا نقلــــت تقارير صحافيــــة إيرانية 
حالة الشوارع في طهران، وقيمت سياسة 
الحكومــــة في اليــــوم الأول لتنفيذ الخطة 
الاقتصاديــــة، واصفــــة ذلــــك بـ“التباعــــد 
الاجتماعــــي الخاطئ“ في رصدها لازدحام 
والقطارات،  الحافلات  ومحطات  الشوارع 
واعتبــــرت أن التباعــــد الاجتماعــــي فــــي 

وسائل النقل العمومية ”مجرد مزحة“.
الإيرانيــــة  الصحــــة  وزارة  وحــــذرت 
المواطنيــــن مــــن أنــــه إذا لم تتــــم مراعاة 
خطة التباعد الاجتماعي، فعلى الإيرانيين 

انتظار موجة ثانية لكوفيد – 19.
ونشــــرت وكالات الأنباء صورا تظهر 
زحاما مروريا على الطرق الســــريعة بين 
المدن فــــي طهران وحافــــلات مكتظة على 
الرغم من تحذيرات مسؤولين من أن النقل 
العام مسؤول عن أكثر من 20 في المئة من 

نسبة انتشار الفايروس.

 واشــنطن - استعرت مجددا المواجهة 
بين الولايات المتحدة والصين، لكن هذه 
المرة على خلفيــــة أزمة هونغ كونغ حيث 
يدفع الأميركيــــون نحو أن تتمتع الأخيرة 
بحكمها الشــــبه ذاتي بينمــــا تصر بكين 

على قمع الانفصاليين هناك.
والجمعــــة اتّهمــــت بكيــــن واشــــنطن 
بأخذ مجلس الأمن الدولي ”رهينة“، على 
خلفية تقديم الولايات المتحدة طلبا لعقد 
اجتماع بشأن مشروع قانون صيني مثير 
للجدل حول الأمن القومي في هونغ كونغ.
ونجحت واشــــنطن في قيــــادة العديد 
من العواصــــم الغربية لمعارضة الخطوة 
بتقويــــض  بكيــــن  متهمــــة  الصينيــــة، 

الديمقراطية في هونغ كونغ.
وترى هــــذه البلدان أن هــــذا القانون 
يقيّــــد الحريات في المنطقــــة الواقعة في 
جنــــوب الصين والتي تتمتع بحكم شــــبه 

ذاتي.
ودفعت السلطات الصينية بالمشروع 
بعد خــــروج تظاهرات حاشــــدة في هونغ 
كونغ عام 2019 ضد نفوذ بكين، اتّســــمت 
بأعمــــال عنــــف وعــــزّزت تيــــارا مؤيــــدا 

للديمقراطية كان مهمّشا في الماضي.
وينصّ مشــــروع القانون على معاقبة 
الأنشــــطة الانفصالية التي تصنفها بكين 
كـ“إرهابيــــة“ والتمرد على ســــلطة الدولة 
والتدخل الأجنبي فــــي المنطقة الصينية 

التي كانت مستعمرة بريطانية سابقة. 
وصــــوّت نــــواب الجمعيــــة الوطنيــــة 
ثلاثــــة  نحــــو  عددهــــم  البالــــغ  الشــــعبية 
آلاف، لصالــــح الإجراء الــــذي أثار مجددا 
اضطرابــــات فــــي المدينة التــــي مثلت في 
الفتــــرة الأخيرة وجها مــــن أوجه الصراع 

الأميركي الصيني.
وصــــوّت نائب واحــــد فقط ضد النص 
وامتنــــع ســــتة آخــــرون عــــن التصويت. 
وصفــــق النواب طويلا بعــــد إعلان نتيجة 
التصويــــت بقاعة قصر الشــــعب في بكين 

بحضور الرئيس شي جين بينغ.
هــــذا  الآســــيوي  العمــــلاق  ووضــــع 
المشــــروع، بالرغــــم مــــن تداعياتــــه على 
علاقاته الدوليــــة، على رأس أولوياته بعد 
الاضطرابــــات التي شــــهدتها هونغ كونغ 
في العام الماضي، للمطالبة بالديمقراطية 

ومنحها حكمها الذاتي.

وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وأستراليا وكندا عن قلقها.

وفي ردها علــــى التهديدات الأميركية 
اتّهمــــت الصين واشــــنطن بأنها ســــكبت 
الزيــــت علــــى النــــار عبــــر دعمهــــا علنــــا 

المتظاهرين. 
واتّهمــــت المحتجّيــــن ”المتطرفيــــن“ 

بالقيام بأعمال ”إرهابية“.
والجمعــــة تعهــــدت وزارة الأمن العام 
الصينية بتقديــــم ”التوجيه والدعم“ لقوة 
شرطة هونغ كونغ، بعد أن وافق البرلمان 
الصيني علــــى قرار بفــــرض قانون الأمن 
القومي على المنطقة فيما يسلط الأضواء 
على نية بكين القيام بدور مباشر بصورة 

أكبر في إنفاذ القانون بالمدينة.
وقالت الوزارة في بيان صدر في ساعة 
متأخــــرة من مســــاء الخميــــس إن وزارة 
الأمن العام الصينية، وهي قوة الشــــرطة 
الوطنية، ســــتبذل ”كافة الجهود في تقديم 
التوجيــــه والدعم لشــــرطة هونغ كونغ من 

أجل وقف العنف واستعادة النظام“.
بفرض  المتحــــدة  الولايــــات  وتهــــدد 
عقوبــــات جديــــدة علــــى الصين فــــي هذا 

الصدد، لكن هذه المحاولات تلاقي رفضا 
من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب 
بوريــــل الجمعــــة أن العقوبــــات ”ليســــت 
طريقة لحلّ مشــــاكلنا مــــع الصين“، وذلك 
في رد على سؤال بشأن تداعيات القانون 

الصيني.
ولكن بوريل أعــــرب عن ”قلقه الكبير“ 
حيال عزم بكين على فــــرض هذا القانون 
في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، 
عقــــب اجتماع لــــوزراء خارجيــــة الاتحاد 

الأوروبي عبر الفيديو.
وأقر بأن ”ذلك قد يقوض بشكل خطير 
مبدأ ’بلد واحد ونظامان‘، والحكم الذاتي 
الواســــع النطاق في منطقــــة هونغ كونغ 

الإدارية الخاصة“.
وبمــــوازاة ذلــــك تواصــــل واشــــنطن 
حراكهــــا فــــي مجلس الأمن بغيــــة إصدار 

قرارات تدين بكين.
ووفــــق ما أكدت مصادر دبلوماســــية، 
حصلــــت واشــــنطن ولنــــدن علــــى تنظيم 
مناقشة غير رسمية في المجلس للمسألة 
الجمعــــة في اجتمــــاع مغلق عبــــر خدمة 

الفيديو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيــــة تشــــاو ليجيــــان فــــي مؤتمــــر 
صحافي ”مجلس الأمن ليــــس أداة يمكن 
للولايــــات المتحــــدة أن تتلاعــــب بها كما 

تشاء“.
وأضــــاف ”لن تســــمح الصيــــن ودول 
أخرى تتمســــك بالعدالة على المســــتوى 
الدولي، بــــأن تأخــــذ الولايــــات المتحدة 

مجلس الأمن رهينة لغاياتها الخاصة“.
وهو  ويُوجــــه ”القانــــون الأساســــي“ 
الدســــتور المصغّــــر لشــــؤون هونغ كونغ 
منذ العام 1997، ســــلطات المنطقة لوضع 

قانون للأمن القومي.
ولكن مبادرة في هذا الاتجاه عام 2003 
أدت إلــــى خروج تظاهرات كبيرة وتجميد 

الحديث عن القانون.
ويــــكاد صبــــر بكيــــن ينفد وتســــتعدّ 
لفــــرض قانــــون، معتبــــرة أن هــــذا حقها 

بموجب أحكام القانون الأساسي.
وكتبت وكالة أنبــــاء الصين الجديدة 
الجمعــــة أنه بالنســــبة إلى ســــكان هونغ 
كونــــغ ”حمايــــة الأمــــن القومــــي ضرورة 

وليست خيارا“.
وقالت صحيفة الشعب التابعة للحزب 
الشــــيوعي الصينــــي فــــي افتتاحيتها إن 
القانون سيســــتهدف فقط ”أقلية صغيرة 
من الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم 

تنتهك الأمن القومي“.
وأضافت أن النصّ لن يُضعف حريات 
سكان هونغ كونغ إلا أنه ”سيحميها أكثر 

في ”بيئة آمنة“.
وقالت النائبة في المجلس التشريعي 
إنها ”نهاية هونغ كونغ“، معتبرة أن بكين 

تجرّدهم من أرواحهم.
وردا علــــى القــــرارات الصينية ألغت 
الولايات المتحــــدة الوضع الخاص الذي 
تمنحــــه لهونــــغ كونغ، مــــا يمهــــد لإلغاء 
الامتيازات التجارية الأميركية الممنوحة 

للمنطقة المستقلة.
وبالرغم مــــن أن جائحة كورونا التي 
تســــببت في أزمة حادة بين البلدين تكاد 
تنتهي إلا أن الخلافات الصينية الأميركية 

متواصلة.
وتحــــدث الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب الجمعة عن عمليات ”جوسســــة“ 

قام بها طلبة صينيون في بلاده.
التحــــركات  ترامــــب  إدارة  وتــــدرس 
القادمــــة التــــي تســــتهدف ”ردع“ الصين 
التي خاضت حربــــا تجارية مع الولايات 
المتحــــدة في وقت ســــابق انتهت بتوقيع 
اتفاق تجاري للتخفيف من حدة التوترات 

بين القوتين.
ويــــرى مراقبون أن الخلافات الأخيرة 
باتت تهدد بانهيار هذا الاتفاق رغم تأكيد 
الطرفين على أن الاتفاق صامد ولن ينهار.
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سأرسل الحرس 
الوطني لتنفيذ 

المهمة في مينابوليس

دونالد ترامب

يواجــــــه الرئيس الأميركــــــي دونالد 
ترامب تحديّا جديدا في سنة إعادة 
احتواء  فــــــي  ويتمثل  ــــــات،  الانتخاب
ــــــددة بحادثة مقتل  الاحتجاجات المن
رجل أســــــود على يد رجل شــــــرطة 
أبيض في مدينة مينابوليس، خاصة 
بعد اتساع نطاق الاضطرابات التي 
شــــــملت أعمال عنف وســــــلب ونهب 

للمحلات التجارية وغيرها.

الجناة مطلوبون للعدالة 

بكين تصوب جهودها الأمنية نحو هونغ كونغ

اتساع نطاق الاحتقان في الولايات 
المتحدة احتجاجا على حادثة مينابوليس
مقتل رجل أسود على يد شرطي يفجر موجة احتجاجات وأعمال عنف

إيران تشهد موجة ثانية من كورونا

أزمة بكين وواشنطن 
تشتد بسبب هونغ كونغ

خبراء رجحوا ارتفاع أعداد 
المصابين بكورونا بين 

الإيرانيين من خلال الازدحام 
الكثيف للسكان الذي 
شهدته المدن الإيرانية

في ردها على التهديدات 
الأميركية بكين تتهم 

واشنطن بأنها سكبت 
الزيت على النار عبر دعمها 

العلني للمتظاهرين
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محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 الربــاط – توفـــي الجمعة السياســـي 
اليوســـفي  عبدالرحمن  البـــارز  المغربي 
عن عمـــر 96 عامـــا، وهو ضمـــن قليلين 
اجتمعـــت حولهـــم أطيـــاف مختلفة من 
مجـــالات  فـــي  والناشـــطين  الفاعلـــين 
السياســـة والعلـــم والثقافـــة. ويعد من 
الاســـتثناءات المغربية، حيث قاد الراحل 
اليساري حزب الاتحاد الاشتراكي وقاوم 
الاحتـــلال ودبـــر حكومة التنـــاوب، عبر 
محطات بصـــم فيها بشـــخصية مثابرة 
سياســـية  حيـــاة  وواقعيـــة،  وصارمـــة 
ثريـــة وحيويـــة كبيـــرة لم تخفـــت رغم
العراقيـــل والعقبـــات التـــي انتصبـــت

أمامه.
وكان العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس قـــد أعطـــى تعليماتـــه بنقـــل 
اليوســـفي إلى أحد المستشفيات بالدار 
البيضـــاء لتلقـــي العـــلاج منـــذ نهايـــة 
الأســـبوع الماضي بعد آلام على مستوى 
الصدر. وقالت مصادر مقربة من الزعيم 
الاتحـــادي إنـــه ســـبق نقله إلـــى نفس 
المستشـــفى 4 مرات خـــلال فترة الحجر 
الصحـــي المفروض في المغـــرب احترازا 

من انتشار وباء كورونا.
وقاوم اليوســـفي عددا من الأســـقام 
طيلـــة حياته فالمعـــروف أنـــه عانى من 
أمـــراض عـــدة، إذ تم اســـتئصال رئتـــه 
اليمنى مـــن خلال عمليتـــين جراحيتين 
فـــي أنـــه  كمـــا  بمدريـــد،   1955 عـــام 
مرضـــه  اكتشـــف  الثمانينـــات  نهايـــة 
بالســـرطان، وأزيلت له 25 ســـنتمترا من 

القولون.
وولـــد عبدالرحمـــن اليوســـفي فـــي 
ضواحي مدينة طنجة، بشـــمال المغرب، 
والتي كانـــت آنذاك تخضع لنظام دولي، 
بحي اســـمه الدرادب، في الـ8 من مارس 
1924. وكان أصغر إخوته. وتلقى تعليمه 
الأولي ثم تابع مراحل أخرى من التعليم 

العالي ليتخرج محاميا.

مكانة متميزة

تجمـــع النخب المغربيـــة على مكانة 
المشـــهد  فـــي  اليوســـفي  عبدالرحمـــن 
الفكـــرة  لصـــواب  وذلـــك  السياســـي 
الديمقراطية التي دافـــع عنها وجنوحه 
نحـــو المصلحة العليـــا للوطن بعيدا عن 
في  اليوسفي  واســـتطاع  الأيديولوجيا. 
هذه اللحظـــة التاريخية أن يعيد صورة 
السياســـي المدافع عـــن اســـتقرار بلده 
لمنطق  والانتصـــار  الدولة  ومؤسســـات 

التدبير الواقعي.
أشـــاد  الدوليـــة  لمكانتـــه  ونظـــرا 
الســـكرتير العـــام للأممية الاشـــتراكية 
لويس إيـــالا بخصال الزعيـــم الاتحادي 
الراحـــل الرفيعـــة وحنكتـــه فـــي تدبير 
شـــؤون حزب الاتحاد الاشـــتراكي حين 
كان يرأســـه، وتميزه أثناء تقلده منصب 

نائب رئيس الأممية الاشتراكية.
وفـــي شـــهادته اعتبـــر ســـعدالدين 
عبدالرحمن  الحكومـــة  رئيس  العثماني 
اليوسفي قائدا سياسيا ووطنيا، ورجل 
دولـــة كبيرا، يحظى بالاحترام والتقدير، 
خدم بـــلاده من مواقع مختلفة وأســـهم 
بشـــكل كبير في مختلف مراحل التطور 

السياسي المغربي المعاصر.
وبعـــد مســـيرة سياســـية وحقوقية 
اعتـــزل  لعقـــود  امتـــدت  ونضاليـــة 
عبدالرحمن اليوســـفي العمل السياسي 
في أكتوبر 2003. ونظرا لإرثه السياسي 
الكبير ســـمي شـــارع في طنجة باســـمه 
بحضـــور الملـــك محمـــد الســـادس فـــي 
عيـــد العرش 2016. ويشـــير تـــاج الدين 
الحســـيني أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة  

لـ“العرب“ إلى أن ”إطلاق شـــارع باسمه 
بمثابة تكريم لليوســـفي وهـــو على قيد 

حياته“.

اليوسفي رجل دولة

السياســـية  حياته  اليوســـفي  بـــدأ 
فـــي أربعينات القـــرن الماضي في حزب 
الاستقلال، أهم أحزاب الحركة الوطنية 
بالمغرب، الذي خضع للحماية الفرنسية 
الإســـبانية ما بين 1912 و1956. وشارك 
في تأســـيس أولـــى النقابـــات العمالية 
بالـــدار البيضـــاء خـــلال الأربعينـــات، 
إضافة إلى دوره في التنسيق مع حركة 
المقاومـــة المســـلحة التـــي بـــرزت مطلع 

الخمسينات.
ويقـــول الحبيـــب بلكـــوش الخبيـــر 
في حقوق الإنســـان والعدالـــة الانتقالية  
لـ“العـــرب“ إن ”تجربة اليوســـفي كرجل 
دولـــة طبع مســـار تحول سياســـي كبير 
مـــن مختلف المواقع ضمن حزب معارض 
شـــرس وضمن قادة منفيـــين وعاش تلك 

اللحظة التي تعكس الحس الوطني“.
ويلفـــت بلكـــوش إلى أنه ســـاهم في 
انتقـــال الملك من الراحل الحســـن الثاني 
إلـــى العهد الجديد بحضور رمزي أعطى 
بعض الاطمئنان النفســـي والسياســـي، 
وكذلك تحمله المسؤولية كرئيس حكومة 
رســـخ اختيـــارات قضايـــا عديـــدة منها 
حقوق الإنســـان التـــي أخـــذت مكانتها 
في عهده، مع تســـوية ملفـــات المعتقلين 
وتوســـيع فضـــاء الحريات لدفـــع الأفق 

الجديد.
الثانـــي  الحســـن  الملـــك  واســـتقبل 
عبدالرحمن اليوســـفي فـــي فبراير 1998  
بالقصـــر الملكي بالرباط، ليعينه رئيســـا 
للحكومـــة، ثـــم قال لـــه ”إنني أقـــدر فيك 
كفاءتـــك وإخلاصـــك، وأعـــرف جيدا أنك 
منذ الاســـتقلال لا تركض وراء المناصب 
بل تنفر منها باســـتمرار. ولكننا مقبلون 
جميعا علـــى مرحلة تتطلـــب الكثير من 
الجهـــد والعطاء من أجـــل الدفع ببلادنا 
إلى الأمام، حتى نكون مســـتعدين لولوج 

القرن الحادي والعشرين“.
 مــــن جهته، يعدد الحســــيني خصال 
عبدالرحمن اليوسفي كرجل دولة، ويقول 
”كانــــت له رؤية في مســــألة التناوب حيث 
عمــــل على عــــدد مــــن الملفــــات الحقوقية 
والسياســــية بتؤدة وليس بتســــرع مفرط 
وخطوات مؤكــــدة ليطبع مرحلة مهمة في 
تاريخ المغرب حيث تعتبر تجربة التناوب 
من أنجح الحكومات التي مرت بالمغرب“.

ذلـــك الإشـــعاع الـــذي بقـــي يحتفظ 
بـــه اليوســـفي ســـواء عنـــد خصومـــه 
وأصدقائـــه، أهلـــه للبحث عـــن مخارج 
سياســـية وتدبيرية داخل حزبه الاتحاد 
الاشـــتراكي، ويلفـــت بلكـــوش إلـــى أنه  
يشكل إحدى الرمزيات التي كانت تعمل 

على جمع الناس على مشترك واحد.
 وحسب  الحسيني، يعتبر اليوسفي 
من بين الوطنيين الذين كانوا يشـــكلون 
حلقة توازن مهم على المستوى السياسي 
بالمغرب، وكان ذلك سواء داخل حزبه أو 
في المؤسسات التي عمل من خلالها، وقد 
عمل كسياسي ومناضل حقوقي ومحام 
من الاستقلال وقد ترأس جريدة التحرير 
من الخمسينات إلى منتصف الستينات.

ونظرا لعلاقات المواجهة التي طبعت 
المرحلة مع النظام انتقل اليوســـفي  إلى 
الخـــارج لســـنوات، وبعدها سيكتشـــف 
المغاربة من جديد شـــخصية اليوســـفي 
عندما دعاه الملك الراحل ليكون أول وزير 

لحكومة التناوب في العام 1998.
وعرف عهد اليوسفي بالوزارة الأولى 
بـــين 1998 و2002، أحداثا هامـــة أبرزها 
وفـــاة الحســـن الثانـــي وجلـــوس الملك 
محمد الســـادس على العرش، وكان يعبر 
عن فخره كرجـــل دولة كان على رأس من 

وقعوا على البيعة، بعد أعضاء الأسرة.
وفيمـــا أكد العربي حبشـــي القيادي 
اليوســـفي  أن  والسياســـي  النقابـــي 
كرئيـــس حكومة فـــي حكومـــة التناوب 
من البناة الأساســـيين لمرحلـــة الانتقال 
التي عاشـــها المغرب الحديث، إذ أسس 
لمرحلة جديـــدة قوامها تثبيت المصالحة 
وإنصـــاف ضحايـــا الماضي وقـــام بحل 
العديـــد مـــن المشـــاكل الاجتماعيـــة في 
العديد مـــن القطاعات الإدارية والهيئات 
المهنيـــة، كان له دور أيضا في الدفاع عن 
بالإضافة  والاحتجـــاج،  التجمـــع  حرية 
إلى مســـاهماته الغزيرة في إعادة النظر 
فـــي العديد مـــن القوانـــين ذات الطابع 

الاجتماعي والحقوقي.

الهم الحقوقي

اشـــتهر اليوســـفي أيضا بدوره في 
الأمميـــة الاشـــتراكية وفـــي الدفـــاع عن 
حقوق الإنســـان مشـــاركا في تأســـيس 
المنظمة العربية لحقوق الإنســـان، وكان 
كذلك مدافعا عن المساواة بين الجنسين.

 ووصفـــه الحبيـــب بلكـــوش، بأبرز 
الوجـــوه الحقوقيـــة، ففي عهـــد الراحل 
اليوســـفي تم تطبيـــق معاييـــر العدالة 

الانتقاليـــة حســـب التجربـــة المغربيـــة 
بكشف الحقيقة وبجبر ضرر الأشخاص 
الذيـــن عانوا في المعتقـــلات حتى نهاية 
التعويضـــات  وتحديـــد  التســـعينات، 
الإرادة  توفـــر  جانـــب  إلـــى  اللازمـــة 
السياســـية رغـــم العراقيـــل التـــي كان 
يطلـــق عليها الراحل بجيـــوب المقاومة،  
ما ســـاهم في إصلاح النظـــام القانوني 
والقضائي وترجيـــح الوضع الحقوقي، 

لتحقيق المصالحة الوطنية.

ومن وجهة نظر العربي حبشـــي فإن 
عبدالرحمـــن اليوســـفي كان رجـــل دولة 
بامتيـــاز، حيـــث ناضل فـــي الواجهات 
الحقوقيـــة  والنقابيـــة  السياســـية 
والإعلامية مـــن أجل الحريـــة والكرامة 
والديمقراطيـــة والعدالـــة الاجتماعيـــة،  
لافتا إلى أنـــه كان يعمل كثيـــرا ويتكلم 
قليـــلا ولا يرتجـــل الـــكلام بـــل يكتـــب 
وبتحليـــل عميق ليمرر رســـائله بشـــكل 
ناعـــم، وقد عاش زاهدا حيـــث أنه أثناء 
تحمله لمســـؤولية الوزارة الأولى رفض 

الامتيازات المالية.
ورغـــم اعتزالـــه السياســـة قبل أكثر 
مـــن 16 عامـــا، لا يزال اســـم عبدالرحمن 
اليوســـفي يجمع الفرقـــاء على احترامه 
باعتبـــاره أحد الآباء الأولين للسياســـة 

المعاصرة في المغرب.
 وتخلـــص القيادية حســـناء أبوزيد 
بالقول إن السياسي الراحل عبدالرحمن 
اليوســـفي هو ”إنســـان قبـــل أن يكون 
قائـــدا أو سياســـيا وهـــو ذو قيـــم قبل 
أن يكـــون مؤمنـــا بمشـــروع أو مؤطرا 

بأيديولوجيا“.
 وتتابـــع أبوزيـــد لـ“العـــرب“، ”هو 
وطني قبل أن يكون سياســـيا أو حزبيا 
وهـــو ملتـــزم أخلاقيـــا قبـــل أن يكـــون 
ملتزما بمســـؤوليات أو بقوانين، وكلها 
صفات نحتت هذه الحالة الفريدة، حيث 
ظل يـــزرع حيث مـــا حل بـــذور الالتزام 
والوطنية والأمل فـــي مغرب ديمقراطي 

عادل وحداثي“.

 القاهــرة – احتلــــت مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، أو مــــا يوصــــف بـ“الأحزاب 
السياســــية  القــــوى  دور  الافتراضيــــة“، 
الفاعلــــة فــــي مصر، ونجحــــت مؤخرا في 
تعويض الموت الســــريري لأكثــــر من مئة 
حزب، وحركت الميــــاه الراكدة في الفضاء 
العام، حيــــث تحول جزء من الــــرواد إلى 
مدافعين عن سياســــات الحكومــــة، وآخر 
لتصوراتهــــا،  حــــادة  انتقــــادات  يوجــــه 
وحافظ حــــزب الكنبة المعــــروف في مصر 
على ســــكوته، وهو الحزب الضمني الذي 
يوصــــف به الصامتــــون والمتفرجون على 
المشــــهد السياســــي، ولا يتحــــرك إلاّ عند 
الضــــرورة القصوى أو حــــين تهزه وقائع 

مصيرية.
في ظل الخمول الطاغــــي على غالبية 
الأحزاب السياسية الرسمية وتراجع دور 
وسائل الإعلام التقليدية، استغلت مواقع 
التواصل أزمــــة كورونا وبــــدأت منصات 
لمصادر معلومة وأخرى مجهولة تســــحب 
البســــاط من تحت أقــــدام قــــوى مختلفة، 
وتمثل إزعاجا للحكومة والمعارضة في آن 
واحد. وتشــــتبك مع التطورات والأحداث 
بلا مواربة، وأصبحت واحدة من الأدوات 
السياســــية التــــي تؤثــــر فــــي التوجهات 
العامــــة، ويتزايــــد التفاعل معهــــا يوميا، 
ووصــــل انخراطها في بعض القضايا إلى 
حدّ تحقيق التريندات، بما جعل الحكومة 
تتراجــــع عن مواقفهــــا، أو تعيد النظر في 

بعض تصرفاتها.
تحولــــت منصات عــــدة خــــلال الأيام 
الماضيــــة إلى ما يشــــبه ســــاحة حرب بين 
متضامنــــين مــــع الأطبــــاء على إثــــر وفاة 
أحدهم مصابا بفايروس كورونا في غياب 
توفير الرعاية الصحيــــة له، وبين آخرين 
اندفعوا لاتهام الأطباء ونقابتهم بالانتماء 
إلــــى تنظيم الإخوان المحظور، بعد أن قدم 
عشرات الأطباء استقالاتهم احتجاجا على 

اتهامات سياسية وجهت إليهم.
وسط هذه الأجواء، عاد صوت المقاول 
الهارب والممثل الكومبــــارس محمد علي، 
من جديــــد، على الرغم من إعلانه ســــابقا 
اعتزال العمل السياسي، وانتقد ما وصفه 
بـ ”فشــــل الحكومة المصرية في إدارة ملف 
كورونا، وعدم شفافيتها في عرض الأرقام 

الحقيقية للمصابين“.
لم تحظ عــــودة المقــــاول بالزخم الذي 
حظيــــت بــــه طلته الســــابقة في ســــبتمبر 
الماضــــي، غيــــر أن ظهوره كشــــف إلى أي 
درجة تحولــــت مواقع التواصل إلى مطية 
لعــــدد كبير من الشــــخصيات التــــي تريد 
النزول إلى الســــاحة السياســــية من هذه 

البوابة الواسعة.
وتعاملــــت الحكومــــة مــــع كثيــــر من 
الأزمات التي أثارتهــــا منصات إلكترونية 
خلال الأيام الماضية بحكمة تحســــب لها، 
ولــــم تهمل ما تنطــــوي عليه مــــن أهداف 
وطنيــــة حتى لــــو جاءت من جهــــات تبدو 
معارضــــة، حيث تدخلت ســــريعا لاحتواء 
الأزمة مع نقابة الأطباء، ولا أحد يدري هل 
يصبح هذا الرشاد مستمرا أم توقف عند 

أول محك سياسي مصيري.
نزع رئيــــس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولي، فتيل أزمة سياســــية كاد نطاقها 
يزداد اتساعا، عندما التقى نقيب الأطباء 
حســــين خيري، الخميــــس، وتباحث معه 
في مطالب حمايــــة الطواقم الطبية، وهي 
مشــــكلة صحية جــــرى تغليفهــــا بخطاب 
سياســــي حــــاد، انقســــم بــــين الحكومــــة 
والإخوان، مــــن واقع علاقة تاريخية تربط 
الجماعــــة بهــــذه النقابــــة، وتأبــــى جهات 

كثيرة أن تفصل بينهما.
ولم تتــــرك التطورات المتلاحقة المجال 

لإمكانيــــة اســــتغلال الموقــــف وتحريكه 
سياســــيا بمــــا يمثــــل ضغطــــا علــــى 

الحكومــــة، أو تضعها في مأزق 
جراء كثافة التفاعل الشعبي 

مع ما يجري في الفضاء 
ومــــا  الإلكترونــــي، 

يصب في صالح 
قوى معارضة 

درجــــت 
على 

توظيــــف مواقــــع التواصــــل فــــي إربــــاك 
الحكومة.

اتخــــذ رئيــــس الحكومــــة جملــــة من 
الإجراءات السياسية مغلفة بأوراق طبية 
كي يتمكن من إخماد الفتنة، على رأســــها 
معاملــــة شــــهداء الأطباء بســــبب كورونا 
نفس معاملة شــــهداء الجيش والشــــرطة، 
في إشــــارة واضحة إلــــى تعظيم الجيش 
الأبيض، واســــتكمال نواقص المستلزمات 
  “pcr“الـــــ مســــحات  وإجــــراء  الوقائيــــة 
للطواقــــم المخالطــــة لحــــالات كورونا، مع 
التأكيد على تخصيص أماكن لعزل أعضاء 

الفريق الطبي بجميع المستشفيات.
يبرهــــن تعامــــل الحكومــــة مــــع أزمة 
الأطبــــاء وغيرها مــــن الوقائع المشــــابهة، 
أنها تنظر إلى مواقع التواصل باعتبارها 
وســــيلة لقيــــاس نبــــض الرأي العــــام في 
الشارع، في حين أنها لا تبدي اهتماما بما 
يصــــدر عن الأحــــزاب والمجتمع المدني من 
بيانات وانتقادات لا يصل مداها إلى عدد 

كبير من المواطنين.

وقال رئيس حــــزب الإصلاح والتنمية 
(معــــارض)، محمــــد أنــــور الســــادات، إن 
الحكومــــة لا تســــتمع إلــــى المواطنين من 
خلال مؤسســــاتهم أو من يمثلونهم داخل 
الأحــــزاب والنقابات والمجالــــس النيابية. 
وأوضح، لـ“العرب“، أن أزمة نقابة الأطباء 
كشــــفت عــــن أهميــــة وجــــود تواصل بين 
الحكومة وهذه المؤسســــات، وأهمية عدم 
الارتكان فقط إلى توجهات الجمهور على 
المنصــــات الإلكترونية لعــــدم وجود آليات 

رسمية لمخاطبة المعترضين.
متفاقمة  مشــــكلات  بوجــــود  واعترف 
تعانــــي منهــــا الأحــــزاب المصريــــة داخل 
تركيباتها وقواعدهــــا، وهي التي تمنعها 
مــــن الاشــــتباك مــــع مــــا تطرحه وســــائل 
التواصــــل من مشــــكلات وقضايا، لكن في 
الوقت ذاته فإن أدوارها الرئيسية ينبغي 
أن تكــــون على الأرض من خــــلال التفاعل 
المباشــــر مع الجمهور، وهو أمر لا تتيحه 

الظروف السياسية الراهنة.
ويــــرى البعض من الخبراء، أن تنامي 
الــــدور الــــذي تلعبه مواقــــع التواصل هو 
الذي جعلها في مستوى حزب معارضة أو 
حكومة رئيسية، وأدى بالرئيس الأميركي 
دونالد ترامب إلى خوض معركة مفتوحة 
مع ”تويتر“ مثــــلا، واتهامه بالوقوف إلى 
جانب الحزب الديمقراطي المناوئ لحزبه 
الجمهــــوري، ولذلك مــــن المتوقع أن تكون 
مواقــــع التواصــــل هي البطل فــــي الفترة 

المقبلة.
وتوقع الســــادات، أن تشرع الحكومة 
في خطــــوة الإصلاح السياســــي المؤجل، 
وفتــــح المجال العام ولــــو بحذر، ما يعطي 
فرصــــة أكبر للأحــــزاب والقــــوى المختلفة 
للحضور في الشارع لسد الفراغ الحالي، 
والذي يشكل خطرا على الجميع لأن هناك 
جهــــات خارجية تجيد اســــتغلاله، وأزمة 
كورونا وما أفرزته مــــن تحديات متفاقمة 
أمــــام الدولــــة المصريــــة تدفع إلــــى تغيير 
الكثيــــر مــــن مفاهيم تعامــــل الحكومة مع 
الشــــارع، في ظل الحاجــــة الملحة إلى عدم 

الفرقة.
ويتفــــق البعــــض مــــن المراقبــــين مع 
هــــذا الــــرأي، غير أنهــــم يــــرون أيضا أن 
تلك الخطــــوات لن تكــــون كافيــــة لإيقاف 
الجارفة  السيول 
مــــن المناوشــــات 
علــــى مواقــــع 
التواصــــل، لأن 
الأدوات التقليدية 
الممثلة في الأحزاب 
والمجتمع المدني 
ووســــائل الإعلام، فقدت 
قدرتها على التأثير، 
فاســــتعادة  بالتالــــي 
دورها المؤثر وقياس 
قدرتهــــا على توجيه 
الرأي العام سوف 
يكونــــان بحاجة إلى 
وقت طويــــل كي يتبلورا 

ويجلبا نتائج إيجابية.

عبدالرحمن اليوسفي..

 أيقونة تجمع الفرقاء السياسيين 

{الأحزاب الافتراضية}

 تنقسم بين الحكومة 

والمعارضة في مصر
ل الديمقراطي بالمغرب

ّ
رحيل رجل دولة عزز التحو

 
ز 
 
ز 
 
 
 
 

مواقع التواصل تحولت 

إلى مطية لعدد كبير من 

الشخصيات التي تريد النزول 

إلى الساحة السياسية من 

هذه البوابة الواسعة

رغم اعتزاله السياسة لا 

يزال اسم عبدالرحمن 

اليوسفي يجمع الفرقاء 

على احترامه باعتباره أحد 

الآباء الأولين للسياسة 

المعاصرة في المغرب

ولم تتــــرك التطورات المتلاحقة المجال 
لإمكانيــــة اســــتغلال الموقــــف وتحريكه 
سياســــيا بمــــا يمثــــل ضغطــــا علــــى

الحكومــــة، أو تضعها في مأزق 
جراء كثافة التفاعل الشعبي
مع ما يجري في الفضاء
ومــــا الإلكترونــــي، 
يصب في صالح
قوى معارضة

درجــــت 
على

الجارف السيول 
مــــن المناوشــــات
علــــى مواقــــ
التواصــــل، لأ
الأدوات التقليدي
الممثلة في الأحزاب
والمجتمع المدني
ووســــائل الإعلام، فقدت
قدرتها على التأثير
فاســــتعاد بالتالــــي 
دورها المؤثر وقياس
قدرتهــــا على توجي
الرأي العام سوف
يكونــــان بحاجة إلى
وقت طويــــل كي يتبلور

ويجلبا نتائج إيجابية.

 أحمد جمال
صحافي مصري

الأســــــبق  الأول  ــــــر  الوزي توفــــــي 
أبرز  أحــــــد  اليوســــــفي  عبدالرحمن 
وجــــــوه التاريخ السياســــــي الراهن 
في المغرب الجمعة عــــــن عمر يناهز 
ــــــت وكالة  96 عاما، بحســــــب ما نقل
ــــــاء المغربية عــــــن عائلته. ورغم  الأنب
رحيله ســــــيبقى السياســــــي المغربي 
ــــــة تجمــــــع الفرقاء  المخضــــــرم أيقون
ــــــوع الألســــــن  ــــــد يتســــــم بتن فــــــي بل

والثقافات.
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 واشــنطن – عـــززت دول الخليـــج ثقة 
شعوبها بسبب تبنيها سياسة الشفافية 
في تعاملهـــا مع وباء كورونا المســـتجد 
والأزمة الاقتصادية المرتبطة به. وتسعى 
الحكومات الخليجية لاستثمار هذه الثقة 
فـــي تبنـــي سياســـات تهدف إلـــى إعداد 
مجتمعـــات لتقبـــل فكرة تقاســـم الأعباء 
والاســـتعداد لمفاجـــآت مرحلـــة مـــا بعد 
كورونـــا وإدارة الاقتصـــاد المتضـــرر من 

مخلفات الوباء وهبوط أسعار النفط.
وكانـــت التداعيـــات للوبـــاء في دول 
الخليـــج أكبر بكثيـــر من مجـــرد إلحاق 
والدخـــول  الإيـــرادات  بقاعـــدة  الضـــرر 
الشـــهرية للعائلات والأســـر. وقد دفعت 
هذه التداعيات إلـــى اعتماد خطط تغيير 
هيكليـــة هائلـــة بطرق لـــم تأخذها خطط 

التنويع الاقتصادي في الحسبان.
ولـــم يتضح بعـــد مـــا إذا كانت دول 
مســـتقبلا  تواصـــل  أن  يمكـــن  الخليـــج 
التركيـــز على المشـــاريع العملاقـــة التي 
في  تلفت الانتبـــاه مثل ”مشـــروع نيوم“ 
المملكة العربية الســـعودية، وهي المدينة 
المستقبلية والتي تقدر قيمتها بنحو 500 
مليـــار دولار على البحـــر الأحمر، إلا أنه 
مـــن المؤكد أنه في أعقـــاب هذه الجائحة، 
ســـتضطر دول الخليـــج إلـــى مراجعـــة 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  سياســـاتها 
مستقبلا  الرهان  وســـيكون  والسياسية، 

على الشفافية لتطويق الأزمات.

المحلـــل  دورســـي  جيمـــس  ويـــرى 
السياســـي والخبيـــر بقضايـــا الشـــرق 
الأوســـط، أن الشـــفافية والتقارير العامة 
الدقيقة والمفصلة فـــي صميم التغييرات 
التي ستشـــهدها دول الخليـــج، كما أنها 
أساســـية بالنســـبة لقرارات المستثمرين 
التصنيـــف  وشـــركات  والاقتصاديـــين 
الائتمانـــي في وقت تكـــون فيه التوقعات 
الاقتصاديـــة لدول الخليج موضع شـــك، 
وفـــي وقت يشـــكو فيـــه البعـــض من أن 
التأخير في إعـــداد تقارير الناتج المحلي 
الإجمالـــي وعدم ســـهولة الوصـــول إلى 

الإحصاءات يعقدان عملية صنع القرار.

 ورغم ما سيحدثه الالتزام بالشفافية 
من تحســـين جـــودة بيانات الحســـابات 
المالية، إلا أنه ســـيضاعف الثقة الشعبية 
في قدرة حكومات دول الخليج على إدارة 
الأزمـــات الطارئة. وقـــد أظهرت الجائحة 
فاعليـــة دول الخليج فـــي احتواء الأوبئة 
واستعادة الاستقرار الصحي على الرغم 
مـــن الصعوبـــات التي تجلت فـــي بداية 
الأزمة بســـبب تحـــدي العمالـــة الوافدة 

والمهاجرين.
وقـــد تصرفـــت معظم حكومـــات دول 
الخليج في وقت مبكر وبشـــكل حاسم من 
خلال فـــرض إجراءات الحجـــر الصحي 
وإخضـــاع المواطنين للاختبارات وإغلاق 
الحـــدود وإعادة المواطنين مـــن الخارج، 
إضافـــة إلـــى تعليـــق الشـــعائر الدينية، 

خاصة في السعودية، تجنبا للعدوى.

تجارب طويلة

من المؤكـــد أن دول الخليج، وخاصة 
الســـعودية التـــي تســـتقبل الملايين من 
الحجاج المسلمين من جميع أنحاء العالم 
كل عام، لديها تاريـــخ طويل في التعامل 
مـــع الأوبئة. كذلـــك الحال فـــي دول مثل 
ســـنغافورة وكوريا الجنوبيـــة وتايوان، 
وهي الدول التي كانت أفضل اســـتعدادا 

من الدول الغربية.
واســـتنادا إلـــى تجاربهـــا الســـابقة 
اقتنعت الســـعودية بضرورة منع شعائر 
العمرة في أواخر شـــهر فبراير، قبل أيام 
مـــن ظهـــور أول حالة إصابـــة بفايروس 
كورونـــا علـــى الأراضي الســـعودية، ما 
مكنها من الاســـتعداد بشـــكل اســـتباقي 
لمواجهـــة الفايـــروس، وبالتالـــي حماية 

أرواح المواطنين.
وبالإضافـــة إلى المخـــاوف الصحية، 
كان لدى السعودية سبب إضافي لمعالجة 
قضيـــة الوباء بشـــكل صحيـــح، حيث لم 
تقدم محنة الوبـــاء للمملكة فقط الفرصة 
لإثبـــات جدارتهـــا فـــي تطويـــق الأوبئة 
وكفاءتها الصحية، بل مكنتها من كســـب 
ثقة الشـــعوب المســـلمة فـــي قدرتها على 

تأمين وحماية الشعائر الدينية.
وتلفت ياســـمين فاروق، الباحثة في 
الشؤون السعودية في مؤسسة كارنيغي 
للســـلام الدولـــي، إلـــى أن ”الســـعودية 
مرجع للعديد من الجاليات المسلمة حول 

العالم“.
لكن، لا شـــك أيضا في أن الســـعودية 
اســـتفادت من تجارب ســـابقة، وذلك بعد 
الانتقادات التـــي واجهتها في معالجتها 
وباء ”متلازمة الشرق الأوسط التنفسية“ 
في عام 2012 عندما أصبحت المملكة بؤرة 

لانتشـــار الوبـــاء، وفي عـــام 2009 عندما 
تفشـــى فايروس إنفلونزا الخنازير. وقد 
تقدّم تصنيف الســـعودية 18 مرتبة ضمن 
مؤشر شـــفافية الميزانية، مقارنة بالمسح 
الســـابق، وذلك بعد ارتفـــاع درجة تقييم 
المملكة إلى 18 نقطـــة مقابل نقطة واحدة 
في المسح الســـابق الصادر عام 2017 عن 

منظمة ”الشراكة الدولية للميزانية“.

أولوية الشفافية

تعــــززت ثقــــة شــــعوب الخليــــج فــــي 
الحاليــــة  اســــتجابتها  بشــــأن  قياداتهــــا 
للوباء بدرجات من الشــــفافية حول تطور 
المرض من خلال التحديثات اليومية لعدد 
الضحايا والوفيات. وتعــــززت هذه الثقة 
كذلك بعد أن ألقى العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز خطابــــا بمجرد أن 
ضرب الوبــــاء البلاد أعلن فيــــه مجموعة 
من الإجــــراءات لمكافحــــة الفايروس ودعم 

الاقتصاد.
وتلفت ياسمين فاروق إلى أن المجتمع 
الخليجــــي اتبــــع التعليمــــات الحكوميــــة 
خــــلال فتــــرة الوبــــاء بســــبب ”ثقتــــه في 
الحكومــــة والخبراء، وكذلك بســــبب ثقته 
في المؤسســــة الدينيــــة التي كانــــت تتبع 

القــــرارات الفنية للحكومة“. وكانت حدود 
الشــــفافية الحكومية واضحــــة في حقيقة 
أن الســــلطات لم تكن تركــــز على تفاصيل 
الإنفــــاق العام على الوبــــاء، بقدر ما كانت 
تركــــز على المعــــدات الطبيــــة المتاحة مثل 
أجهزة التهوية والإمــــدادات الأخرى مثل 

مجموعات الاختبار.
وأبدى العالم السياســــي ناثان براون 
تفاؤله من تقدم مستوى الشفافية لدى دول 
الخليج وعلق بالقول ”أعتقد أن الشــــعوب 
العربية في منطقة الشــــرق الأوسط ستثق 
في مــــن أعطاها معلومــــات موثوقة، ومن 

كان هناك من أجلها“.
ويتســــاءل الخبــــراء عمــــا إذا كانــــت 
الحكومات ســــتدرك مدى ضرورة وأهمية 
الشــــفافية للحفــــاظ علــــى ثقة شــــعوبها، 
لاســــيما وأنها مضطــــرة الآن إلــــى إعادة 
صياغــــة العقــــود الاجتماعيــــة التي كانت 
متجذرة في مفاهيم دولة تضمن الرفاهية 
لمواطنيها ولكنها مضطرة الآن إلى تقاسم 
العــــبء والدخول بشــــكل اضطــــراري في 

سياسة التقشف.
ورغم أن حكومــــات الخليج لم تفصح 
حتى الآن ســــوى عــــن القليل عن تقاســــم 
الأعباء وبنســــب ضعيفة مع اكتفاء الدولة 
بلعب الــــدور الرئيســــي، كما لــــم توضح 

بعد قرارات الاســــتثمار مــــن قبل صناديق 
الثروة الســــيادية وتوقعاتها الاقتصادية، 
إلا أنها تهيئ مجتمعاتها لأزمة اقتصادية 

متوقعة.
وحــــذر كبــــار المســــؤولين الحكوميين 
ورجــــال الأعمال في الخليــــج من الأوقات 
الصعبة القادمة. وتوقعت دراســــة حديثة 
أجرتهــــا غرفة التجارة والصناعة في دبي 
علــــى المديرين التنفيذيــــين أن 70 في المئة 
من شــــركات الإمارات ســــتفقد أعمالها في 
الأشهر الســــتة المقبلة، بما في ذلك نصف 
مطاعمها وفنادقها وثلاثة أرباع شــــركات 

السفر والسياحة.
وحذر وزيـــر المالية الســـعودي محمد 
الجدعان في وقت سابق من هذا الشهر من 
أن السعودية ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات 
قاســـية، وســـتخفّض من الإنفـــاق نتيجة 
لانهيار أســـعار النفط وانخفـــاض الطلب 
عليه بشكل كبير. وأكد الجدعان أنه ”طالما 
لم نلمس الحاجات الأساســـية للناس، فإن 

جميع الخيارات مفتوحة أمامنا“.
وتوضح تصريحـــات الجدعان التأثير 
الذي ســـيقع علـــى المواطنين الســـعوديين 
الباحثـــين عـــن عمـــل فـــي ســـوق العمل، 
فـــي الوقت الذي ســـيقل فيه عـــدد العمال 
المهاجريـــن المتاحـــين للوظائـــف التي لم 

يرغب السعوديون في العمل بها منذ فترة 
طويلة.

لكــــن، وفي نفــــس الوقت، لــــم يتم ذكر 
زيــــادة عــــدد الســــعوديين الذيــــن تقدموا 
للعمــــل في خدمات التوصيل بنســــبة 286 
في المئــــة. وقد تم تعزيز هــــذه الزيادة من 
خلال عرض قدمه صنــــدوق تنمية الموارد 
البشرية السعودي لدفع رواتب للسائقين 
بقيمة 800 دولار أميركي شهريا، فضلا عن 
زيــــادة الأعمال التطوعية حديثا في جميع 

أنحاء الخليج.
أن  بحقيقــــة  الكثيــــرون  واعتــــرف 
المناصــــب الحكوميــــة ذات الأجور الجيدة 
والمريحــــة قد لا تكون متاحة كما كانت في 
الماضــــي، ما يعني التهيؤ لســــيناريوهات 

اقتصادية قاسية.
ومــــا يمكــــن اســــتنتاجه أن تخطــــي 
الشــــفافية ومصارحة المواطنــــين بحقيقة 
الوضع الوبائي وتداعياته الوخيمة على 
الاقتصاد، ســــاهما في بلورة رؤية جديدة 
تؤســــس لتضامــــن اجتماعــــي لمواجهــــة 
الأزمات. قد يكون هذا هو الجانب المضيء 
حيــــث تشــــعر دول الخليــــج بالضغــــوط 
لإعادة اكتشاف نفسها في عالم يخرج من 
جائحة قد تعيد رسم الخرائط الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.

 تونــس – كشفت دراسة أجراها المعهد 
(حكومي)،  بتونـــس  للإحصـــاء  الوطني 
أن أزمـــة فايـــروس كورونا تســـببت في 
توقف 57 في المئة من التونســـيين (بكافة 

القطاعات) عن أعمالهم.
وأجريت الدراســـة في الفترة الممتدة 
من 29 أبريل الماضي إلى 8 مايو الجاري، 
تونســـية،  عائلـــة  و369  ألفـــا  وشـــملت 
وخصصـــت لمتابعة التأثيـــر الاجتماعي 

والاقتصادي لفايروس كورونا.
وأوضحـــت الدراســـة أنّ 60 في المئة 
ممن توقفـــوا عـــن العمل لـــم يتحصلوا 
على رواتبهم (للفترة التي سبقت الحجر 
الصحي الشامل والذي كان مسموحا فيه 

للخروج فقط للضرورة القصوى).
صحيـــا  حجـــرا  تونـــس  وشـــهدت 
شـــاملا مـــن 22 مـــارس الماضـــي إلى 3 
مايو الحالي، وهـــي تخضع منذ الرابع 
من الشـــهر الجاري إلى إجراءات حجر 
صحي موجهة ســـمح فيه بعودة بعض 
الأنشـــطة ومنع التنقل بـــين المدن خلال 
فترة العيد رغم تدابير كورونا المفروضة 

في البلاد.
ولفتـــت الدراســـة إلى أنّ النشـــاط 
الاقتصـــادي تقلـــص بنســـبة كبيرة مع 

انخفاض كبير في دخول المواطنين.
ووفق الدراســـة، فـــإن تقلص دخول 
العائـــلات مرتبط مباشـــرة بغلق بعض 
المؤسســـات أو بشـــكل غير مباشر عبر 

غياب الزبائن وصعوبة نقل السلع وعدم 
توفـــر المواد الأولية لبعـــض القطاعات، 
بســـبب ما فرضته الأزمـــة الصحية من 
تطبيق للحجر الصحي الشامل وفرض 

لعدم التنقل بين المدن والمحافظات.
ووفـــق آخـــر إحصـــاء، يبلـــغ عـــدد 
العاملـــين في تونس 3 ملايـــين و566 ألفا 
من أصل نحو 11 مليونا هو إجمالي عدد 
الســـكان. وكغيـــره مـــن دول العالم، تأثر 
الاقتصاد التونســـي من تداعيـــات أزمة 

فايروس كورونا.

وتوقعت تونس في رســـالة وجهتها 
الشهر الماضي إلى صندوق النقد الدولي، 
انكمـــاش اقتصادها بنســـبة 4.3 في المئة 
خـــلال العام الجاري، بســـبب التداعيات 

السلبية لفايروس كورونا.
التـــي  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وتلقـــي 
تفاقمـــت مع وباء كورونا بظلالها ســـلبا 
علـــى الأوضـــاع الاجتماعية مـــع ارتفاع 
نســـب البطالـــة، حيـــث توســـعت دائرة 
للمطالبـــة  تونـــس  فـــي  الاحتجاجـــات 

بالتنمية وفرص عمل.

التونســــيين  مــــن  المئــــات  وتظاهــــر 
الخميــــس فــــي ســــبع مــــدن علــــى الأقل 
ليضعوا  والتنمية،  بالتوظيــــف  للمطالبة 
مزيــــدا مــــن الضغــــوط علــــى الحكومــــة. 
اختبارا  الجديــــدة  الاحتجاجات  وتمثــــل 
حقيقيا لرئيس الــــوزراء إلياس الفخفاخ 
الذي اقتربت حكومته من الســــيطرة على 
فايــــروس كورونــــا، لكنها تتوقع أســــوأ 
أزمــــة اقتصادية منذ 60 عامــــا مع ارتفاع 
أعــــداد العاطلين وتضرر قطاع الســــياحة 

الحيوي.
وخرج المئات من المحتجين في مدينة 
حاجب العيون بولايــــة القيروان الجمعة 
وفي مناطــــق أخرى في البــــلاد للمطالبة 
بالتنميــــة وفرص عمل غداة وفاة ســــبعة 
وإصابة العشــــرات في كارثة شــــرب مواد 

كحولية سامة.
المدينة  شــــوارع  المحتجــــون  وجــــاب 
ومن بينهــــم أهالي الضحايا الذين توفوا 
الأحــــد الماضي تحت تأثير مادة الإيثانول 
الممزوجــــة بعطورات تم ترويجها بشــــكل 

غير قانوني في الجهة.
وبرغم عراقتهــــا التاريخية تعد ولاية 
(محافظــــة) القيــــروان التــــي تبعــــد 170 
كيلومترا عن العاصمــــة، من بين المناطق 
الأكثــــر فقرا والأقل تنمية في تونس حيث 
ترتفــــع فيها نســــب الانتحــــار والجريمة 
عاليــــة.وردد  مســــتويات  إلــــى  والفقــــر 
محتجون شــــعارات غاضبة ”لا خوف ولا 

و“سراقين  رعب.. الســــلطة بيد الشــــعب“ 
بلادنا.. قتالين أولادنا“.

وفــــي معتمدية حفــــوز التابعة لنفس 
الولايــــة خــــرج العشــــرات مــــن العاطلين 
فــــي مســــيرة للوصول إلى قصــــر قرطاج 
الرئاســــي بالعاصمة مشــــيا على الأقدام 
بهدف مقابلة الرئيس قيس سعيد وعرض 

مشاكل الجهة.

وكانت مدينة بنزرت شــــهدت في وقت 
ســــابق احتجاجات وأعمال شــــغب. وفي 
مدينــــة قفصة تجمع المئــــات من خريجي 
الجامعــــات أمــــام مقــــر الولايــــة مرددين 
شــــعارات ”التشــــغيل حقنــــا“. ورفعــــوا 
لافتات كتب عليها ”التشــــغيل استحقاق 
يا عصابــــة الســــراق“، مطالبــــين الوالي 
بالإنصات لمطالبهم وإيجاد حلول سريعة 
لهــــم. وقــــادت الاحتجاجات إلــــى توقف 
إنتــــاج الفوســــفات بالكامــــل فــــي منطقة 

الحوض المنجمي جنوب البلاد.

وفي سوســـة نفـــذ عمـــال وحرفيون في 
المدينة العتيقة الســـياحية وقفة احتجاجية 
ضـــد قـــرار الســـلطات البلدية منـــع نصب 
العربات العشـــوائية. وفـــي منطقة الحوض 
المنجمي المنتج للفوسفات بولاية قفصة عطل 
معتصمـــون من العاطلين الإنتـــاج للمطالبة 
بالكشـــف عـــن نتائـــج متأخـــرة لاختبارات 

تخص الانتداب في شركة الفوسفات.
إليــــاس  الحكومــــة  رئيــــس  وتوقــــع 
الفخفاخ في وقت سابق تراجع النمو هذا 
العام بســــبع نقاط تحت وطــــأة فايروس 
كورونــــا المســــتجد وارتفاع قياســــي في 

نسبة التداين الخارجي.
ولــــم تتجاوز نســــبة النمو في تونس 
فــــي 2019 الواحــــد فــــي المئة فيمــــا توقع 
صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنســــبة 
4.3 في المئة في2020. وقالت الحكومة إنها 
ســــتطرح في نهاية يونيو المقبل برنامجا 
ســــيحدد الأولويــــات القادمــــة للإنعــــاش 

الاقتصادي.
وتواجـــه تونـــس، التي تحتـــاج إلى 
حوالـــي ثلاثـــة مليارات دولار في شـــكل 
قروض أجنبية فـــي 2020، ضغوطا قوية 
من المقرضين لخفض الإنفاق والســـيطرة 
علـــى العجـــز ولكنهـــا تواجه فـــي نفس 
الوقت احتجاجات اجتماعية من شـــبان 
محبطـــين دفـــع اليـــأس الآلاف منهم إلى 
خوض رحلات محفوفة بالمخاطر باتجاه 

أوروبا.

 ثقة عالية في الخيارات الحكومية

دول الخليج تهيئ مجتمعاتها لأزمات ما بعد كورونا

كورونا يحيل أكثر من نصف التونسيين على البطالة

سياسات تتبنى الشفافية لطمأنة المواطنين وإعدادهم لتقاسم الأعباء

أظهرت أزمة كورونا قدرة دول الخليج العربي على تطويق الأزمات الصحية، 
وكذلك اعتمادها على كفاءاتها في المجال الطبي وخبرتها الطويلة في التعاطي 
مع الأوبئة خاصة في المملكة العربية السعودية. وقد اختارت الحكومات في 
الخليج تبني سياسة الشفافية لطمأنة المواطنين وإعدادهم لتقاسم الأعباء في 

مرحلة ما بعد كورونا.

المجتمع الخليجي اتبع 

التعليمات بسبب ثقته 

في الحكومة 

ياسمين فاروق

الشفافية في صميم 

التغييرات التي 

ستشهدها دول الخليج

جيمس دورسي

الاحتجاجات الجديدة تمثل 

اختبارا حقيقيا لرئيس الوزراء 

إلياس الفخفاخ الذي اقتربت 

حكومته من السيطرة على 

فايروس كورونا

طفح الكيل



تقر الأوساط الفرنسية بأن ما 
يجري في ليبيا حالياً هو ”فشل 

أوروبي“ و“فشل فرنسي“ في المقام 
الأول. ويثير الانخراط المتزايد لتركيا 
بشكل مكشوف ولروسيا بالوكالة في 
ليبيا، المخاوف من تكرار السيناريو 

السوري حسب تحذيرات قائد القوات 
الأميركية في أفريقيا ووزير الخارجية 

الفرنسي جان إيف لودريان الذي اعتبر 
أمام مجلس الشيوخ أن ”استمرار 

هذا الوضع على بعد 200 كيلومتر من 
الساحل الأوروبي يمثل تهديداً للأمن 
الإقليمي وأمن أوروبا“. وبالفعل  مع 

تصاعد التدخل الخارجي في الصراع 
الليبي تهتز الوحدة الليبية، وأمن 

الجوار، واستقرار شمال أفريقيا ومنطقة 
الساحل، وبالطبع التوازنات البحرية 

في شرق البحر الأبيض المتوسط.
إزاء هذا الواقع، يبرز الاتحاد 

الأوروبي كلاعب عاجز ومنقسم مع 
التكرار بأنه لن يكون هناك حل عسكري 

والتشديد على الحل السياسي وفق 
عملية مؤتمر برلين. لكن المكاسب 

التركية الأخيرة واحتمال بلورة شراكة 
تركية – روسية في التحكم بالملف الليبي 

تضع فرنسا أمام ”لحظة الحقيقة“ لأن 
إدارتها لمرحلة ما بعد القذافي كانت 

كارثية ويتم دفع ثمنها الآن.
قبل مواجهات الأسابيع الأخيرة 

التي تراجعت فيها قوات الجيش الليبي 
في منطقة الغرب، تأكد الاستعصاء 

العسكري والسياسي وفضّل المبعوث 
الدولي السابق غسان سلامة الرحيل 

بعد استنتاجه عدم احترام مقررات 
مؤتمر برلين وعدم وجود بوادر الوصول 
إلى تسوية من طرفي النزاع الرئيسيين 

في الداخل وكذلك بين اللاعبين 
الإقليميين والدوليين الذين يتنازعون 

لمصالح نفعية الكعكة الليبية المتبخرة 
على مر السنين الأخيرة، مع الإشارة إلى 

أن الموقع الجيوسياسي 
لهذا البلد على شاطئ 
المتوسط وبين شمال 

أفريقيا والشرق 
الأوسط يعطي للتجاذب 

حوله طابع صراع 
بالوكالة بامتياز 
في زمن التخبط 

الاستراتيجي. 
ومن دون شك أن 
الشروخ الكبيرة 

في ليبيا العملاق 
شمال أفريقي (من 

ناحية المساحة 
والثروات) 

المنقسم بين 
طرابلس وبرقة، يمكن 

إذا استمر التصعيد في 
التسبب بحريق إقليمي 

مع عواقب لا يمكن التنبؤ 
بها لمنطقة البحر الأبيض 

المتوسط، كما هو الحال في 

الأزمة السورية. أمام الانقسام والعجز 
الأوروبي، والضوء البرتقالي الذي 

منحته واشنطن للتدخل التركي من أجل 
صد النفوذ الروسي، لا يستبعد على 

مدى متوسط التوصل إلى مشاركة في 
المصالح الاستراتيجية والاقتصادية، 

المؤثرة بين روسيا وتركيا، وهما لاعبان 
رئيسيان حاضران في سوريا، واللذان 

يحاولان تهميش اللاعبين الدوليين 
والإقليميين الآخرين المشاركين في هذا 

الملف المعقد للغاية.
والجدير بالذكر، أنه كانت لدى هذين 
البلدين استثمارات ضخمة في ليبيا قبل 

عام 2011 وكانا يعارضان دائمًا تدخل 
الناتو ضد نظام العقيد معمر القذافي. 

ويبدو أن كليهما اليوم مصمم على إبقاء 
مصالحه في مكانها بالفعل، وقبل كل 
شيء يسعى لزيادة نفوذه السياسي 

والعسكري.
 وفي هذا الإطار تجمع تركيا رجب 

طيب أردوغان بين النزعة السلطوية في 
الداخل والحنين التوسعي الإمبراطوري. 

ويقلد الرئيس التركي نظيره الروسي 
لناحية تشريع تدخله بناء على اتفاقية 

أمنية مع حكومة الوفاق الوطني 
المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. 

لكنه يستند إلى المجموعات الإسلامية 
وعلى الكراغلة (”أحفاد الأتراك“ الذين 
قدّر أردوغان عددهم بمليون شخص؟) 
وحسب مصدر أوروبي ”تنافس أنقرة 
روما في اللعب على وتر الأقليات غير 

العربية في ليبيا لتنشيط نفوذها 
هناك“. من جهتها، يبدو أن روسيا 
لن تفوّت الفرصة لتجد نفسها على 

أطراف جنوبي أوروبا. وكما يكشف 
دبلوماسيون غربيون من خشية أميركية 

وأوروبية من تمركز روسيا في ليبيا 
على المدى الطويل، الأمر الذي سيعيق 

المصالح الغربية في أفريقيا ويثير 
مخاوف أمنية لدول جنوب أوروبا. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود الروسي 
الدائم في شرق ليبيا يعني بالتأكيد 
الأميركيين، الذين حسب مصدر ليبي 

مطلع ”سعوا إلى الحصول على 
قاعدة عسكرية في ليبيا خلال 

فترة القذافي، والتي لم يحصلوا 
عليها“. ولذا يخشى هذا 

المصدر من 
سيطرة 

الأتراك على قاعدة الوطية في الغرب 
واحتمال تقديمهم إغراء للأميركان 
بتحويلها إلى قاعدة لحلف الناتو 

الذي لم يتردد أمينه العام في تكرار 
معزوفة دعم السراج قبل تحول الوضع 

العسكري في غرب طرابلس.
وما يمكن أن يزيد الموقف تعقيداً 
ما أشارت إليه التسريبات منذ يناير 

الماضي بخصوص ”اتفاق بين موسكو 
وأنقرة للتشارك في تقاسم ليبيا الغنية 

بالطاقة“ وربما هذا كان السبب الرئيسي 
وراء تغيير في الموقف الأميركي لصالح 

حكومة فايز السراج. أما فرنسا المعزولة 
حاليا في غرب ليبيا وغير المنخرطة 
تماماً بدعم المشير خليفة حفتر، فقد 
بررت من قبل تعاونها معه لمكافحة 
الإرهاب وأمن الساحل (قواتها في 
مالي منذ 2013) ودول الجوار. ومن 

هنا تعزيزها الشراكة الاستراتيجية مع 
مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة 

اللتين تدعمان الجيش الوطني الليبي، 
وإعادة إحياء علاقتها التاريخية مع 

تونس حتى ”لا تقع في الحضن التركي“ 
كما يقول سفير فرنسي سابق. وتواجه 

فرنسا مشكلة دائمة مع الجزائر التي 
تعارض تلقائيا كل دور فرنسي في 

الإقليم وموقفها كان في الأساس ضد 
التدخل الغربي في ليبيا. وما يقلق 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل هو 

استخدام تركيا للورقة الليبية من أجل 
التفاوض من موقع قوي مع الأوروبيين.

ويلاحظ أحد موظفي المفوضية 
الأوروبية ملامح تغيير في الموقف 

الإيطالي لأن روما أخذت تنظر بحذر إلى 
التمركز التركي في مناطق غرب ليبيا 
مسرح نفوذها التقليدي. وتبقى نقطة 
الضعف الأوروبية متمثلة في موقف 

برلين الحريصة دوما على علاقتها مع 
تركيا أياً كانت طموحات أردوغان.

لم يعد ينفع دق جرس 
الإنذار إزاء ”برميل البارود 

الليبي“ لأنّ مجلس الأمن 
الدولي لم يتمكن بكل بساطة 
من فرض تطبيق قرار 2011  

بحظر توريد الأسلحة، ولم 
ينجح كل مندوبيه 

بسبب حدة 
الانقسام الدولي. 

ومن دون 
الحديث عن كل 

مشعلي الحريق 
الليبي تبدو 

خلاصة الفشل 
الأوروبي 

– الفرنسي 
حاسمة  مع 

احتمال بلورة 
”أستانة“ ليبية 

بين روسيا 
وتركيا على 
غرار شمال 

سوريا. ولذلك 
من دون مسارعة 

فرنسا للتشديد 
على الحل السياسي 

وعلى الحد الأدنى.

لا يكاد يمر يوم واحد دون أن 
تصدر تصريحات ومواقف 

وتوصيات إقليمية ودولية تنادي 
بالحل السياسي في ليبيا، غير أن 

الصراع مستمر والحرب لا تزال 
مستعرة حول العاصمة طرابلس، 
والجيش الوطني يواصل عملياته 
الميدانية لتحرير ما تبقى من غرب 

البلاد في أيدي الميليشيات وجماعة 
المرتزقة والإرهابيين الناشطين تحت 

غطاء التدخل التركي السافر.
أصبح الحل السياسي في ليبيا 

مجرد مفردات هلامية، وهي أقرب إلى 
الترف اللغوي، نظرا لمعطيات عدة 

يتعامل معها البعض، إما عن جهل 
أو تجاهل، وأولها أن هناك قراءات 
عدة لمفهوم الحل السياسي، أبرزها 

قراءتان الأولى يتبناها الجيش 
وداعموه والثانية يدعو إليها الإخوان 

ومن يدور في فلك مشروع الإسلام 
السياسي من دول وجماعات، وهما 

قراءتان متوازيتان لا تلتقيان.
فالحل السياسي بالنسبة للجيش 

لا يتحقق إلا بطرد الغزاة الأتراك 
والمرتزقة الأجانب وحل الميليشيات 
والقضاء على الجماعات الإرهابية 

وبسط نفوذ مؤسسات الدولة الأمنية 
والعسكرية على كامل أرجاء البلاد 

بما في ذلك العاصمة، بما يتيح المجال 
لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى 

الإشراف على إقرار الدستور وتنظيم 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 

وطي صفحة الماضي بإعلان المصالحة 
الوطنية الشاملة.

وينظر الجيش إلى قوى الإسلام 
السياسي على أنها جماعات متطرفة 
متورطة في ممارسة الإرهاب ودعمه، 

ويستظهر بأدلة عن ذلك، تتمثل 
بالخصوص في تورط الإخوان 

والجماعة المقاتلة في تشكيل 
الميليشيات الإرهابية في شرق البلاد 

وتمويلها وتسليحها وتمكينها من 
السيطرة على مؤسسات الدولة، 
والتغطية على جرائمها البشعة 

كالاغتيالات التي طالت الناشطين 
الحقوقيين وضباط الجيش والأمن 
والجمارك ورجال الدين المعتدلين 

والإعلاميين والنساء، وعندما أطلق 
الجيش عملية الكرامة في ربيع 2014، 

تجند الإخوان وحلفاؤهم لتقديم الدعم 
بالمال والسلاح والتحريض الإعلامي 

لتلك الجماعات الإرهابية وخاصة 
في بنغازي وطرابلس، وعندما حرر 

المنطقة الشرقية فتح الإسلاميون 
مناطق غرب البلاد لاستقبال 

فلول القاعدة وداعش والعصابات 
الإجرامية، وقاموا بتجهيزهم في 

مناسبات عدة لتنفيذ هجومات على 
مناطق نفوذ الجيش كالهلال النفطي 

والجفرة وبراك الشاطئ.

والواقع أن عقيدة الجيش المعبرة 
عن عقيدة الدولة الليبية غير قابلة 

لمشروع الإسلام السياسي ولجماعة 
الإخوان التي كان النظام الملكي قد 
حظرها في العام 1954، ثم حظرها 
النظام الجمهوري في العام 1973، 
وحظرها البرلمان الحالي في مايو 
2019، وهو حظر لم يأت من فراغ، 

وإنما بعد التأكد في كل مناسبة من 
أن الجماعة متورطة في الإرهاب 

ومخططات الانقلاب والتمرد على 
سيادة الدولة والارتباط بقوى خارجية 

معادية.
بهذا الشكل فإن الحل السياسي 
كما يراه الجيش هو مناقض تماما 
للحل السياسي الذي يراه الطرف 

المقابل المتمثل في جماعات الإسلام 
السياسي والميليشيات الخارجة عن 
القانون والتحالف القطري التركي 
الإخواني، والذي يتمثل بالأساس 

في إدماج الميليشيات وخاصة منها 
المؤدلجة دينيا وعرقيا وجهويا في 
المؤسسة العسكرية، واعتبار فايز 

السراج قائدا أعلى للقوات المسلحة 
بما يتيح له فرصة التخلص من 
القائد العام المشير خليفة حفتر، 

وعدم التعرض للجماعات الإرهابية 
الملتحفة بالغطاء السياسي، وتقاسم 
السلطة وفق النفوذ المفروض بقوة 
السلاح على مراكز القرار السياسي 

والاقتصادي بالعاصمة لا وفق ما 
يفرزه صندوق الاقتراع أو تقره الإرادة 

الشعبية.
بمعنى أن الحل السياسي لدى 

تلك الأطراف ومن يقف وراءها إقليميا 
ودوليا، هو ذاك الذي يضمن للإسلام 

السياسي وخاصة جماعة الإخوان 
الاستمرار في الهيمنة على مقاليد 
الدولة، وللميليشيات التغلغل في 

مفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية، 
تحت شعار المد الثوري والانتصار 
لثورة فبراير 2011 حتى وإن كانت 
مرفوضة من الشارع الليبي مثلما 

حدث في انتخابات يونيو 2014 عندما 
انهزم الإخوان، فانقلبوا على النتائج 
بإطلاق منظومة فجر ليبيا الإرهابية 
لاحتلال العاصمة وطرد المؤسسات 

المنتخبة نحو شرق البلاد.
وسر دعم بعض الأطراف الإقليمية 

والدولية للحل السياسي كما يراه 
الإخوان وحلفاؤهم، هو أن المؤسسة 
العسكرية تهدف إلى بناء الدولة ذات 

السيادة والقادرة على حماية مقدراتها 
والمستندة إلى الدعم الشعبي، بينما 

لا يعترف الإسلام السياسي بالسيادة 
الوطنية، وإنما بمشروعهم العابر 

للحدود الذي لا يرى مانعا من التفريط 
في المقدرات لخدمة هدفين: البقاء في 

السلطة وخدمة المشروع العقائدي 
الذي يتحركون تحت لوائه.

يبدو التناقض حادا بين 
المشروعين، وتزداد حدته إذا أدركنا 

البعد الإقليمي والدولي لكل من 
الطرفين، فالجيش منخرط في منظومة 
الاعتدال العربي التي آلت على نفسها 

مقاومة مشروع الإسلام السياسي 
بمختلف مكوناته وتحصين الدولة 

الوطنية المدنية والنسيج المجتمعي من 
محاولات الهتك والتفكيك على أسس 

دينية أو مذهبية أو طائفية، بينما 
سلطات حكومة الوفاق وميليشياتها 

جزء من مشروع يرى أن أهدافه 
العقائدية فوق الدولة والمجتمع، وهو 
مرتبط أساسا بمشروع أكبر يتجاوز 

مفهوم الدولة الوطنية إلى وهم 
العودة إلى دولة الخلافة الذي يموله 
القطريون ويحاول الأتراك تجسيده 

على أرض الواقع بقوة التدخل 
العسكري واعتماد المرتزق من كل 

الجنسيات في ذلك.
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د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

اا ود أأ خطخطاا د
أستاذ ا
الدو

د
باريس الدوولي للجيوبوليتيك

أمام العجز الأوروبي، والضوء 
البرتقالي الذي منحته 

واشنطن للتدخل التركي 
في ليبيا من أجل صد النفوذ 

الروسي، لا يستبعد على مدى 
متوسط التوصل إلى مشاركة 

في المصالح الاستراتيجية 
والاقتصادية بين روسيا 

وتركيا اللتين تحاولان 
تهميش اللاعبين الدوليين 

والإقليميين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

حكومة الوفاق الليبية 
والميليشيات الداعمة لها جزء 
من مشروع أهدافه العقائدية 

فوق الدولة والمجتمع، وهو 
مرتبط أساسا بمشروع أكبر 

يتجاوز مفهوم الدولة إلى وهم 
العودة إلى دولة الخلافة 

فرنسا و{لحظة الحقيقة} في ليبيا 

لماذا لا يوجد أفق للحل 
السياسي في ليبيا؟

ب، تأكد الاستعصاء 
اسي وفضّل المبعوث 

ب

غسان سلامة الرحيل
عدم احترام مقررات 

دم وجود بوادر الوصول
طرفي النزاع الرئيسيين 

ك بين اللاعبين
ليين الذين يتنازعون
كعكة الليبية المتبخرة

لأخيرة، مع الإشارة إلى 
سياسي
شاطئ
شمال

لتجاذب
ع
 

 

ق 
ن 

يمكن 
عيد في
إقليمي 
كن التنبؤ
ر الأبيض 
و الحال في

أطراف جنوبي أوروبا. وكما يكشف 
دبلوماسيون غربيون من خشية أميركية

وأوروبية من تمركز روسيا في ليبيا 
على المدى الطويل، الأمر الذي سيعيق 

المصالح الغربية في أفريقيا ويثير 
أوروبا. مخاوف أمنية لدول جنوب

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوجود الروسي 
الدائم في شرق ليبيا يعني بالتأكيد 
الأميركيين، الذين حسب مصدر ليبي 

مطلع ”سعوا إلى الحصول على 
قاعدة عسكرية في ليبيا خلال

لم يحصلوا  فترة القذافي، والتي
هذا عليها“. ولذا يخشى

المصدر من 
سيطرة

التمركز التركي في مناط
مسرح نفوذها التقليدي
الضعف الأوروبية متمث
برلين الحريصة دوما ع
تركيا أياً كانت طموح
و ي يين

لم يعد ينفع
الإنذار إزاء ”ب
الليبي“ لأنّ م
الدولي لم يتم
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ما الذي يجعل راشد الغنوشي 
يتمسك بالسلطة إلى حد أنه 
مستعد إلى خرق جميع القواعد 

الدستورية في سبيل تحقيق مصالحه 
ورغباته، وتحدي إرادة شعب بأكمله 

للحفاظ على نفوذه؟
تبدو الإجابة سهلة، إذ يمكنه من 
موقعه كزعيم لحركة النهضة ورئيس 

للبرلمان التونسي كسب المزيد من 
النفوذ.

بيد أن الواقع يشير إلى أن ثمة 
أشياء أخرى أكثر تعقيدا يخشاها 

الغنوشي من مجرد خسارة موقعه، 
ولديه أسباب وجيهة في هذه اللعبة 
السياسية، أو شيء يتعلق بالنفوذ 

الذي يمنحه له الدين والسلطة معا. لكن 
رجل الدين الذي ترك جلبابه الإخواني 

وارتدى ربطة عنق السياسي وجد نفسه 
في مأزق يتمثل بالضغوط والاستهداف 
الذي طاله بوصفه رئيسا للبرلمان مثل 

أي سياسي يتعرض للنقد. وانتهت 
سنوات الاسترخاء التي عاشها متواريا 
خلف من يمثل حزبه، سواء في الحكومة 

أو داخل البرلمان.
عندما قرر الغنوشي العودة إلى 
تونس في عام 2011 بعد الثورة التي 

أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين 
بن علي قال حينها إنه ”لن يعود مزهوا 

بنشوة الانتصار ويطالب بمنصب في 
الحكومة بل سيعود كمواطن عادي“ 

حسب ما جاء حينها على لسان الناطق 
الرسمي باسمه.

وأعرب أيضا عن استعداده لتسليم 
قيادة الحركة لجيل الشباب في أعقاب 

الاضطرابات التي شهدتها تونس والتي 
أطاحت بحكم بن علي.

لكن لا هذا ولا ذاك حصل، ومن 
الواضح أن كلام الغنوشي كما يقول 
التونسيون في المثل الشعبي الشهير 

”مدهون بالزبدة“، فبمجرد أن طلع 
النهار ذاب وتبخر مثلما تبخرت الكثير 

من الوعود التي أعلن عنها الغنوشي 
شخصيا، وهي القطع النهائي مع 

منظومة الاستبداد والفساد وتوفير 
الشغل والعيش الكريم للمواطن 

التونسي.
لقد أغلق رئيس البرلمان التونسي 

وزعيم النهضة عينيه على الأخطاء 
الكثيرة التي ارتكبها منذ أن عاد للبلاد، 

بعد أن قضى عشرين عاما في المغترب 
اللندني، بل تمادى في ارتكاب المزيد 

منها، متناسيا بالطريقة التي تناسبه 
أن حركته تولت الحكم في فترة تعتبر 

حارقة من تاريخ تونس، ولم تف حكومة 
الترويكا التي قادتها النهضة بوعودها 

الانتخابية، بل حاولت المناورة لإبراز 
الوجه المدني والديمقراطي للحركة، بيد 

أن ذلك كشف عن حالة الانفصام التي 
اتسمت بها الحركة، فهي تؤمن بالشيء 
ونقيضه في الوقت نفسه، فعلى سبيل 

المثال تدعو لإرساء الديمقراطية ولكنها 
لا تؤمن بفصل الدين عن السياسة.

من يراجع ما آلت إليه الأوضاع في 
تونس عندما تولت حركة النهضة الحكم 

في تونس وأيضا قيادة الغنوشي 
للبرلمان، سوف يجد خطاً مستقيماً 

وسريعاً نحو التأزم، وجميع الأمور 
الاقتصادية والاجتماعية مضت أيضاً 

في الاتجاه المعاكس، أي أكثر سوءا مما 
كانت عليه قبل حكم الرئيس الراحل بن 
علي، مع ذلك يبدو الغنوشي واثقا من 
نفسه أكثر مما ينبغي، رغم أنه ارتكب 

أخطاء شنيعة كانت لها مخلفات خطيرة 
على الوضع في البلاد التونسية، مما 
زاد في تعميق معاناة التونسيين على 

جميع الأصعدة.
قائمة أخطاء الغنوشي تطول لتجعل 

من كل الذرائع التي يسوقها للتغطية 
على الفشل الذريع لسياسته المتغطرسة 

والتقليل من آثارها غير مجدية، فهو 
يكشف كل يوم بما لا يدع مجالا للشك 
أن غطرسته أكثر اكتمالا من غطرسة 

القادة المستبدين، إنه على اعتقاد راسخ 
أنه يستطيع أن يمتلك تونس كضيعة 

خاصة به. وهذا ما يفسر لنا اتصالاته 
المستمرة بالرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان بطريقة تفتقر إلى الدبلوماسية 
الحكيمة وتتجاوز التراتبية الحكومية 

والاتفاق على قضايا ليست من 
صلاحياته، وإنما من مهام رئيس الدولة 

قيس سعيد ورئيس الحكومة إلياس 
الفخفاخ.

تقول مجموعة أبحاث إن منح 
السلطة إلى أنماط الشخصيات 

المتغطرسة، حتى ولو بشكل تعسفي 
لفترة قصيرة، يؤدي إلى تغيير سلوكهم، 
إذ يبدأون في التصرف بطرق يستفيدون 

منها، ويفقدون تعاطفهم مع الآخرين، 
فضلا عن الاعتقاد بأنهم على حق في 

كثير من الأحيان. ومن المنطقي إذن أن 
يصبح الغنوشي أكثر غطرسة، ويعتقد 
أنه الوحيد القادر على إصلاح أوضاع 

البلاد السياسية والاقتصادية، وقد 
يغيب عن ذهنه أن يرى من هم أفضل 

منه لوضع حلول مجدية لمشاكل للبلاد، 
وخصوصا عندما يعين أشخاصا 

يؤيدونه في كل شيء، ويمنع أشخاصا 
يعارضونه، وربما ليس لديهم أي تقدير 

للأخطاء السياسية التي يرتكبها.
 وبناء عليه، فإن المقولة التي تُنسب 

غالبا إلى الرئيس الأميركي الأسبق 
أبراهام لنكون تبدو منطقية، وهي أن 

”معظم الرجال تقريبا يستطيعون تحمل 
الشدائد، ولكن إذا أردت اختبار معدن 

رجل، فامنحه السلطة“.
لكن الوقت لم يفت بعد لتغيير محور 

الغطرسة في البلاد التونسية ومصدر 
القرارات الخائبة، ونمط القيادة الذي 

يقصي وينتهك الآخرين.

لا أحد يعرف ما الخطوة 
التالية التي ستقوم بها القيادة 

الفلسطينية (وهي قيادة المنظمة والسلطة 
و“فتح“)، بعد قرارها  في 19 مايو التحلّل 

من اتفاقات أوسلو، السياسية والأمنية 
والاقتصادية والإدارية، التي تم عقدها 
والسير بها منذ 27 عاما. كما ولا أحد 
يعرف إذا كانت تلك القيادة تستطيع 

شيئاً، فعلاً، غير البيانات والتصريحات، 
في مواجهة التبعات الناجمة عن ذلك في 

علاقاتها مع إسرائيل، أو ماهي أوراق 
القوة التي يفترض أن تكون بين يديها، 

لاسيما أنها لم تهيئ ذاتها، ولا كياناتها، 
ولا شعبها لمثل تلك الخطوة.

وقد يجدر التذكير هنا بأن قرارات 
وقف التنسيق الأمني والاقتصادي تلك، 

ومراجعة الاعتراف بإسرائيل بموجب 
اتفاق أوسلو، تم اتخاذها في المجلس 

المركزي الفلسطيني، قبل خمسة أعوام، 
لكنها لم توضع موضع التطبيق، بل 

ولم تقم القيادة الفلسطينية باتخاذ أي 
إجراءات تحصّن الوضع الفلسطيني إزاء 

ردود الفعل الإسرائيلية، على مثل تلك 
الخطوات، ولا في أي مجال من المجالات.

هكذا، فلعل البيان الذي أصدرته 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، 

مؤخّرا، في الذكرى 56 لتأسيسها (28 
مايو 1964 في القدس)، بقرار من مؤتمر 

القمة العربي في العام 1964، كان مناسبة 
لمعرفة خطة تلك القيادة، أو لمعرفة كيف 

تفكر، بخصوص اليوم التالي لذلك القرار.
بداية، ذكر البيان، في ديباجته، 

فقرة تفيد بأن القيادة الموجودة ”هي 
نفسها القيادة التي اتخذت قرار النضال 
والمقاومة وكذلك قرار السلام“، وهو كلام 

صحيح في العموم، لكن ثمة تفصيل 
على غاية الأهمية، تم حجبه، وهو أن 

المنظمة عندما قامت لم تكن الضفة وغزة 
محتلتين، وكان هدف منظمة التحرير، 
حينها، هو التحرير وعودة اللاجئين 

وإنهاء إسرائيل، وهو أمر تجاهله 
البيان، الذي لم يوضح، لا هذه المرة ولا 

في أي مرة سابقة، من اجتماعات اللجنة 
التنفيذية والمجلس الوطني، هذا الفارق، 

أو لماذا أو كيف تمت تلك النقلة. ويأتي 
ضمن ذلك، بالطبع، التساؤل عن بقاء 

تلك القيادة ذاتها، كل هذا الزمن، مع أن 
الهدف تغير كثيرا، إذا بات يقتصر على 

”الاستقلال لشعبنا والدولة المستقلة 
المنشودة بعاصمتها القدس الشرقية على 

حدود الرابع من حزيران/يونيو للعام 
1967 وفق قرارات الشرعية الدولية“. 
ومعلوم أن ثمة مشكلة أخرى، كبيرة 

هنا، وهي أن كلمة ”شعبنا“، المذكورة 
في البيان، تعود إلى فلسطينيي الضفة 

والقطاع، دونا عن فلسطينيي 48، 
والفلسطينيين اللاجئين في بلدان اللجوء 
والشتات خارج أرض فلسطين التاريخية.

في الديباجة، أيضا، ثمة فقرة 
بفكرتين متداخلتين وملتبستين، تنص 
على ”إعادة بناء العلاقة مع إسرائيل 

على أساس العلاقة بين دولتين فلسطين 
وإسرائيل، والاعتراف المتبادل 

بينهما“. أي أن القيادة تعلن هنا 
أنها ستنتقل من كونها سلطة 

إلى كونها دولة، والسؤال 
المطروح، كيف؟ أو بماذا؟ وما 

الجديد الذي تمتلكه قيادة 
المنظمة كي تستطيع 

تحويل السلطة، وهي 
على تلك الدرجة من 

الضعف، وفي ظل 
أوضاع عربية ودولية 
غير مواتية، إلى دولة، 

رغم معرفتها بمدى هيمنة إسرائيل 
على الأرض، وعلى الفلسطينيين، وعلى 

مواردهم، وضمن ذلك بناهم التحتية 
والمعابر والتجارة والعملة، الخ..؟ ثم هل 

إسرائيل بعد التحول من سلطة إلى دولة، 

ستكون إسرائيل أخرى، وتقبل بعلاقة مع 
دولة فلسطين؟

أيضا، ثمة ملاحظة استدراكية في 
هذا الموضوع تتعلق بتأخّر القيادة 

الفلسطينية إعلان ذلك التحول، في حين 
أن استحقاق الحل الانتقالي، وفقا لاتفاق 

أوسلو، كانت مدته خمسة أعوام (1993 
ـ 1999)، وعلما أن القيادة الفلسطينية 
حاولت التلويح بـ“إعلان الدولة“، عام 

1999 إلا أنها انصاعت للضغوط الدولية 
والعربية، آنذاك، التي انصبت على 

الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 
ما أدى إلى تأجيل ذلك الاستحقاق. 
وبعدها القصة معروفة إذ حصلت 

مفاوضات كامب ديفيد (2000)، ثم تعثرت، 
ثم أفضت إلى نشوب الانتفاضة الثانية.

على ذلك، فلماذا لم تعلن القيادة 
الفلسطينية التحول نحو الدولة، إذا 

كانت تمتلك ممكنات ذلك حقا، بعد 
الانتفاضة الثانية، أو بعد تحلل إسرائيل 
حتى من خطة ”خريطة الطريق“ (2003)؟ 
ولماذا لم تطرحها في ظل الزخم الدولي 

الذي نجم عنه الاعتراف بفلسطين كعضو 
مراقب في الأمم المتحدة (2012)؟ والأهم 

من كل ذلك ماذا فعلت هي، كقيادة، 
لترسيخ هذا الإعلان، أو هذا 

التحول، على أرض الواقع، من 
خلال تفعيل منظمة التحرير، 
ومن خلال تطوير مؤسسات 

السلطة، وتعزيز المقاومة 
الشعبية، وجسر الفجوة 

بين الفلسطينيين 
وقيادتهم؟ مثلا، 

في فقرة أخرى 
فإن ”اللجنة 

التنفيذية لمنظمة 
التحرير تدعو 

أبناء شعبنا 
الفلسطيني 

للالتفاف حول ممثلها الشرعي والوحيد 
وقائدة نضاله منذ تأسيسها“، والسؤال 

من المسؤول عن تهميش منظمة التحرير، 
وإضعاف مؤسساتها، وشل كياناتها، 

وإلحاقها بالسلطة؟ أليست القيادة ذاتها؟
أمّا نص القرارات التي جاءت في 
البيان فهو لم يوضح شيئا، إذا كرّر 

مقولة التحلل من الاتفاقات، فقط، في 
حين ذهب إلى الحديث عن ”وجوب إلزام 

إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، 
بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا 

إلى القانون الدولي والقانون الدولي 
الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة 

لعام 1949“، علما أن إسرائيل لم تبال بأي 
قانون أو قرار دولي، منذ قيامها. وفي 

الإجمال فقد جاءت القرارات الأخرى بلغة 
إنشائية ومستهلكة، على عادة أي بيان 
يصدر عن أي جهة، مثل ”التأكيد على 

حق شعبنا في مواصلة كفاحه…وتصعيد 
مقاومته“، و“حل قضية اللاجئين استناداً 

لقرارات الشرعية الدولية“، و“ملاحقة 
المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب 

والجرائم ضد الإنسانية“، و“دعوة 
الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد 

المستعمرات والمستعمرين ومنتجات 
المستعمرات تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية 
وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ودعم حركة 

مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات 
منها“، و“الطلب من الدول التي لم تعترف 
بدولة فلسطين 1967 بالقيام بذلك فوراً“.. 
و“الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، 

ودعوة الدول العربية إلى التمسك 
بقرارات القمم العربية، والتمسك بمنظمة 

التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً 
ووحيداً للشعب الفلسطيني“.

لا جديد عند القيادة الفلسطينية، ولا 
جديد تحت الشمس في أفق الفلسطينيين 
في الظروف الراهنة، لا بوجود سلطة، ولا 

مع تسميتها كدولة.
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سعيدة اليعقوبي

رجل الدين ترك جلبابه الإخواني 
وارتدى ربطة عنق السياسي 

فوجد نفسه في مأزق يتمثل في 
الاستهداف الذي طاله بوصفه 
رئيسا للبرلمان مثل أي سياسي 

يتعرض للنقد

لا جديد عند القيادة 
الفلسطينية، ولا جديد 
تحت الشمس في أفق 

الفلسطينيين في الظروف 
الراهنة، لا بوجود سلطة، 

ولا مع تسميتها كدولة

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

ماذا بعد تحلّل القيادة الفلسطينية من ارتباطات أوسلو؟

أوقف الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس العمل بالاتفاقيات مع 

إسرائيل والولايات المتحدة. خطوة لا 
معنى لها في ظل عمليات الضم التي 

تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
والتي تحظى بمباركة أميركية.

ولكن ذلك القرار هو أقصى ما 
يمكن أن يفعله أبومازن إذا لم يقرر حل 

السلطة الفلسطينية الذي يمكن أن يكون 
بداية جديدة لحوار من نوع مختلف مع 

إسرائيل ومع العالم في الوقت نفسه. لن 
يكون البديل بالتأكيد قيام دولة فلسطين. 

تلك فرصة فوتتها القيادة الفلسطينية 
منذ سنوات.

يحتاج الموقف الحالي إلى اتفاقات 
جديدة تجيب على سؤالين. هل الأراضي 

الفلسطينية محتلة أم لا؟ ما نوع 
السلطة المستقلة التي حصل عليها 

الفلسطينيون؟
لن تقر إسرائيل باحتلال الأراضي 

الفلسطينية. وهو ما لن يسمح لها بضم 
أراض فلسطينية إليها. ذلك ما يقود إلى 
الاعتراف بأن سلطة الفلسطينيين ليست 

إدارة محلية، بل هي دولة مستقلة. 
أبهذه البساطة يحصل الفلسطينيون 

على دولتهم المستقلة؟ لو كان الأمر كذلك 
لفعلها الفلسطينيون منذ سنوات.
مشكلة الفلسطينيين تكمن في 

عجزهم عن فك ارتباط القرار السياسي 
عن العامل الاقتصادي. وهو في حالتهم 

يعني استمرار خضوعهم للإملاءات 
الإسرائيلية.

ليس مسموحا لأبي مازن أن يمارس 
نوعا من المراهقة الثورية في مقابل ما 

يتوقع حدوثه من انهيارات اقتصادية لا 
يمكن تفادي وقوعها.

لم يعمل الفلسطينيون طوال سنوات 
السلطة على تدعيم جبهتهم الاقتصادية. 

ذلك كان خطأهم القاتل. لذلك فإن 
إسرائيل لا تزال ممسكة بالعصب 

الأساس لحياتهم. وهي على استعداد 
لقطعه في أية لحظة من غير أن يؤثر 

عليها ذلك في شيء.
مشكلة الفلسطينيين إذاً اقتصادية. 
لذلك لن تكترث الولايات المتحدة بالقرار 

الثوري الذي أعلنه رئيس السلطة 
بايقاف العمل بالاتفاقيات معها. 

بالنسبة لها فإن ذلك القرار يعفيها من 

مسؤوليات كثيرة. لا أعتقد أن محمود 
عباس سيجد مخرجا بديلا. الرهان 
الحقيقي على من يخلف عباس في 

الحكم. فالرجل إضافة إلى كبر عمره كان 
رهينة صفقات ناقصة.

فالتبعية الاقتصادية لإسرائيل 
هي من نتائج اتفاق أوسلو وإن كانت 

قد نُظمت من خلال اتفاقية باريس 
1994. ويمكن التركيز هنا على تشغيل 

الأيدي العاملة الفلسطينية داخل 
إسرائيل مقابل فتح السوق الفلسطينية 

للبضائع الإسرائيلية. إضافة إلى أن 
الاقتصاد الفلسطيني كله مرتبط بالعملة 

الإسرائيلية.
وما يؤكد التقاعس الفلسطيني أن 
تلك الاتفاقية لم تجر إعادة النظر فيها 

بالرغم من أن مدة نفاذها قد حددت 
بخمس سنوات.

في ظل تلك المعطيات فإن 
الفلسطينيين سيكونون دائما هم الطرف 

الخاسر إذا لم تتغير الاستراتيجية 
السياسية بعيدا عن القرارات (الثورية) 
التي لا تنطوي الحماسة لها على تفكير 

يضع الواقع المباشر في حساباته.
يحتاج الفلسطينيون إلى العلاقة 

المباشرة بإسرائيل. ذلك شرط حياة 
سياسي. غير أن تلك العلاقة ينبغي أن 

تضمن لهم قدرا واضحا من الاستقلالية 
والقدرة المستقبلية على الاكتفاء الذاتي. 

وهو السبيل الوحيد الذي يمهد لقيام 
دولة فلسطينية كاملة المقومات.

أما أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني 
في تعكزه على إسرائيل فما ذلك إلا نوع 

من صياغة الواقع بطريقة يكون فيها 
الاحتلال حلا لا غنى عنه وهو ما يسمح 
لإسرائيل بالاستمرار في سياسة الضم.

الفلسطينيون في حاجة إلى 
استراتيجية اقتصادية تتخطى اتفاق 

باريس. وهم في ذلك يحتاجون إلى 
إقناع الولايات المتحدة قبل إسرائيل بأن 

الاستثمارات العربية ضرورية لإنهاء 
حالة العجز التي تقيدهم بتبعية، صار 

معها التفكير بقيام دولة فلسطينية 
مجرد وهم.

استمرار الوضع على ما هو 
عليه يريح إسرائيل، لذلك فإنها 

تنظر باستخفاف إلى أي قرار ثوري 
فلسطيني. تلك قرارات لا تتخطى الورق 
أما الإنسان فإنه في حاجة إلى العمل، 

مصدر رزقه وهو ما يجده في إسرائيل. 
تحرير الإنسان أولا، وهو ما لا يتم إلا 
عن طريق تحرير الاقتصاد من التبعية.

خطايا الغنوشي المميتة
فاروق يوسف
كاتب عراقي

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

تحرير فلسطين يبدأ 
بتحرير الإنسان الفلسطيني
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م يو زيران/يو ن رابع ا دود
قرارات الشرعية الدولية“. 1967 وفق
ومعلوم أن ثمة مشكلة أخرى، كبيرة

هنا، وهي أن كلمة ”شعبنا“، المذكورة 
في البيان، تعود إلى فلسطينيي الضفة 

والقطاع، دونا عن فلسطينيي 48،
والفلسطينيين اللاجئين في بلدان اللجوء
والشتات خارج أرض فلسطين التاريخية.

في الديباجة، أيضا، ثمة فقرة
بفكرتين متداخلتين وملتبستين، تنص
”إعادة بناء العلاقة مع إسرائيل  على
فلسطين دولتين على أساس العلاقة بين

وإسرائيل، والاعتراف المتبادل
بينهما“. أي أن القيادة تعلن هنا 

أنها ستنتقل من كونها سلطة 
إلى كونها دولة، والسؤال

المطروح، كيف؟ أو بماذا؟ وما
الجديد الذي تمتلكه قيادة 

المنظمة كي تستطيع 
تحويل السلطة، وهي
على تلك الدرجة من 
الضعف، وفي ظل

أوضاع عربية ودولية 
غير مواتية، إلى دولة، 

ي ا الا وب ى إ ت أ م
على ذلك، فلماذا لم تعلن القيادة

الفلسطينية التحول نحو الدولة، إذا 
كانت تمتلك ممكنات ذلك حقا، بعد 

الانتفاضة الثانية، أو بعد تحلل إسرائيل
(2003)؟ حتى من خطة ”خريطة الطريق“
ولماذا لم تطرحها في ظل الزخم الدولي

الذي نجم عنه الاعتراف بفلسطين كعضو 
الأمم المتحدة (2012)؟ والأهم مراقب في

من كل ذلك ماذا فعلت هي، كقيادة، 
لترسيخ هذا الإعلان، أو هذا

التحول، على أرض الواقع، من
خلال تفعيل منظمة التحرير،
ومن خلال تطوير مؤسسات
السلطة، وتعزيز المقاومة 
الشعبية، وجسر الفجوة
بين الفلسطينيين

وقيادتهم؟ مثلا، 
فقرة أخرى  في
فإن ”اللجنة

التنفيذية لمنظمة
التحرير تدعو 
أبناء شعبنا
الفلسطيني

ت ج د ل الإج
إنشائية ومستهلك
يصدر عن أي جهة
حق شعبنا في مو
حل ق
و ي

مقاومته“، و“
لقرارات الشرعية 
المسؤولين الإسرائ
والجرائم ضد الإن
الدول إلى اتخاذ إ
المستعمرات والمس
المستعمرات تنفيذ
و ر

وفقاً لاتفاقية جنيف
ي

مقاطعة إسرائيل و
منها“، و“الطلب م
967 بدولة فلسطين
و“الدعوة إلى عقد
ودعوة الدول العر
بقرارات القمم العر
التحرير الفلسطين
ر م ر ر ب

ووحيداً للشعب ال
ي ي

لا جديد عند ال
جديد تحت الشمس
في الظروف الراهن
مع تسميتها كدولة

الفلسطينيين في الظروف
الراهنة، لا بوجود سلطة، 

ولا مع تسميتها كدولة



 بغداد - وسعت الحكومة العراقية من 
طموحاتهــــا على القطاع الزراعي في فتح 
مسارات تصدير إلى الخارج توفر عوائد 
إضافيــــة لخزينة الدولة فــــي ظل توقعات 
بمحصول قياسي وذلك للعام الثاني على 

التوالي.
وبــــدأت وزارة الزراعــــة فــــي التحرك 
مؤخرا من أجل وضع أســــس قانونية في 
الموازنــــة الحالية لتصريــــف الفائض في 
الإنتــــاج عبر قنــــوات التصدير بعد تأمين 
الطلب المحلي الذي انتعش بفضل إغلاق 

الحدود نتيجة أزمة فايروس كورونا.
ولكن هذه الطموحات تصطدم أحيانا 
بعدة عراقيل من بينها تعمد جهات إحراق 
بعــــض المحاصيــــل، فضلا عــــن الجفاف، 
الذي لا يزال يضرب البلد النفطي المأزوم 

رغم وفرة مخزون المياه.
وتواصــــل فــــورة غيــــر مســــبوقة في 
الإنتــــاج الزراعي بالعــــراق صمودها رغم 
ومخاوف  السياســــية  الأوضــــاع  قتامــــة 
انتشــــار الوباء وانهيار أسعار النفط في 

الأسواق الدولية.
وتعــــزز ذلــــك الانتعاش بســــبب وفرة 
الميــــاه وتراجــــع الــــواردات وخاصة من 
إيران بســــبب عزوف العراقيين عن شراء 
منتجاتهــــا والقيود على المنافذ الحدودية 

لمنع انتشار الوباء.
واعتبــــر محللون امتنــــاع العراق عن 
اســــتيراد منتجــــات زراعيــــة وحيوانيــــة 
إيرانيــــة منذ ديســــمبر الماضــــي، خطوة 
مهمة في طريــــق الابتعاد عن فلك طهران، 
التــــي هيمنــــت علــــى مفاصــــل اقتصــــاد 
جارتهــــا النفطية طيلة ســــنوات، وســــط 
ضغوط شــــعبية متواصلة لإنهاء سيطرة 
السياسيين الفاسدين الموالين لإيران على 

دواليب الدولة.
وتواجــــه حكومة مصطفــــى الكاظمي 
إلى جانب الفوضى السياســــية، تحديات 
اقتصاديــــة كثيرة قد تصل إلى حد العجز 
عن دفع رواتــــب موظفي الدولة، وحصول 
نقــــص خطير حتــــى على صعيــــد توفير 

السلع الأساسية للعراقيين.
منتجــــات  لتأمــــين  محاولــــة  وفــــي 
الحبــــوب، قالت الشــــركة العامــــة لتجارة 
الحبــــوب الجمعــــة إنها اشــــترت ما يزيد 
عن مليوني طن من القمح المحلي منذ بدء 
موســــم الحصاد في العشــــرين من أبريل 

الماضي.
وكانــــت وزارة الزراعة قــــد قالت إنها 
تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ســــتة 
ملايين طن في موســــم الحصاد بين أبريل 

ومايو من هذا العام.
وأكد العراق، وهو مســــتورد رئيسي 
للحبوب في الشــــرق الأوســــط، في مارس 
الماضــــي أنــــه ســــيحتاج إلــــى اســــتيراد 
مليون طــــن من القمح هــــذا العام لتعزيز 
الاحتياطيــــات في ظل تنامي المخاوف من 
أن إجــــراءات مكافحة كورونــــا في العالم 

ستبطئ سلاسل إمدادات الأغذية.

ولكن يبدو أن الحكومة لديها توقعات 
بأن المحاصيل ســــتكفي وأن هناك فائضا 
ســــيتم العمل على تســــويقه فــــي الخارج 
بهدف تحصيل بعض العائدات خاصة مع 
تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق 
هذا الأسبوع أنها ضمنت فقرة في موازنة 
العام الجاري تتيــــح تصدير الفائض من 

المنتجات الزراعية.
ونســــبت وكالة الأنباء الرســــمية إلى 
المتحدث باســــم الــــوزارة حميــــد النايف 
قولــــه إن ”الــــوزارة تنتظــــر موازنة 2020 
ليتم التصويت على الفقرات التي وضعت 
ضمن الموازنة بتصدير الفائض المحلي“.

وأضاف ”بعد الحصول على الموافقات 
الرســــمية ســــيتم منــــح الموافقــــة للقطاع 
الخاص بتصديــــر الفائض“، لافتا إلى أن 
الوزارة مهتمــــة بتأمين الأمن الغذائي في 

المرحلة الراهنة وبعدها يتم التصدير.
وأشــــار إلى أن القطــــاع الخاص هو 
مــــن يقوم بعملية التصديــــر وليس وزارة 
الزراعــــة لأن الوضــــع الراهــــن يصعــــب 
فيــــه القيــــام بعمليــــات التصدير بســــبب 

الإجراءات الأمنية والصحية.

ويمثــــل القطــــاع الزراعي منــــذ العام 
الماضي نقطــــة ضوء وحيدة في المشــــهد 
الاقتصادي العراقي، حيث ســــجل الإنتاج 
قفزات كبيرة بفضل تشــــجيع المستهلكين 
للإنتاج المحلي وعزوفهــــم عن المحاصيل 
المستوردة وخاصة من إيران، مع تصاعد 
الغضب الشعبي من نفوذ طهران المهيمن 

على الحكومة العراقية.
أزمة  العراقيون  المســــؤولون  ويعتبر 
الوبــــاء بمثابة اختبار حقيقي في مســــار 
تأمين الأمن الغذائي، فيما أشــــارت وزارة 
الزراعة إلى قرب تصدير حوالي 850 ألف 

طن من محصول الشعير إلى الخارج.
وأكــــد وزير الزراعة صالح الحســــني 
الأحد الماضي، أن دعم المزارعين ســــيحقق 
الاكتفاء الذاتي، وأن اعتماد المســــتهلكين 
الزراعيــــة  المحاصيــــل  علــــى  ســــيكون 

والمنتجات الحيوانية المحلية.
وقــــال حينهــــا إن ”الــــوزارة وضعت 
إســــتراتيجية تهــــدف إلــــى الاعتماد على 
المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية 
المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال 

دعم المزارعين“.
وأضــــاف أن ”أزمــــة كورونــــا وغلــــق 
الحدود كانا خير دليل على نجاح الخطة 
من تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تم تزويد 
الأسواق بالمنتجات الزراعية والحيوانية 

المحلية وبكميات كبيرة“.

 دبــي - أكملـــت موانئ دبـــي العالمية 
المراحل الأولى من الاندماج في تريدلينز 
للحاويات  الرقمية  اللوجســـتية  المنصة 
القائمـــة علـــى تكنولوجيا بلوك تشـــين 
والتي طورتها مجموعـــة إي.بي مولر- 
آي.بي.أم  وشـــركة  الدنماركية  ميرســـك 

الأميركية للتكنولوجيا.
ومن شأن هذا التعاون بين المجموعة 
المملوكة لحكومة دبـــي ومنصة تريدلينز 
تســـريع عمليـــة رقمنة سلاســـل التوريد 

العالمية.
وتهـــدف موانـــئ دبي مـــن ورائه إلى 
ربـــط جميع محطـــات حاوياتها البحرية 
والبريـــة البالغ عددهـــا 82 محطة وكذلك 
الشـــركات الفرعية والأقسام اللوجستية 

بمنصة تريدلينز.
ونسبت وكالة أنباء الإمارات لرئيس 
التنفيـــذي  والرئيـــس  الإدارة  مجلـــس 
ســـليم  بـــن  أحمـــد  ســـلطان  لمجموعـــة 
قولـــه إن ”التعـــاون كفريـــق واحـــد مـــع 
رؤيتنـــا  إطـــار  فـــي  يأتـــي  تريدلينـــز 
الذكية  اللوجســـتية  الخدمـــات  لتعزيـــز 

القيمـــة  وخلـــق  التكاليـــف  وخفـــض 
المضافة“.

ولفت إلى أن موانئ دبي تســــعى إلى 
تقــــديم حلــــول متكاملــــة في مجــــال إدارة 
التوريــــد لأصحــــاب البضائــــع مدعومــــة 
بشــــبكتها العالمية التي تتنــــوع إمكاناتها 
بين الموانئ ومحطات الحاويات والمناطق 

الاقتصادية والعمليات البرية.

وذكر أن تحديث العمليات التي تتم من 
خلالها الخدمات اللوجستية سيساعد في 
زيادة كفاءة وفعالية سلاســــل التوريد ما 
يدعم بدوره دفع عجلة التنمية الاقتصادية 

وتحقيق المزيد من الازدهار.
وتقوم منصة تريدلينز بجمع البيانات 
الخاصة بجميع أنشــــطة سلسلة التوريد 

العالميــــة في مــــكان واحــــد مثــــل بيانات 
أصحــــاب الشــــحنات ومشــــغلي الموانــــئ 

وخطوط الشحن.
وتهدف المنصة إلى تحديث التعاملات 
المســـتندات  اســـتبدال  عبـــر  الإداريـــة 
اليدوية والورقية بحلـــول رقمية مدعومة 

بتكنولوجيا بلوك تشين.
وتتوقع موانئ دبي تحســـين البيانات 
الناتجة عن انضمامها إلى منصة تريدلينز 
من كفاءتها التشـــغيلية عبر المساعدة على 
التنبؤ المبكر بشـــأن تدفـــق الحاويات عبر 

شركات النقل المختلفة.
ويشمل هذا التنبؤ تأكيد طريقة النقل 
المناسبة لكل حاوية بعد البقاء في الميناء، 
والذي يتيح في حالة نقل البضائع الثقيلة 
من ســـفينة إلى أخرى أو نقلها عبر منافذ 
السكك الحديدية، تخطيطا أفضل للساحة 

التي توضع فيها الحاويات.
وســـتعزز المنصـــة قـــدرات المنصـــات 
الرقميـــة التي أنشـــأتها موانئ دبي لإدارة 
الأعمال اللوجستية عبر الإنترنت وتشمل 
ولاندريتس  وســـيريتس  أليانـــس  دي.أف 
وإيرريتس عبر تمكين أصحاب الشـــحنات 
مـــن نقل البضائع من وإلـــى أي مكان عبر 
شبكة موانئ دبي العالمية وخارجها بنقرة 

واحدة.
وتتيح منصة تريدلينز إمكانية الاطلاع 
على حركة الشـــحنات بشـــكل واضح عبر 

سلسلة التوريد بأكملها بدءا من إجراءات 
الحجز والتخليص وحتى المدفوعات.

وتعتمـــد المنصـــة على قـــدر هائل من 
البيانـــات التـــي تقدمهـــا أطـــراف عديدة 
تشمل التواصل المباشـــر مع أكثر من 110 
موانئ ومحطات حاويات وما يزيد على 15 
مصلحة جمركية حول العالم بالإضافة إلى 

عدد متزايد من مقدمي الخدمات.
وقال فنسنت كليرك الرئيس التنفيذي 
للنقــــل البحري والأعمال اللوجســــتية في 

إي.بــــي مولر – ميرســــك إن ”من العلامات 
اللوجستية  الشــــركات  استمرار  المشجعة 

العالمية في اعتماد منصة تريدلينز“.
وأوضــــح أن المنصــــة تســــاعد زبائن 
سلاســــل التوريــــد العالمية على التوســــع 
والاســــتفادة مــــن مزايــــا تدفــــق التوثيق 
الجغرافــــي  النطــــاق  أن  كمــــا  الرقمــــي، 
الواسع للمنصة يقدم بدوره فرصا جديدة 
للمشاركين فيها للابتكار وتطوير عروض 

رقمية على المنصة.

ويؤكد مايك وايت الرئيس التنفيذي 
لشـــركة جي.تي.دي سولوشـــنز ورئيس 
تريدلينز أن المنصة صممت لتكون منصة 
مفتوحـــة ومحايدة تســـاعد علـــى تعزيز 
التعاون والتعامـــلات الرقمية بين جميع 
الأطـــراف العاملـــة ضمن نظام سلســـلة 

التوريد.
ورحـــب بانضمام موانئ دبي العالمية 
إلى المنصة مع ترقبهم لتشـــكيل أساليب 
الشـــحنات  لأصحـــاب  جديـــدة  ممكنـــة 
وللجهـــات المرســـلة إليهـــا فـــي التجارة 

العالمية.
وتوقع استمرار توسع هذه المنظومة 
الرقمية بشكل ســـريع مع انضمام أربعة 
مـــن أكبر خمســـة مشـــغلين للموانئ في 

العالم إلى تريدلينز.
وكانـــت موانـــئ دبي قـــد قامت بربط 
ميناء كوشين في الهند بمنصة تريدلينز 
عبر تقنية أي.بيزآي، فيما يتم التخطيط 
لربـــط وحدات أعمال أخـــرى بما في ذلك 
للمســـافات  البحـــري  الشـــحن  خطـــوط 

القصيرة يونيفيدير.
وقامـــت محطـــات حاويـــات موانـــئ 
بمناولـــة  الماضـــي  العـــام  خـــلال  دبـــي 
قيـــاس  نمطيـــة  حاويـــة  مليـــون   71.2
20 قدمـــا مـــن حوالـــي 70 ألف ســـفينة، 
وتطمـــح المجموعة إلى زيـــادة حجم تلك 

العمليات.

 عمان - وجّه الأردن أنظاره إلى تحريك 
دواليــــب الســــياحة الداخليــــة بعــــد فترة 
الإغلاق، التي اســــتمرت لأكثر من شهرين 
بســــبب المخــــاوف مــــن تفشــــي فايروس 

كورونا في البلاد.
وفــــي محاولــــة لوضع اســــتراتيجية 
متكاملة لإنقاذ الموســــم، ناقشت الحكومة 
حزمة توصيــــات ومقترحات لدعم القطاع 
السياحي بالبلاد، أبرزها استعادة نشاط 

السياحة الداخلية بشكل تدريجي.
وبعــــد أن أغلقــــت المطــــارات أبوابها، 
باتت حركة الســــياح المتجهين إلى الأردن 
مســــتحيلة خاصة بعد إجــــراءات الحجر 
الصحــــي وهو مــــا يهدد موســــم الصيف 

بالركود.
المسؤولة  الســــلطات  ســــارعت  ولذلك 
عن القطاع بإيجــــاد الحلول البديلة، التي 
تعتمد على تشــــجيع الأردنيين على زيارة 
الأماكــــن المحلية، عبر حزمــــة من الحوافز 

لإنعاش القطاع.
وقــــال وزيــــر الدولة لشــــؤون الإعلام 
الناطق باســــم الحكومة أمجد العضايلة، 
في بيان إن ”وزيرة السياحة والآثار مجد 
شويكة، قدمت حزمة توصيات ومقترحات 
للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع 

السياحي“.

وتتضمــــن المقترحــــات إيجــــاد آليــــة 
لدعم التســــهيلات وتأمين الســــيولة لهذا 
القطــــاع، ومعالجــــة الضــــرر الواقع على 
العمالة، وتأمين كافة التجهيزات المطلوبة 
لنشاطها  الداخلية  الســــياحة  لاســــتعادة 

تدريجيا.
وأشــــار العضايلــــة إلــــى أن الحكومة 
ســــتعلن عــــن القــــرارات المتعلقــــة بهــــذا 
الخصوص بشــــكل تفصيلــــي في غضون 

الأسبوع المقبل.
ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات 
الداعمة للاقتصاد الأردني، وهو يتشــــابك 

مع قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة.

وتقــــود الســــياحة، التي توفــــر نحو 
54 ألــــف فرصــــة عمــــل، قاطــــرة الاقتصاد 
المتعطــــش للنمــــو، فــــي ظل ركــــود معظم 
محــــركات النمو الأخرى التــــي أثرت على 

كافة مناحي الحياة للمواطنين.
وبلغت عائدات السياحة العام الماضي 
في الأردن 4.1 مليار دينار (نحو 5.8 مليار 
دولار)، وزادت مســــاهمته بالناتج المحلي 
الإجمالــــي إلى 12.4 في المئــــة خلال العام 
2018 مقابل 11.5 في المئة خلال عام 2017.

ويقول رئيس هيئة تنشــــيط السياحة 
الأردنيــــة عبدالــــرزاق عربيــــات إن بلاده 
تراهــــن على الســــياحة الداخلية خلال ما 
تبقــــى من العــــام الجــــاري لتعويض جزء 
من خسائر القطاع بســــبب أزمة فايروس 

كورونا.
وفتحت الســــلطة المحلية فــــي منطقة 
العقبة الساحلية ورشــــة كبيرة استعدادا 
لعودة الــــزوار وذلك عبر تهيئة شــــواطئ 
المدينة لاستقبال موسم الصيف السياحي، 
بالتزامن مع إعلان الحكومة تخفيف قيود 

الإغلاق.
وبدأت الســــلطات منذ مطلع الشــــهر 
الجاري، حملات الصيانة وإعادة التأهيل 
التي استهدفت شــــواطئ المدينة وخاصة 

الشعبية منها.
يأتــــي ذلــــك، تزامنا مع إعــــلان وزارة 
السياحة والآثار الأردنية عن الاستعدادات 
لإعادة استئناف السياحة الداخلية ضمن 

مفهوم ”السياحة الآمنة“.

اجتمـــاع  خـــلال  الشـــويكة  وقالـــت 
عقدتـــه الأربعاء الماضي، مـــع المتداخلين 
في القطاع إن ”وكلاء الســـياحة والسفر 
والنقل الســـياحي هما من أكثر المجالات 
الســـياحية تضـــررا بالأزمـــة، ولا بد من 

تقديم الدعم لهما“.
ودعـــت جميع القطاعات الســـياحية 
أن تكون على أهبة الاستعداد وفي حالة 
جاهزية عالية للبدء بالعمل، وأن الجميع 
مطالبون ”بالتعـــاون والعمل يدا واحدة 

في مرحلة التكيف والتأقلم“.
وأوضحـــت أن لـــدى الجميـــع اليوم 
وخاصـــة القطاعات، التي يعـــول عليها 
الأردن لتعزيـــز الخزينة العامة بالأموال، 
القـــدرة العالية على تقبل الوضع مقارنة 

مع فترة بداية الأزمة.
اســـتثمار  أهميـــة  إلـــى  وأشـــارت 
وتطبيقـــات  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
الهواتـــف الذكيـــة فـــي توفيـــر مفهـــوم 
الســـياحة الآمنـــة، وعلـــى الجميـــع أن 
يكونـــوا إبداعيين، ويمتلكوا الحلول لأي 

مستجد.
وطـــرح رئيس جمعية وكلاء الســـفر 
محمد سميح وكذلك رئيس جمعية النقل 
الســـياحي شـــفيق الحايك وأعضاء من 
الجمعيتين، خلال الاجتماع الإشـــكاليات 

التي طرأت خلال الفترة الماضية.
واقترحـــوا اســـتمرار دفـــع رواتـــب 
التعطل عن العمل من مؤسســـة الضمان 
الاجتماعـــي للموظفين حتى نهاية العام، 

مع الحصول على دعم مالي مباشـــر من 
الحكومـــة، وأن تكون القروض ميســـرة 
ومدعومـــة مباشـــرة من البنـــك المركزي 

ودون فوائد.
كما طالبوا بإعفاء الشركات والمكاتب 
والكفـــالات  التراخيـــص  رســـوم  مـــن 
صنـــدوق  وتفعيـــل  الدخـــل،  وضريبـــة 
المخاطر، وإعادة توزيع التذكرة الموحدة، 
وإزالة الإشـــكاليات المتداخلة بين بعض 

القطاعات.
وتضـــرر القطاع مـــن تفاقـــم أزمات 
المنطقة منذ 2011 ثم سيطرة تنظيم داعش 
المتطـــرف عام 2014 على مناطق واســـعة 
في العراق وسوريا، ولكن الوضع تحسّن 
بعد القضاء على الجهاديين في المنطقة.

ومنذ سنوات طويلة، يعتمد اقتصاد 
الأردن، البالـــغ عـــدد ســـكانه حوالي 9.5 
مليون نســـمة، وتشـــكل الصحراء نحو 
92 في المئة من مســـاحة أراضيه، إلى حدّ 

كبير على المداخيل السياحية.
الفنـــادق  مـــن  العشـــرات  وتنتشـــر 
والمنتجعـــات فـــي منطقة البحـــر الميت، 
بعضهـــا يحمل علامات تجاريـــة عالمية، 
على طـــول الجزء الشـــمالي مـــن البحر 
الآيل للجفاف بفعل شـــح الأمطار والمياه 

القادمة من نهر الأردن.
وتعتبر المنطقة قبلة ســـياحية عالمية 
لتواجدها فـــي البقعة الأكثـــر انخفاضا 
على وجه الكرة الأرضية بنحو 370 مترا 

تحت سطح البحر.
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و ي

السياحة الأردنية تحاول الإفلات

من قبضة ركود الإغلاق

منتجات العراق الزراعية

تتلمس طريقها 

خارج الحدود
رهان حكومي على المواطنين لكسر جمود القطاع وإنقاذ الموسم

رمى المســــــؤولون الأردنيون بثقلهم 
خلف مجال السياحة لإعادة الروح 
ــــــذي بدا وكأنه  إلى هذا النشــــــاط ال
يتداعى عقب أســــــابيع من الإغلاق 
ــــــاء كورونا، وســــــط  جــــــراء أزمة وب
استعدادات للكشــــــف عن تفاصيل 
ــــــدة تنهض بهذا  اســــــتراتيجية جدي
القطاع الذي يقود قاطرة الاقتصاد 

المحلي المتعطش إلى النمو.

عــــــززت مجموعــــــة موانئ دبي من مكانتها العالمية مــــــن خلال توظيف تقنية 
البلوك تشين في أعمالها بغية تطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق التكامل 
فــــــي عمليات المناولة المنتجة يوميا في الموانئ والمحطات التي تشــــــغلها في 

قرابة ثمانين بلدا.

موانئ دبي توظف البلوك تشين لتطوير خدماتها اللوجستية

توثيق لحظة نادرة زمن كورونا

في مهمة لتعزيز كفاءة عمليات المناولة

سيتولى القطاع الخاص 

مهمة تصدير فائض 

الإنتاج

حميد النايف

ص



حاصرت أزمة كورونا القطاع 
المصرفي التونسي بشكل أكبر 

مما هو متوقع، حيث عكست تصنيفات 
حديثة لوكالات الائتمان العالمية 

الرئيسية لمجموعة من البنوك المحلية 
حجم المتاهة التي دخلت فيها، بعد أن 
أظهرت المؤشرات مدى انحسار نشاط 

أعمالها نتيجة الإغلاق الاقتصادي.
خلال شهرين من التوقف الكلي 

للنشاط الاقتصادي بدت ملامح القطاع 
المصرفي تظهر بشكل واقعي دون 

محاولات تجميل من الأجهزة الرقابية 
أو السلطات النقدية أو حتى الحكومة، 

خاصة وأن تعافيه المؤقت مع نهاية 
العام الماضي، لم يكن سوى بداية 
انتفاخ الفقاعة التي فجرتها أزمة 

الوباء.
ثمة عدة عوامل يمكن أن يؤثر 

الوباء من خلالها على مصارف العالم 
وخاصة في الأسواق الناشئة، وتتمثل 

أساسا في تدهور الاعتماد الشديد على 
الأصول والتمويل الخارجيَينْ، وكذلك 

تراجع البنوك المركزية على تقديم 
الدعم، وأخيرا زيادة احتمال حدوث 

توترات سياسية أو اجتماعية.
في تقرير حديث حول آفاق 

المصارف الأفريقية لعام 2020، أعطت 
وكالة موديز للتصنيف الائتماني 
نظرة متشائمة لخمسة مصارف 

تونسية، أحدها حكومي، وهو الشركة 
التونسية للبنك، فضلا عن كل من بنك 
الأمان والبنك العربي لتونس والبنك 

التونسي وبنك تونس العربي الدولي، 
وهذه المصارف الأربعة تتبع للقطاع 

الخاص.
الملفت للانتباه أن موديز لم 

تتطرق إلى مصرفَين آخرين على 
ملكية الدولة، وهما بي.أتش والبنك 

الوطني الفلاحي، خاصة وأنهما 
يمران بمشكلات مالية كبيرة بسبب 
ارتفاع الديون المسجلة أو المشكوك 
في استرجاعها منذ سنوات طويلة. 
ولا توجد إحصائيات رسمية حول 

وضعيتها الحالية.
هذه الوضعية المالية للمصارف 

التونسية تعد الأسوأ من طرف وكالة 
تصنيف عالمية منذ قرابة عشر سنوات، 

حيث بررت نظرتها بسبب مخاطر 
القروض عالية الفوائد، حيث يقول 
خبراء موديز إن تباطؤ النمو وما 
يعانيه الاقتصاد العالمي من ركود 

وكذلك ثقل عبء ديون الدولة ستعمل 
على إبطاء الفرص التجارية لهذه 

المصارف.
لقد أشارت وزارة المالية في تقرير 

نشرته هذا الأسبوع حول الميزانية 
الحالية أن نسبة الدين العام ارتفعت 
نهاية شهر مارس الماضي، لتصل إلى 

83.5 مليار دينار (29 مليار دولار)، 
وأنها تتوقع أن يصل إلى 32.7 مليار 

دولار بنهاية هذا العام، وهو ما 
يشكل 75.1 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
تشير التقديرات إلى أن حجم 

القروض المعلقة التي لم يتم سدادها 
للمصارف منذ بداية العام تمثل نحو 

13.4 في المئة من حجم محفظة القروض 
المصرفية في كامل 2018، وهذا المؤشر 

يعطي لمحة واضحة عن حجم الأزمة 
التي يعاني منها القطاع مع استمرار 

شح السيولة من السوق وتوقف 
الأنشطة التجارية والاستثمارية.

ومع أن هناك إمكانية بأن تتراجع 
هذه الديون خلال الفترة المقبلة، غير 

أنها مقرونة بمدى قيام المسؤولين عن 
إصلاح النظام المصرفي بمعالجة الإرث 

القديم لنشاط المؤسسات المالية، من 
خلال الإسراع بسن تشريعات تتلاءم 
مع المرحلة حتى تنهض المصارف من 

كبوتها.
المكتب الدولي للتدقيق المالي 

والاستشارات الاقتصادية (ديليوت) 
لديه قناعة، على ما يبدو، بأن أزمة 

فايروس كورونا ستكون لها تداعيات 
مفزعة على مستوى المؤشرات التي 

ستظهر بعد إتمام الحسابات المتعلقة 
بالنشاط التمويلي للمصارف للنصف 

الأول من العام الجاري.
ويبدو أن تراجع إيرادات المصارف 
سيؤثر على أرباحها بسبب الانخفاض 

المتوقع في الفوائض المالية الموظفة 
على القروض خاصة وأن البنك 

المركزي قد أقر في وقت سابق هذا 
الأسبوع المحافظة على نسبة أسعار 

الفائدة عند 6.75 في المئة للشهر الثاني 
على التوالي.

لكن المشكلة لن تقف عند ذلك الحد 
فقط، فالتوقعات تشير أيضا إلى أن 
العمولات المتعلقة بعمليات السحب 
من البنوك أو من الصرافات الآلية 
ستنحسر بشكل كبير ما قد يزعزع 

التوازنات المالية لكافة المصارف البالغ 
عددها 24 بنكا رغم أن المركزي قد يكبح 

التكاليف الناتجة عن إعادة التمويل 
لمساعدتها على الخروج من كبوتها.

هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية، 
وهي احتمال تقلص ودائع التونسيين 
والشركات في خضم التراجع الملحوظ 
في الحركية الاقتصادية والاستثمارية 

والشلل التام لعدة قطاعات مهمة 
على غرار السياحة والنقل والأنشطة 

التجارية الحرة الأخرى.
وإلى جانب ذلك كله، ستكون 

تداعيات الوباء ملموسة أيضا من 
ناحية التصرف في المخاطر المتعلقة 

بالقروض المتعثّرة من الصنفين الثاني 
والثالث، وبالتالي فإن هامش مناورة 

المصارف التونسية سيتضاءل على 
الأرجح الأمر الذي سيفاقم الضغوط 

عليها إن لم تجد حلولا عاجلة.
وفي ظل توقعات صندوق النقد 

الدولي بأن ينكمش الاقتصاد التونسي 
هذا العام بواقع 4.3 في المئة، فإن ذلك 
سيؤدي لا محالة إلى تزايد التحديات 

التي تواجه جودة أصول المصارف، مما 
سيولد ضغوطا شديدة على مستويات 

رؤوس أموالها الضعيفة أصلا.
في ضوء ذلك، تصب ترجيحات 

المختصين في تكبد معظم المؤسسات 
المصرفية التونسية خسائر خلال العام 

الجاري مع غياب اتخاذ أي تدابير أو 
إجراءات تنظيمية تحفيزية للتخفيف 
من الآثار الناتجة عن الظروف المالية 

الحالية.
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 القاهرة - انتهجت الحكومة المصرية 
تكتيـــكات جديـــدة لإعادة هيكلـــة قطاع 
النفـــط والغـــاز والحفاظ علـــى خططها 
الراميـــة إلى التحول إلـــى مركز إقليمي 
والمنتجـــات  الغـــاز  وتـــداول  لتجـــارة 
البترولية، والتي نال منها انتشـــار وباء 

كورونا.
إلى  الجديـــدة  التوجهـــات  وترمـــي 
الحفـــاظ على هويـــة منتدى غاز شـــرق 
المتوســـط، كمنظمـــة حيوية فـــي منطقة 
البحـــر المتوســـط، ما دفع إلـــى تحديث 
الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات 
كسلاح يمكن أن يعزز الطلب على الغاز.

ومن خـــلال هذه الخطة ســـوف يتم 
تســـتخدم  عملاقة  مشـــروعات  تدشـــين 
الغـــاز في عمليات تصنيع منتجات يعاد 
تصديرهـــا للأســـواق الخارجيـــة، بمـــا 
يضمـــن حيوية الموقـــع الجغرافي لمصر 

وأعضاء المنتدى.
ومهدت القاهرة لتلك الخطوة مطلع 
مايـــو الحالـــي، وســـمحت بالترخيص 
لمشـــروعات صناعيـــة قائمة علـــى الغاز 
الطبيعي كأحد مدخـــلات الإنتاج للعمل 

بنظام المناطق الحرة.
على  بالأســـاس  الحكومة  وســـتركز 
صناعـــات الأســـمدة والبتروكيماويات، 
التي يتصاعد الطلب عليها بصفة دائمة 
تحت أي ظروف لاستمرار نشاط الزراعة 

والتصنيع.
دراســـتها  جـــرت  الخطـــوة  وهـــذه 
بعنايـــة، لتتمكن الشـــركات العالمية من 
تصديـــر منتجاتها عبـــر المناطق الحرة 
دون رســـوم جمركية، وتضمن استمرار 

الطلب على الغاز وتشجيع الاستثمار.
وتغازل القاهرة بذلك الاســـتثمارات 
الهاربـــة مـــن النقـــاط الســـاخنة عالميا، 
فضـــلا عن أنهـــا دولة المقـــر لمنتدى غاز 
شـــرق المتوســـط، بالتالي عليهـــا إيجاد 

حلول تضمن الحفاظ على قوة المنتدى.
وجاء التحرك المصري بعد أيام على 
انعقاد الاجتماع السادس لمجموعة عمل 
المنتدى عبر فيديو كونفرانس وناقشـــت 
تداعيات الجائحة علـــى المنتدى بدعوة 

مصرية.
وقد شـــارك في هذا الاجتماع كل من 
قبـــرص واليونان وإيطاليا وإســـرائيل 
والأردن وفلسطين، وممثلون عن الاتحاد 

الأوروبي، والبنك الدولي.

وتصـــدرت المناقشـــات صياغة رؤية 
مشتركة لمستقبل صناعة الغاز الطبيعي 
فـــي المنطقـــة وتطويـــر هـــذه الســـوق 
للاستفادة المثلى من إمكانات المنطقة من 
احتياطيات هائلة وبنية تحتية متطورة.
وتأســـس منتدى غاز شرق المتوسط 
في يناير من العـــام الماضي، ويقع مقره 
الرئيسي في العاصمة المصرية القاهرة، 
وهـــو يهـــدف إلى تنســـيق السياســـات 
الخاصة باســـتغلال الغاز الطبيعي بما 

يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.
كمـــا أن اللوبي الذي يجمعه المنتدى 
ســـيكون قوة أمام الأطمـــاع التركية في 
الاحتياطات الهائلة للغاز في المتوســـط 
وخاصـــة أمـــام الســـواحل القبرصيـــة 

والليبية.
وتتواكـــب التحـــركات الأخيـــرة مع 
تراجـــع معـــدلات تصدير الغـــاز نتيجة 
هشاشـــة الاقتصاد العالمـــي ودخوله في 
مرحلة غير مســـبوقة مـــن التباطؤ نالت 
مـــن الطلب علـــى النفط والغـــاز وبددت 
آمال بعض الـــدول التي ربطت نهضتها 

بهذه الثروات.
وعلقت شركة شل الهولندية شحنات 
الغاز المســـال المصدرة عبر مصنع إدكو 
لإســـالة الغـــاز فـــي مدينة دميـــاط على 
ســـاحل البحر المتوســـط بمصر، نتيجة 
تدني أســـعار الغاز بسبب تراجع الطلب 

العالمي مع تفشي كورونا.
وكانت شـــل تصدر نحو 100 مليون 
قـــدم مكعبة مـــن الغاز يوميا لكن شـــح 
الطلب وتدهور الأســـعار عصفا بجدوى 

التصدير.

وزاد مـــن تفاقـــم الأمـــور إعـــلان 6 
شـــركات نفط عالمية عاملة في مصر عن 
خفـــض اســـتثماراتها لذات الأســـباب، 
وأبلغ رؤســـاء الشـــركات وزير البترول 
طـــارق الملا خـــلال اجتماع موســـع عبر 
تقنية زوم وجـــود ضغوط تمنع الحفاظ 

على مستوى الإنتاج الحالي.
إن  وقالت مصادر مقربـــة لـ“العرب“ 
”الملا يعقد اجتماعا دوريا بصفة شهرية 

مع كبرى شـــركات البترول لاســـتعراض 
الخطط الاســـتثمارية ومعدلات التشغيل 

والإنتاج“.
وتعتــــزم شــــركتا أباتشــــي الأميركية 
وشل خفض الموازنة الاستثمارية للإنفاق 
على إنتاج النفط بنسبة تصل إلى نحو 20 
في المئة خلال العام المالي الحالي والمقبل، 
مع إمكانية زيادة ســــيناريو الخفض حال 

استمرار الأزمة.
وتعتبر الشــــركتان مــــن أكبر المنتجين 
فــــي مصر، حيــــث تقــــوم أباتشــــي بضخ 
اســــتثمارات مشاركة مع شــــركتي خالدة 
للبتــــرول وقارون المصريتين في الصحراء 
الغربيــــة، بينما تتعاون شــــل مع شــــركة 

بدرالدين للبترول المصرية.
وتستهدف خالدة في موازناتها المقبلة 
ضخ استثمارات جديدة بنحو 792 مليون 
دولار عبــــر حفر 80 بئرا للغــــاز والبترول 
وزيادة إنتاجهــــا إلى 150 ألف برميل زيت 

خام ومتكثفات يوميا.
وقال وزير البتــــرول والثروة المعدنية 
الانتهــــاء  ”تم  إنــــه  لـ“العــــرب“  المصــــري 
مــــن تحديــــث الخطــــة القوميــــة لصناعة 
جديدة  استراتيجية  عبر  البتروكيماويات 

طويلة الأجل مدتها 15 عاما“.
وأوضح أن الاســــتراتيجية قائمة على 
التوسع في تأسيس المشروعات التي تزيد 
القيمة المضافة علــــى المنتجات البترولية، 

بدلا من تصديرها على هيئة مواد خام.
ووفــــق الخطة تقوم القاهرة بتدشــــين 
نحــــو 11 مشــــروعا باســــتثمارات تصــــل 
إلى حوالــــي 19 مليار دولار، وتســــتهدف 
التصدير فــــي المقام الأول مــــن أجل جلب 

سيولة دولارية للبلاد.
وتســــعى وزارة البترول المصرية إلى 
امتصاص الصدمــــات، حيث وقعت اتفاقا 
مبدئيــــا مــــع الشــــركات العالميــــة الفائزة 
بمناطــــق امتيــــاز مزايدة البحــــر الأحمر، 
وهــــي أولــــى ثمــــار ترســــيم الحــــدود مع 

السعودية منذ عامين.
وفــــاز ثلاثــــة تحالفــــات فــــي المزايدة 
العالميــــة التــــي طرحتهــــا القاهــــرة حول 
امتيــــازات البحــــث والتنقيب عــــن النفط 
والغــــاز لأول مرة في البحــــر الأحمر، هي 
شيفرون الأميركية وشل، وتحالف شركتي 

شل ومبادلة الإماراتية.
ورصــــدت مؤشــــرات وكالــــة بلاتــــس 
الدوليــــة للمعلومات النفطيــــة أن نحو 92 
شركة نفط في جميع أنحاء العالم بما في 
ذلك 37 شــــركة نفط مقرها أميركا خفضت 
الإنفاق الرأســــمالي بإجمالــــي مئة مليار 

دولار بمتوسط خفض قدره 27 في المئة.
وتنتــــج مصــــر ما يتراوح بــــين 55 في 
المئة و60 في المئة من إجمالي احتياجاتها 
من المشــــتقات البترولية، وتقوم باستيراد 

الفارق من الوكلاء والموردين العالميين.
وبلغت صادرات البــــلاد من المنتجات 
البترولية خــــلال الربع الثانــــي من العام 
المالــــي الحالــــي حوالي 2.7 مليــــار دولار، 

منهــــا مليــــار دولار نفط خــــام، ونحو 1.7 
مليار دولار منتجات بترولية.

وكشــــف ســــعد هلال رئيس الشــــركة 
المصرية القابضــــة للبتروكيماويات خلال 
عن اســــتثمارات  تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
مرتقبة جديــــدة في قطاع البتروكيماويات 
مــــن مســــتثمرين أميركيــــين وفرنســــيين 
وإيطاليين، فضلا عــــن تحالفات إنجليزية 

وصينية.
وأشار إلى أن الاســــتثمارات الجديدة 
قائمة على اســــتغلال الغــــاز الطبيعي في 
عمليــــات إعادة التصنيع، مما يزيد القيمة 
المضافة لعمليات التشغيل على الاقتصاد 

المصري.

وأدى تداعي أســــعار النفط ومشتقاته 
إلى خفــــض بنــــوك الاســــتثمار لتوقعات 
البتروكيماويات  شــــركات  أسهم  انتعاش 
المدرجــــة في بورصــــة الأوراق المالية، رغم 
أنها تندرج ضمن الأسهم الدفاعية القادرة 
على تحقيــــق أرباح في جميــــع الظروف، 
لأن منتجاتها خامات أساســــية لصناعات 

مختلفة.
فــــاروس  الاســــتثمار  بنــــك  وخفــــض 
القيمة العادلة لســــهم شــــركة سيدي كرير 
الأســــهم  مــــن  وهــــي  للبتروكيماويــــات، 
الرئيســــية مع محافظ جميع المؤسســــات 
المالية وكبار المســــتثمرين، من مستويات 
مــــن 0.69 دولار إلى نحو 0.47 دولار نتيجة 
زيــــادة وتيــــرة الضغــــوط التــــي تفرضها 
جائحــــة كوفيــــد – 19 على ســــوق البولي 

إيثلين العالمي.
وتوقع فاروس اســــتمرار الشــــركة في 
تســــجيل خسائر بعد تهاوي أسعار النفط 
مؤخرا وضعف الطلب على البولي إيثلين، 
فيمــــا أدت تداعيــــات الوباء إلــــى تراجع 
أســــعار طن البولي إيثلــــين من 880 دولارا 
فــــي فبراير الماضي، إلــــى 700 دولار خلال 

الفترة الحالية.
للدورة  الاســــتعداد  القاهــــرة  وأرادت 
الرابعــــة للاجتمــــاع الــــوزاري للمنتــــدى 
المقررة خلال شــــهر يونيــــو المقبل بأجندة 
استثمارية تقدم من خلالها بعض الفرص 
للأعضــــاء، وتفتح آفاقا أمــــام خطط ربط 
حقــــول الغــــاز بالقاهــــرة، ما يعمــــق دور 

المنتدى.

ر تكتيكات صناعة الغاز
ّ
القاهرة تغي

لتقوية لوبي منتدى شرق المتوسط
مساع مصرية حثيثة لجذب المزيد من الاستثمارات

في أنشطة البتروكيماويات عبر حوافز المناطق الحرة

دفعت القاهرة بحزمة من التكتيكات الجديدة تستهدف إعادة صياغة مشهد 
صناعة الغاز في البلاد، أملا في تقوية شوكة منتدى شرق المتوسط، وسط 
حالة من الغموض تســــــيطر على الاقتصاد العالمي بسبب وباء كوفيد – 19، 
نالت من قطاع النفط والغاز بعد الدخول في حالة سيئة من الركود، ستكون 

لها تداعيات على مجالات مختلفة.

ست شركات أجنبية 

خفضت استثماراتها 

النفطية في مصر متأثرة 

بتراجع الطلب العالمي 

على الطاقة

تدهور الاعتماد على الأصول 

والتمويل الخارجي وتقلص دعم 

البنك المركزي واحتمال حدوث 

توترات اجتماعية، بصمات 

سيتركها الوباء على المصارف

نظرة أبعد إلى المستقبل

الأمان المالي ضرورة ملحة

المصارف التونسية 

تضيع في متاهة كورونا

استثمارات جديدة من 

أميركا وفرنسا وإيطاليا 

وإنجلترا والصين

سعد هلال

نركز على مشروعات 

تزيد القيمة المضافة 

وتستهدف التصدير

طارق الملا

اضرياضرياض بوعزة
صحافي تونسي

محمد حماد
صحافي مصري

ن

ن
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رجل خارق لا يثق السياح إلا بتطبيقه الذكي

برايان شيسكي

صاحب المشروع الذي يهدد الفنادق بعد كورونا

  مع اقتراب عودة الفعاليات السياحية 
إلـــى مدن العالـــم وشـــواطئها وأريافها، 
المنشـــآت  مالكـــي  أن  البعـــض  يعتقـــد 
الســـياحية يشعرون بتحســـن قليل بعد 
فترة الكســـاد التي تســـبب فيها انتشار 
فايـــروس كورونـــا. لكـــن هناك شـــخصا 
واحـــدا يشـــغل تفكيـــر هـــؤلاء، أكثر من 
الوبـــاء. إنـــه برايان شيســـكي مؤســـس 

تطبيق ”آر.بي.أن.بي“.
قليلة هي المشاريع التجارية التي تعم 
بالفائدة على كل الأطراف المشــــاركة فيها، 
من مالك ومســــتهلك، ومنتفعــــين، غير أن 
تطبيقا بســــيطا على الهواتف الذكية، كان 
ولا يــــزال ذا فائدة كبيرة وربح مادي وفير 
للكثير من المشتركين فيه، وفي الوقت ذاته 
شكل خطرا جديا يحيق بالفنادق بمختلف 
نجومهــــا، بل يمكــــن القول إنــــه الكابوس 
المستمر للمستثمرين في مجال السياحة.

يســــهل هــــذا التطبيق على المســــافر 
مفتوحــــة  خيــــارات  ويعطيــــه  الإقامــــة، 
ومتنوعــــة. لكنهــــا لا تخــــرج عــــن مفهوم 
الشــــقق الســــكنية. وهو لا يقــــدم خدماته 
للفنادق، مــــا جعله مختلفــــا وجديدا عما 
ســــبقه من المواقــــع والتطبيقات المختصة 
بالحجــــز الفندقي والشــــقق، مثــــل الموقع 
الشــــهير ”بوكيينــــغ“ الذي يقــــدم خيارات 

مختلفة بين الفنادق والشقق.

مشاريع ذكية

”آر.بي.أن.بي“ يصب جلّ اهتمامه على 
الطرفــــين المؤجر والمســــتأجر، ويقدم لهما 
طرقا مختلفــــة للربح وللتوفير المادي على 
حد سواء، مع كامل الحرية بالمضاربة في 
السوق التنافســــية. أما شيسكي مهندسه 
ومبتكــــره فهو شــــاب أميركــــي من أصول 
إيطالية بولندية، ولد في بلدة نيسكايونا 
بمدينــــة نيويــــورك عام 1981. ابــــن لعائلة 
صغيرة متوســــطة الدخل، ووالداه اللذان 
كانــــا يعمــــلان أخصائيــــين اجتماعيــــين، 
لــــم يرعيــــا ابنهمــــا برايان كثيرا بســــبب 
انشــــغالهما بســــاعات العمــــل الطويلــــة، 
لكنهمــــا انتبهــــا إلى موهبته في الرســــم، 
وحاولا قدر المســــتطاع تنميتها من خلال 
تزويده بــــكل ما يلزمه من ألــــوان وأوراق 
لتشجيعه والجلوس أمامه لساعات بينما 
كان يقوم هو برســــمهما، أما ما كان يحبه 
في فن الرسم هو تقليد الأشياء من لوحات 

وتصاميم وألعاب وأشخاص فحسب.
موهبة شيســــكي حتمت عليه بموافقة 
آيلانــــد  رود  بكليــــة  الالتحــــاق  الأهــــل 
للتصميم، فحصل منها بامتياز على درجة 
البكالوريوس في الفنون الجميلة، ومنها 
تخصص أكثر في عالــــم التصميم، وعمل 
في الســــوق التجارية الإعلانية مع الكثير 
من الشــــركات لتقديم تصاميم تســــويقية 
للمنتجات المختلفة. لكن سرعان ما جذبته 
التجارة وسرقته من مهنته الأصلية ودخل 
عالم ريــــادة الأعمال، وكانت بذور ذلك منذ 
كان في الدراســــة الجامعية عندما أدار مع 

أصدقائــــه فريقا لرياضة الهوكي وأنشــــأ 
له علامــــة تجارية، متخــــذا طريقا لم تكن 
موجودة من قبل وهــــي الرعاية التجارية 
والماليــــة، فاســــتطاع برفقــــة أصحابه أن 
يجعــــل الفريــــق يعتمد على نفســــه ماديا 
والطاقــــم  لللاعبــــين  أرباحــــا  ويحقــــق 

التدريبي أيضا.
أغلب المشاريع الذكية في التكنولوجيا 
تقوم على شراكة شبابية، وخصوصا تلك 
التي تنشــــأ أيــــام الجامعة. هنــــاك تنمو 
الأحلام وتناقش الأفكار بطموح الشــــباب 
الذي لم يصطدم كثيرا باليأس المجتمعي 

والمهني.
صداقــــة  علاقــــة  شيســــكي  كــــوّن   
وزمالــــة مــــع كل من جــــو جيبيــــا وناثان 
بليشــــارتزيك اللذين يعتبــــران حتى الآن 
شــــركاء مؤسسين في ”آر.بي.أن.بي“، كان 
فــــي رؤوس الشــــباب الثلاثــــة الكثير من 
أفكار المشــــاريع، يبحثــــون عمّا هو جديد 
وله حاجة ماســــة في المجتمــــع الأميركي، 
إلا أن الصدفــــة وضعتهم فــــي حاجة إلى 
شــــيء لم يكن موجــــودا، والقصــــة بدأت 
عندمــــا توجــــه كل من تشيســــكي وجيبيا 
فــــي أواخــــر العــــام 2007 للمشــــاركة في 
مؤتمــــر التصميــــم الدولي الــــذي عُقد في 
مدينة سان فرانسيســــكو في تلك الفترة، 
وهناك اصطدم الصديقان بأن الإيجارات 
شــــديدة الغــــلاء، وأســــعارها وصلت إلى 
معــــدلات جنونيــــة. المــــأزق حقــــق المقولة 
الشــــهيرة ”الحاجة أم الاختراع“، حينها 
قرر شيســــكي أن يحوّل مسكنه إلى مكان 
يســــتقبل فيــــه المصممين الشــــباب مقابل 
مبلغ معقول من المال، ورأى أن ما يتطلبه 
الأمر هو فقــــط أن يقوم بوضــــع ”مرتبة“ 
إضافية في مسكنه الصغير، لتوفر مبيتا 
جيدا للوافد، ويقدم وجبة إفطار صباحية 

له، وإنترنت متاحا طوال الوقت.

من تلك الحاجة الملحة لإيجاد مسكن 
مؤقت بدأت لدى شيسكي فكرة التطبيق 
الشـــهير الذي تزيد قيمتـــه اليوم عن 31 
مليار دولار، وقد أصبح من أهم الشركات 
العملاقة في وادي السيليكون ”آر.بي.أن.

بـــي“، ولكن من يظن أن الأمـــر كان بهذه 
الســـهولة مخطئ، فالمعاناة كانت كبيرة، 
فقد وصل الأمر بين الشـــركاء الثلاثة إلى 

الإحبـــاط مرات عديدة. يقـــول برايان في 
إحـــدى التصريحات الصحافيـــة لوكالة 
رويتـــرز ”كانـــت الأمـــور تتخـــذ مجرى 
مأساويا، وضعنا عدة تطويرات لتصميم 
الموقع وتشـــغيله بلا جـــدوى، وواجهنا 
رفضـــا مُهينا من مســـتثمرين، وتجاهلا 

أكثر إهانة من آخرين“.

سر المرتبة الهوائية

فور انتهائه من 
حضور المؤتمر، بدأ 

بإنشاء موقع إلكتروني 
باسم ”مرتبة هوائية 

ووجبة إفطار“، وأعلن 
فيه عن إمكانية تأجير 

مكان للمنامة في 
المنزل الذي يعيش 
فيه، وقام بالفعل 

بشراء ثلاثة مراتب 
هوائية جديدة، كما 

عرض تقديم خدمة المرشد 
السياحي لأي من المستأجرين 

القادمين إلى مدينته بمقابل مالي.
الانتظـــار طال قليلا حتـــى ظهر أول 
ثلاثة زبائـــن قاموا بالحجـــز عن طريق 
الموقـــع، وهنـــا كانـــت الفرحـــة كبيـــرة 
للشريكين، تشيسكي وجيبيا، حيث كانت 
تلـــك المرة الأولـــى التي يكســـبان فيها 
أموالا حقيقية مقابل خدمتهما المبتكرة، 
والمبلـــغ كان بالتحديـــد 80 دولارا، مما 
جعلهما يمضيان بمشـــروعهما البسيط 
يفـــوق  كبيـــر  نجـــاح  إلـــى  ويحولانـــه 
التصـــور. كانـــا بحاجـــة إلى مســـاعدة 
صديقهمـــا بليشـــارزيك الـــذي أصبـــح 
الشـــريك الثالـــث، والـــذي كان صاحب 
خبـــرة في عمل الشـــركات. نصحهما أن 
يدخلا ســـوق العمل في إحدى الشركات 
التـــي تقـــدّم خدمة الاســـتضافة المنزلية 
لمدة 4 أشـــهر كموظفـــين عاديين، وهناك 
تعلما أشـــياء كثيرة كانت غائبة عنهما 
ودرســـا مبادئ هذه الصناعـــة، إن صحّ 

التعبير.
”آر.بي.أن.بـــي“  مشـــروع  قوبـــل 
بالرفض من كل المســـتثمرين الذين ذهب 
إليهم شيســـكي ورفيقـــاه. لم يقتنع أحد 
بمضمـــون منصـــة رقمية تقـــدم للزبائن 
فرصـــة الحصول على ”مرتبـــة هوائية“ 
للمبيـــت في مـــكان جماعـــي مقابل أجر 
مـــادي محـــدود. كل ذلك شـــكل إحباطا 
لشيســـكي وشـــريكيه، لكنهـــم رفضـــوا 
أن يصلـــوا إلى مرحلة اليـــأس، فقرروا 
الذهاب إلى التمويـــل الذاتي، واتجهوا 
عاصمة ولايـــة كولورادو،  إلى ”دينفـــر“ 
وكان الحـــدث الـــذي يســـتهدفونه هذه 
المـــرة هـــو المؤتمـــر الترويجي لحشـــد 
مؤيّدي الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما فـــي المدينة. قام الرفـــاق الثلاثة 
بتجارة غريبة، وهي تحويل علب حبوب 
الإفطار التي تُباع في الأسواق إلى علب 
تحمل صورتين، الأولى صورة للمرشـــح 
الديمقراطـــي أوبامـــا، والثانيـــة صورة 
للمرشـــح الجمهوري المنافـــس له جون 
ماكين، و قاموا ببيع العلبة الواحدة بـ40 

دولارا، 
وخلال 
شهرين 

كانوا قد باعوا 
أكثر من 800 علبة، أي 

إنهم حصلوا على مبلغ يزيد 
على 30 ألف دولار، استخدموه في 

دعم شركتهم ”آر.بي.أن.بي“.

مبادئ ريادية

كل ذلك لم يكفِ لأن شيسكي بقي بحاجة 
إلى مستثمر يدفع بمشـــروعه إلى السوق 
الحقيقيـــة، وهنا لعب الحـــظ دوره تماما، 
وجاء من السماء مستثمر شهير ناجح في 
”وادي الســـيليكون“، معـــروف بمغامراته 
الاســـتثمارية في المشـــاريع الشبابية، هو 
بـــول غراهام الـــذي أبدى إعجابـــه بفكرة 
وموقع شيســـكي ورفاقه، فعـــرض عليهم 
إدخالهم في برنامج تدريبي تقدمه شركته 
”واي كومبيناتور“ للمشـــروعات الناشئة، 
بهـــدف تعليمهم أهم المبـــادئ الريادية في 
إدارة وتطويـــر الشـــركات بشـــكل نظامي 
ممنهج، وفي نهاية التدريب يمنحهم مبلغ 

20 ألف دولار مقابل نســـبة قليلة من ملكية 
المشـــروع، وافق الثلاثي بالطبع على هذا 
العرض الرائع وانضموا إلى البرنامج 
الشـــتوي التدريبي فـــي بداية العام 
2009، لكنهم أثناء التدريب واظبوا، 
ســـرا، علـــى محاولاتهـــم الذهاب 
إلـــى مســـتثمرين آخريـــن لعرض 
مشـــروعهم عليهم، إلا أنهم تلقوا 

قابلوهم  ممـــن  الرفـــض 
روح  المدة.  تلك  طوال 
شيســـكي الشـــبابية 

والملتصقة بالواقع، 

جعلته 
ل  ينز

إلـــى الشـــارع 
وحيـــدا واســـتطلاع 

آراء النـــاس، حـــول ماهية 
الحجز  بمشـــاريع  تفكيرهـــم 

الفندقي والشـــقق أيضا، للبحث 
عـــن الحاجة الحقيقية التـــي لم تلبّها 

كل المواقع والشركات المهيمنة على السوق 
فـــي ذلك الحين، أخـــذ أفكارا بســـيطة من 
أشـــخاص عاديـــين لهم متطلبـــات تتعلق 
بالتوفير، ســـمع شـــكاواهم ومقترحاتهم، 
وسجلها وعمل على تطويرها والاستجابة 
إليهـــا، وهذا ما حدث فـــي الخدمات التي 
نراهـــا حاليـــا مقدمة مـــن ”آر.بي.أن.بي“، 
التطبيـــق والموقع الصديـــق للناس حول 
العالم، وهذا ســـبب تغيير مفهوم المشروع 
ووجبة  من مجرد توفير ”مرتبـــة هوائية“ 

إفطـــار إلى مجال أوســـع يتضمـــن تأجير 
كافة أنـــواع العقارات مع تقـــديم خدمات 

مختلفة تلبي متطلبات الزبون.
بدأ المشـــروع الشبابي في شهر مارس 
من عام 2009 باستقبال آلاف من الأشخاص 
الراغبـــين فـــي تأجير العقارات من شـــقق 
كبيـــرة وصغيـــرة وغرف أيضـــا، وهو ما 
جعـــل الشـــركاء المؤسســـين يتجـــاوزون 
مرحلة الخطر التي عاشـــوها لأشـــهر 
عديـــدة. وفي نفـــس العام تلقى 
شيســـكي أول تمويل كبير 
وحقيقي جعل مشـــروعه 
ثابتـــا لا يتزحـــزح عن 
والتطـــور،  التقـــدم 
بلغ  الـــذي  التمويـــل 
600 ألـــف دولار دفعه 
إلـــى  ورفاقـــه  هـــو 
إلـــى  إلاّ  يتطلعـــوا  ألاّ 
المستقبل، و أن يعملوا ليلا 
نهارا غير آبهين بأي خسارة 
مـــن الممكـــن أن يتعـــرض لهـــا 
لديهم  أصبح  حيث  مشـــروعهم، 
لســـنوات  يدعمهم  مادي  مخزون 
مقبلـــة، التمويل جاء من ”ســـيكويا 
الرأســـمالية  الشـــركة  كابتـــال“ 
الأميركيـــة الرائدة فـــي صناعة 
بدعم  والمعروفة  التكنولوجيـــا، 

الشركات الناشئة والناجحة. 

استثمارات ضخمة

عمل تشيســــكي على الاستحواذ على 
عدة شــــركات ناشــــئة عالمية في بريطانيا 
وألمانيــــا وكنــــدا وأميــــركا، ممــــا زاد من 
توســــيع شــــركته ”آر.بي.أن.بي“ في مدن 
العالــــم كافة، وفي الوقت نفســــه اســــتمر 
الشــــاب الأميركي باســــتقبال التمويلات 
والاســــتثمارات الضخمــــة، وصلــــت إلى 
بمبلغ  حد اســــتثمار ”غوغــــل كابيتــــال“ 
ضخــــم قيمته 555 مليونــــا، ليتجاوز عدد 
مســــتخدمي تطبيقه 60 مليون مســــتخدم 
مــــن 34 ألــــف مدينة فــــي190 دولــــة حول 

العالم. 
اختارت إدارة أوباما شيسكي سفيرا 
للرئاســــة في ريادة الأعمــــال العالمية، كما 
تم إدراجــــه علــــى قائمــــة مجلــــة فوربس 
ضمــــن مئــــة شــــخصية أكثر تأثيــــرا في 
العالم، وفي سنه الأربعين صنفته مجلة 
التايم الأميركية كســــفير فوق العادة 
لريادة الأعمــــال، وانضم إلى رجال 
الأعمال بيل غيتــــس وأرين بافيت 
في مبادرتهم الشــــهيرة التي تضم 
أيضــــا مجموعة كبيرة مــــن أثرياء 
العالــــم، وتنــــصّ علــــى أن يتبرعوا 
بأغلب ثرواتهم لصالح الأعمال الخيرية، 
متعهدا هو وشريكاه بالتبرع بأكثر من 50 
في المئة من ثرواتهم أثناء حياتهم، وبعد 

مماتهم أيضا. 
هــــذا الرجــــل وتطبيقــــه هــــو الرجل 
الخارق الوحيد في زمن كورونا السياحي 
المعقــــد، فالكثير من الســــياح لم يعد يثق 
بالنــــزول فــــي غرفة بفنــــدق، بينما يمكنه 
التأكــــد بنفســــه مــــن تعقيم البيــــت الذي 

يستأجره عبر ”آر.بي.أن.بي“ دون قلق.

شهد خالد

[ شيســــكي واحد من بين من اختارتهم إدارة أوباما ليكونوا ســــفراء للرئاسة في ريادة الأعمال العالمية، كما تمّ إدراجه 
على قائمة مجلة فوربس ضمن مئة شخصية أكثر تأثيرا في العالم.

[ ”آر.بي.أن.بي“ الذي تزيد قيمته اليوم عن 31 مليار دولار، أصبح من أهم الشـــركات العملاقة في وادي الســـيليكون. لكنه نجاح يقول عنه 
شيسكي إنه كان صعبا جدا، ويضيف ”واجهنا رفضا مُهينا من مستثمرين، وتجاهلا أكثر إهانة من آخرين“.

روح شيسكي الشبابية 

والملتصقة بالواقع، جعلته 

ينزل إلى الشارع وحيدا 

لاستطلاع آراء الناس، حول 

ماهية تفكيرهم بمشاريع الحجز 

الفندقي والشقق أيضا، للبحث 

عن الحاجة الحقيقية التي لم 

ها كل المواقع والشركات 
ّ
تلب

المهيمنة على السوق

كاتبة رومانية من أصل عربي

ـاط مرات عديدة. يقـــول برايان في 
ى التصريحات الصحافيـــة لوكالة 
”كانـــت الأمـــور تتخـــذ مجرى  رز
يا، وضعنا عدة تطويرات لتصميم 
 وتشـــغيله بلا جـــدوى، وواجهنا 
ا مُهينا من مســـتثمرين، وتجاهلا 

هانة من آخرين“.

لمرتبة الهوائية

ر انتهائه من 
ر المؤتمر، بدأ 
ء موقع إلكتروني

”مرتبة هوائية 
ة إفطار“، وأعلن 
ن إمكانية تأجير 

لمنامة في 
الذي يعيش 
قام بالفعل 

 ثلاثة مراتب 
ة جديدة، كما

تقديم خدمة المرشد 
حي لأي من المستأجرين

ين إلى مدينته بمقابل مالي.
نتظـــار طال قليلا حتـــى ظهر أول 
زبائـــن قاموا بالحجـــز عن طريق 
ع، وهنـــا كانـــت الفرحـــة كبيـــرة 
كين، تشيسكي وجيبيا، حيث كانت 
لمرة الأولـــى التي يكســـبان فيها 
حقيقية مقابل خدمتهما المبتكرة، 
ـغ كان بالتحديـــد 80 دولارا، مما 
ما يمضيان بمشـــروعهما البسيط

يفـــوق  كبيـــر  نجـــاح  إلـــى  لانـــه 
ـور. كانـــا بحاجـــة إلى مســـاعدة 
همـــا بليشـــارزيك الـــذي أصبـــح 
يك الثالـــث، والـــذي كان صاحب 
ة في عمل الشـــركات. نصحهما أن 
 ســـوق العمل في إحدى الشركات 
تقـــدّم خدمة الاســـتضافة المنزلية 
أشـــهر كموظفـــين عاديين، وهناك 
أشـــياء كثيرة كانت غائبة عنهما 
ــا مبادئ هذه الصناعـــة، إن صحّ 

ر.
”آر.بي.أن.بـــي“ مشـــروع  بـــل 
ض من كل المســـتثمرين الذين ذهب 
شيســـكي ورفيقـــاه. لم يقتنع أحد 
ـــون منصـــة رقمية تقـــدم للزبائن 
ة الحصول على ”مرتبـــة هوائية“
ـت في مـــكان جماعـــي مقابل أجر 
ي محـــدود. كل ذلك شـــكل إحباطا
ــكي وشـــريكيه، لكنهـــم رفضـــوا 
إلى مرحلة اليـــأس، فقرروا  صلـــوا
ب إلى التمويـــل الذاتي، واتجهوا 

دولارا، 
وخلال
شهرين

كانوا قد باعوا 
أكثر من 800 علبة، أي 

إنهم حصلوا على مبلغ يزيد
30 ألف دولار، استخدموه في  على

دعم شركتهم ”آر.بي.أن.بي“.

مبادئ ريادية

كل ذلك لم يكفِ لأن شيسكي بقي بحاجة
إلى مستثمر يدفع بمشـــروعه إلى السوق

ألف دولار مقابل نســـبة قليلة من ملكية 20
المشـــروع، وافق الثلاثي بالطبع على هذا
العرض الرائع وانضموا إلى البرنامج
الشـــتوي التدريبي فـــي بداية العام
2009، لكنهم أثناء التدريب واظبوا،
ســـرا، علـــى محاولاتهـــم الذهاب
إلـــى مســـتثمرين آخريـــن لعرض
مشـــروعهم عليهم، إلا أنهم تلقوا

قابلوهم ممـــن  الرفـــض 
روح  المدة.  تلك  طوال 
شيســـكي الشـــبابية 

والملتصقة بالواقع، 

جعلته
ل ينز

إلـــى الشـــارع
وحيـــدا واســـتطلاع

آراء النـــاس، حـــول ماهية 
الحجز بمشـــاريع  تفكيرهـــم 
الفندقي والشـــقق أيضا، للبحث

ّ

إفطـــار إلى مجال أوســـع يتضمـــن تأجير
كافة أنـــواع العقارات مع تقـــديم خدمات

مختلفة تلبي متطلبات الزبون.
بدأ المشـــروع الشبابي في شهر مارس
2009 باستقبال آلاف من الأشخاص 9من عام
الراغبـــين فـــي تأجير العقارات من شـــقق
كبيـــرة وصغيـــرة وغرف أيضـــا، وهو ما
جعـــل الشـــركاء المؤسســـين يتجـــاوزون
مرحلة الخطر التي عاشـــوها لأشـــهر
عديـــدة. وفي نفـــس العام تلقى
شيســـكي أول تمويل كبير
وحقيقي جعل مشـــروعه
ثابتـــا لا يتزحـــزح عن
والتطـــور، التقـــدم 
بلغ الـــذي  التمويـــل 
600 ألـــف دولار دفعه
إلـــى ورفاقـــه  هـــو 
إلـــى إلاّ  يتطلعـــوا  ألاّ 
إ

يعملوا ليلا أن المستقبل، و
نهارا غير آبهين بأي خسارة
مـــن الممكـــن أن يتعـــرض لهـــا
لديهم أصبح  حيث  مشـــروعهم، 
لســـنوات يدعمهم  مادي  مخزون 
مقبلـــة، التمويل جاء من ”ســـيكويا
الرأســـمالية الشـــركة  كابتـــال“ 
الأميركيـــة الرائدة فـــي صناعة
بدعم والمعروفة  التكنولوجيـــا، 

الشركات الناشئة والناجحة. 

استثمارات ضخمة

عمل تشيســــكي على الاستحواذ على
عدة شــــركات ناشــــئة عالمية في بريطانيا
وألمانيــــا وكنــــدا وأميــــركا، ممــــا زاد من
في مدن ”آر.بي.أن.بي“ توســــيع شــــركته
العالــــم كافة، وفي الوقت نفســــه اســــتمر
الشــــاب الأميركي باســــتقبال التمويلات
والاســــتثمارات الضخمــــة، وصلــــت إلى
بمبلغ ”غوغــــل كابيتــــال“ حد اســــتثمار
ضخــــم قيمته 555 مليونــــا، ليتجاوز عدد
0مســــتخدمي تطبيقه 60 مليون مســــتخدم
34 ألــــف مدينة فــــي190 دولــــة حول مــــن

العالم. 
اختارت إدارة أوباما شيسكي سفيرا
للرئاســــة في ريادة الأعمــــال العالمية، كما
تم إدراجــــه علــــى قائمــــة مجلــــة فوربس
ضمــــن مئــــة شــــخصية أكثر تأثيــــرا في
العالم، وفي سنه الأربعين صنفته مجلة
التايم الأميركية كســــفير فوق العادة
لريادة الأعمــــال، وانضم إلى رجال
الأعمال بيل غيتــــس وأرين بافيت
في مبادرتهم الشــــهيرة التي تضم
أيضــــا مجموعة كبيرة مــــن أثرياء

ّ
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رواية «صوت الطبول من بعيد»: المثقف العراقي وأزمة التنوير مجددا

 فـــي عزلته بجزيـــرة فكتوريا الكندية 
النائية وســـط المحيط الهـــادي، يؤلف 
العراقي  والأكاديمـــي  الكاتب  ويترجـــم 
المغترب فلاح رحيم (المولود في مدينة 
بابل عام 1956) أعمـــالا إبداعية وفكرية 
ونقديـــة مهمة، حظيت باهتمـــام القرّاء 

والنقاد على حد سواء.
هو من جيـــل عانى كثيرا من ويلات 
وتقاريـــر  والدكتاتوريـــة،  الحـــروب، 
المخبرين، ومآسي الحصار الاقتصادي، 
الفاســـدة  السياســـية  العملية  وكوارث 
التي أنتجها الاحتلال الأميركي للعراق، 
رغم أنه غادره منذ منتصف تســـعينات 

القرن الماضي.
والمترجم  الناقـــد  صديقـــه  يتخيله 
حســـن ناظم، في صورة فنطازية، رجلا 
طويـــلا يقف على جبل من الكتب، يتأمل 
والطموح،  بالقـــراءة  المتـــرع  ماضيـــه 
المبين…  بالخســـران  إحساس  ومعهما 
”من يحدثه يفوته الخسران مثلما يفوت 
جمهرة البشـــر، لأنه خســـران شخصي، 
غطـــاه تراب الزمـــان، لكـــن لا يفوت مَن 
يصغي إليـــه الصدى العالي المنتشـــر 
في الوادي، صدى الثقافة العميقة التي 

يحملها، ومداها الرحب“.

الترجمة والرواية

مارس رحيم العمل الصحافي مبكرا، 
وكتب القصة والشـــعر في الســـبعينات 
ثم هجرهما، ونال شـــهادة الماجســـتير 
فـــي الأدب الإنجليزي مـــن كلية الآداب، 
جامعـــة بغـــداد عـــام 1989 عن رســـالته 
”اللغـــة موضوعـــا وتقنية فـــي قصائد 
ديلان توماس“، ودرّس الأدب الإنجليزي 
واللغـــة الإنجليزية فـــي جامعات عربية 
عديـــدة طوال خمســـة وعشـــرين عاما، 
وهو متفـــرغ الآن للكتابة والترجمة في 

مغتربه.
وقد أصدر، في مجال الترجمة، نحو 
رواية  عشـــرين كتابا، منها: ”مويـــــرا“ 
لجوليـــان غرين، ”تحت غابـــة الحليب“ 
تومـــاس،  لديـــلان  شـــعرية  مســـرحية 
روايـــة لشوســـاكو أنـــدو،  ”فضيحـــة“ 
”حفلـــة الوداع“ رواية لميـــلان كونديرا، 

روايـــة  الواســـع“  ساركاســـو  ”بحـــر 
لجيـــن ريـــس، ”القـــراءات المتصارعة: 
التنـــوع والمصداقية في التأويل“ لبول 

الديـــن  ”قـــوة  آرمســـترونغ، 
ليورغن  في المجـــال العـــام“ 
هابرمـــاس وآخريـــن، ”الذات 
لجوديـــث  نفســـها“  تصـــف 
فـــي  ”محاضـــرات  بتلـــر، 
واليوتوبيا“  الأيديولوجيا 
”حصـــى  ريكـــور،  لبـــول 
الطرقات“ لمارغريت رورز، 
لصموئيل  ”حكاية الجند“ 

هاينز. ”الزمان والســـرد: 
الســـرد  فـــي  التصويـــر 
ريكور.  لبول  القصصي“ 

في  الغانمي  ســـعيد  وشـــارك 
ترجمـــة الجزء الأول من الكتاب نفســـه 
والســـرد  الحبكـــة  والســـرد:  ”الزمـــان 

التاريخي“.
 وفي مجال الفكـــر ألّف رحيم كتاب 
”أزمـــة التنويـــر العراقـــي: دراســـة في 
والمجتمع“،  المثقفيـــن  بيـــن  الفجـــوة 
وهو فحص معرفي للشـــريحة العراقية 
طروحاتهـــا  تنـــوّع  علـــى  المثقفـــة، 
ويقينياتهـــا، ونزوعهـــا إلـــى التنويـــر 

والحداثة في شتى المجالات.
أمـــا في حقـــل الرواية، الـــذي دخله 
وهو في ســـن الخامســـة والخمســـين، 
فقد نشـــر ثلاث روايات حتـــى الآن هي 
”القنافـــذ فـــي يـــوم ســـاخن“، ”حبـــات 
و“صـــوت  المطـــر“،  حبـــات  الرمـــل… 
الطبول من بعيـــد“، الصادرة حديثا عن 
دار الرافدين للنشـــر في بيروت. وتشكّل 
شـــاغله  وأزمتـــه  التنويـــر  موضوعـــة 

الرئيس فـــي هذه الروايـــات، من خلال 
تدويـــن التاريـــخ العراقـــي الحديث في 
ســـياق ســـردي يجمـــع بيـــن المتخيّل 

والواقعي/ السيري.
بطـــل الروايـــة الأولى ســـليم كاظم، 
أســـتاذ اللغة الإنجليزيـــة، يحصل على 
عقـــد عمـــل للتدريس فـــي جامعة صُور 
العُمانيـــة، بعـــد إنهـــاء عملـــه مترجما 
علـــى مـــدى ثمانية أعـــوام في شـــركة 
نفـــط بصحراء ليبيـــا. يجد نفســـه في 
مدينة معزولة وصغيـــرة بين مغتربين 
مـــن بلـــدان مختلفة: فلســـطين، تونس، 
أســـتراليا، جنـــوب أفريقيـــا، أميـــركا، 
بريطانيـــا. كلٌ منهـــم له أســـبابه التي 
حَمَلتـــه على ترك بلـــده، واختيار العمل 
في تلـــك المدينة. ويســـعى جاهدا إلى 
تدجين المنفى، معبـــأ بقلق البحث عن 
قه ”إذا كان هدوء  إجابة لسؤال طالما أرَّ
البيت واطمئنانه يدجّنـــان الوطن، فما 
الذي يمكـــن أن يدجّن المنفى؟“، 
ويتوصل إلى الإجابة بعد 
معاناة كبيرة وخســـارات 

متكررة.
تكمـــن حيويـــة الرواية 
الأكبـــر، كما يقـــول القاص 
ميثم ســـلمان، في عنصرين 
الكاتـــب  أجـــاد  ســـرديين، 
صناعتهما، هما الشخصيات 
والحوار، فقـــد منحهما حياة 
متحركة إلـــى واقع مدينة أكثر 
والرتابة.  الســـكون  يميزها  ما 
للســـياحة  القارئ  يشـــوق  وما 
في عالم هـــذه المدينـــة فضوله لمعرفة 
مصير الشخصيات التي أسس الروائي 
علاقة متينة معهـــا، أحب بعضها وكره 
أخرى. وأســـهمت الحوارات في تعزيز 
عنصر التشويق، كونها تطرح تساؤلات 
مـــا فتئت تؤرقنا وتشـــغلنا. خاصة تلك 
المتعلقـــة بالطغيـــان والاحتـــلال ومـــا 
تلاه من مشـــاكل. نقاشات عميقة وغنية 
تعكس بصدق الحالة الثقافية والنفسية 
للشـــخصيات في الروايـــة، حيث إن كل 
مـــا تقوله ناتج عـــن تكوينهـــا الثقافي 

والبيئي المرسوم بعناية.

كاتب الحرب

تتصدر رواية ”حبات الرمل… حبات 
المطر“، الصادرة عن منشـــورات الجمل 
عـــام 2017، قصة قصيرة كان فلاح رحيم 

قد نشـــرها عام 1976 فـــي جريدة ”الفكر 
الأســـبوعية البغداديـــة. وقد  الجديـــد“ 
أتـــاح له هذا الفاصـــل الطويل بين زمن 
القصـــة القصيرة وزمن الرواية مراجعة 
أربعة عقود من ماضي العراق في القرن 

العشرين.
تـــدور أحـــداث الروايـــة فـــي بغداد 
والبصرة وبابل خلال عقد الســـبعينات 
المحيّـــر، والمؤســـس لـــكل مـــا أعقبه 
وترتبـــت عليه من أزمـــات. وتتوزع بين 
عالميـــن متنافرين، أيضـــا، عالم المطر 
وعالم الرمل، تجمع بينهما هموم جسد 
وروح. تبدأ من ذروة حالمة، وتتورط في 
أسئلة السياســـي والشخصي واليومي 
الحميم لتنتهي إلى موقف عميق الدلالة 
يختصر العقد برمته مشـــهد بانورامي 
لحقبـــة الســـبعينات، يبـــث رحيـــم في 
تضاعيفهـــا وزواياها المنســـية حيوية 

السرد الروائي.
يقـــول رحيم عـــن روايتـــه الجديدة 
”صـــوت الطبـــول مـــن بعيـــد“، ”تأخـــر 

صدورهـــا أربعين عاما عن الحدث الذي 
تصفه وتعلّق عليه، وجاء في لحظة تأزم 
عراقيـــة لا تختلف حرجا عن ســـابقتها، 
يحـــاول فيها جيل جديـــد من العراقيين 
تصحيح ما تراكم مـــن أخطاء“. وتكمن 
أهميـــة هـــذه الرواية بالنســـبة إليه في 
حقيقة أنه شاهد احترقت أصابعه بنار 
العســـكرية  الخدمة  وانتزعت  الحـــدث، 
الإلزامية أكثر من تسعة أعوام من ربيع 
حياتـــه. لكنه لم يكتب بدافـــع التوثيق، 
بل اختار الاســـتجابة لشرط المصداقية 
الأخلاقيـــة والتأملية. والأهـــم أنه كتب 
روايـــة لا ســـيرة ذاتيـــة لقناعتـــه بـــأن 
الســـيرة وحدها لا تكفي لإضاءة معاني 

التجربة.
الروايـــة تكتب ما لـــم يُكتب من قبل 
عن الحرب العراقية الإيرانية، وتُســـجّل 
مـــا صمتت عنـــه روايات تمجيـــد القتل 
ورثـــاء الســـلم على حـــد ســـواء. فبدءا 
من عشـــية اندلاع الحرب، تأخذ القارئ 
إلـــى خنادقهـــا الأمامية، عبـــر يوميات 
دقيقة تنقل مـــا يعنيه الحضور في عين 
العاصفة من أفكار وأحاســـيس. وتشكّل 
فاتنة بولندية اسمها ”بيانكا“، تصادف 
وجودهـــا في مدينة الرمادي مع شـــركة 
لبناء مضخات الماء على نهر الفرات في 
ســـنوات الحرب الأولى، بـــؤرة الرواية. 
وسرعان ما تتحول هذه المرأة إلى أذن 
مرهفة تســـتقبل صوت الطبـــول القادم 

من بعيد، ونبض المحـــارب الذي تهدد 
الحرب وجوده وعقله. وثمة في الرواية 
حركـــة مكوكيـــة بيـــن خنـــادق الحرب 
الخانقة وعالم بغداد والرمادي تكشـــف 
لشـــخصيات الروايـــة وللقـــارئ حقيقة 
الحرب والحـــب والأيديولوجيا في زمن 

العراق الصعب.

يرى الروائي زهيـــر الجزائري، بعد 
فراغـــه مـــن قـــراءة الرواية، أن شـــروط 
كاتـــب الحرب تنطبق تمامـــا على فلاح 
رحيم. ويقصد بها الشروط التي حددها 
صموئيـــل هاينـــز فـــي كتابـــه ”حكاية 
الجنـــد“، وهـــي أن ما يناســـب مذكرات 
الحـــرب أن يكون الكاتب في وســـطها، 
وثيـــق الصلـــة بأحداثهـــا، لكنـــه بعيد 
الصلـــة عن قيمها، غريبا عنها، شـــاهدا 
عليهـــا إلى جانـــب كونه جنديـــا فيها، 
يحـــس بالحـــرب لكنه لا يحبهـــا. ”ففي 
الخنـــدق وبانتظار الموت الـــذي يأتي 
صدفـــة عبثية، وحيث شـــظايا القذائف 
تشـــق الهواء والفضـــاء المفتوح فوقه، 
يســـجل فلاح يوميات الحرب كوســـيلة 
لاســـتعادة المبادرة لفعل شيء يتحدى 

به استهانة الحروب بوجوده الفردي“.
لا يتوقف فلاح ليشرح لنا دوافع هذه 
قائمة  الحرب  واستراتيجياتها.  الحرب 
مثل القدر والراوي مقذوف وسطها دون 
إرادة. الشـــخصيات التي تصنع الحرب 
وتديرهـــا غائبـــة. ليســـت هنـــاك غرفة 
عمليـــات وخرائط ولا شـــخصيات مثل 
نابليون أو كوتـــوزوف كما في ”الحرب 
والســـلام“ لتولســـتوي. الراوي ســـليم 
يرى الحرب من خلال الأفعال الصغيرة، 
وحتـــى المبتذلـــة للأفـــراد الذيـــن يقع 
عليهم عبء الحرب، مشاركين في القتل 
وضحايـــا له في نفس الوقت. عشـــرات 
الشـــخصيات العابرة، تظهر مع الحدث 
ثم تختفي لتنبثق مع حدث آخر.. جنود 
وضباط صغار تنكشف شخصياتهم في 

مجاورة الموت“.

النظر إلى الماضي بحياد (لوحة للفنان سنان حسين)

ــــــى الكاتب  ــــــس مــــــن الســــــهل عل لي
ــــــؤرخ للحــــــرب وأهوالهــــــا، تلك  أن ي
المثخنة بآلام البشــــــرية والانهزامات 
الكبرى، التي تفزع الكتاب المرهفين 
وقد تخرج أســــــوأ ما فــــــي الكتاب 
فالحرب  والمتأدلجين،  المتحمســــــين 
تكشــــــف الكثير من العورات، ولذا 
فــــــإن التصدي لها بالكتابة أمر بالغ 
ــــــه الكاتب المرثيات  الدقة، يتجنب في
أو الاصطفــــــاف كما فعــــــل الكاتب 

العراقي فلاح رحيم.

فلاح رحيم شاهد احترقت أصابعه بنار الحدث

أحداث الرواية تدور في 

بغداد والبصرة وبابل خلال 

عقد السبعينات المؤسس 

لكل ما ترتبت عليه من 

أزمات

أفكار وتأملات في العزلة

 عمــان – يواصـــل الروائـــي الأردني 
يحيـــى القيســـي، عبر روايتـــه الجديدة 
”حيـــوات ســـحيقة“، مشـــروعه للرواية 

المعرفيـــة التـــي تســـتند إلـــى البحـــث 
فـــي الماورائيـــات، والنبش فـــي النفس 
أعماقهـــا،  ســـبر  ومحاولـــة  البشـــرية، 
والقبـــض علـــى ما هـــو كامـــن فيها من 

ذكريات وتأملات وصور وخيالات.
تتخيـــل الروايـــة، الصـــادرة عن دار 
خطـــوط وظـــلال للنشـــر والتوزيـــع في 

عمّـــان، وجود حيوات ســـابقة 
للإنســـان قد يكون عاشها من 
قبـــل، انطلاقا مـــن أن الوجود 
الروحي ســـابق على الوجود 
الجســـدي، وهو مـــا لا يمنع 
من وجود تجسّـــدات للنفس 
الجسد  لأنّ  سابقا،  البشرية 
عبارة عن قميص أو مركبة 
للنفس الأثيريـــة، يغادرها 

حين يأتي الموت.
أعماله  فـــي  وكعادته 
الســـابقة، يطرح القيسي 

طمأنينة  لزلزلة  تســـعى  أســـئلة 
من أجل  القارئ نحو المعارف ”المعلّبة“ 
مشـــاركته في البحث عـــن المعرفة، أكثر 
من منحـــه الإجابات الجاهـــزة أو فرض 

الحلول عليه.
روايته  لبطولـــة  القيســـي  واختـــار 
شـــخصية شـــاب يعمل في مجال البحث 
وتقديـــم خدماتـــه فـــي مجال الإرشـــاد 
الســـياحي فـــي منطقة تاريخيـــة. وعبر 
المتلاحقـــة  الأحـــداث  مـــن  مجموعـــة 
والغامضـــة التي تعصـــف برتابة أيامه، 
يبدأ بالبحث عن تفسير منطقي للظواهر 
التي تمثل أمامه، ثم يقع فريســـة لماضٍ 

شـــديد الضراوة وحاضر مرتبك لا يعوّل 
عليه.

وبينمـــا يحاول الهـــروب من ماضيه 
السحيق الذي يطارده بلا رحمة، يتورط 
فـــي اللحظة الراهنـــة وذلـــك حين يجد 
التطرّف ســـبيله إلى أحد أفـــراد عائلته 
وبعض أقربائه، ممـــا يدفعه إلى البحث 
عـــن الخلاص في كتب الأســـبقين للنظر 
فيها لعله يجد مخرجا أو تفســـيرا، لكن 

ما يعثر عليه يبدو أكثر قتامة وهولا.
من جهة أخرى، تبـــدو تجربة البطل 
فريـــق  مـــع  العمـــل  فـــي 
الأفلام  لتصوير  بريطاني 
مع  وعلاقتـــه  الوثائقيـــة، 
للنظر  فرصة  أجنبية،  فتاة 
إلـــى الواقـــع باشـــتراطاته 
الراهنة، والعثور على ضوء 
للاحتفاء بالحياة نفسها بدلا 
عن الانغماس في الماضي أو 

انتظار مستقبل قد لا يأتي.
بين  مـــا  الروايـــة  تجمـــع 
الخيال الأدبي والبحث الفكري، 
في محاولة لتقديم عمل يحتفي 
باللغـــة وشـــعريتها في بعـــض أحواله، 
وينشغل بالتوثيق التأريخي الشائق في 

أحوال أخرى.
يُذكـــر أن يحيـــى القيســـي وُلد عام 
1963، وعمـــل في مجال التعليم، والإدارة 
الثقافية، والصحافة، والدراسات، ويقيم 
في بريطانيا. صـــدر له في الرواية ”بعد 
و”الفردوس   ،(2018) بخطـــوة“  الحيـــاة 
الســـماء“  و”أبنـــاء   ،(2015) المحـــرّم“ 
(2010)، و”بـــاب الحيرة“ (2006). وله في 
القصة مجموعتـــان، بالإضافة إلى كتاب 

فكري.

 الشــارقة – أصــــدر المكتــــب الثقافــــي 
والإعلامي فــــي المجلس الأعلى لشــــؤون 
الأسرة بالشارقة في دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة كتابا إلكترونيا بعنوان ”حديث 
العزلة“، وهو مؤلف جماعي شــــاركت فيه 
كاتبــــات من دول الخليج بقراءة لكل منهن 
للعزلــــة غيــــر الاختيارية، التــــي فرضتها 

الظروف الصحية التي تجتاح العالم.
 وبلغ عــــدد المشــــاركات 23 أديبة من 
شــــاعرات وروائيات ومختصات في النقد 
الأدبي على مستوى دول مجلس التعاون، 
وتنوع الكتاب بين نصوص أدبية ومقالات 

وأشعار.
وقالت صالحة غابش رئيســــة المكتب 
الثقافــــي والإعلامــــي بالمجلــــس الأعلــــى 
لشــــؤون الأســــرة بالشــــارقة ”تعــــد هــــذه 
التجربــــة الثانيــــة فــــي مكتبنــــا الثقافي 
ــــف جماعي، حيــــث كان الأول  لكتابــــة مؤلَّ
شــــاركت فيه سبع كاتبات  بعنوان ’قائمة’ 
إماراتيات، وقد صدر منذ ســــبع ســــنوات 
تقريبا، وتأتي هذه التجربة مختلفة حيث 
إنهــــا أكثر اتســــاعا من حيــــث الجغرافيا 

وعدد المشاركات“
وتضيــــف ”إذا كان كتــــاب ’قائمــــة’ قد 
اقتضى أكثر من لقــــاء واجتماع للكاتبات 
المشــــاركات فيــــه، فــــإن ’حديــــث العزلة’ 
وتنفيــــذا للقــــرارات الاحترازيــــة وإيجاد 
أنظمــــة العمل عن بعد، فقــــد تم التواصل 
مع الكاتبات في دول الخليج للاتفاق على 
الكتابة حول محور ’العزلة’. والإجابة عن 
أســــئلة ما الذي يمكــــن أن تلهمه عزلة كل 
كاتبة من مشاعر وأفكار وتأملات؟ خاصة 
وأنها ليســــت اختيارية باعتبار أن معظم 
الكتاب يعشــــقون عزلتهــــم الاختيارية كي 

ينتجوا نصا“.
اســــتجابت  ”لقــــد  غابــــش  وتتابــــع 
الكاتبات بشكل رائع للمشاركة. حيث تمت 

اســــتضافة أديبتين من كل دولة خليجية، 
لمشاركة زميلاتهن الإماراتيات في صورة 
أثمــــرت كتابا ربما يكون مــــن الكتب التي 
تــــؤرخ لهذه المرحلــــة الحرجة من حياتنا 

في إطار نصوص أدبية“.
 

وقد شــــاركت في الكتابــــة كل من انتصار 
البنــــاء وضيــــاء الكعبــــي من الإمــــارات، 
وســــعيدة بنت خاطــــر الفارســــي وعزيزة 
الطائــــي، مــــن ســــلطنة عمــــان، وانضمت 
إليهن نبيلة الزباري من البحرين، وفاطمة 
عاشــــور ونــــوال الجبــــر من الســــعودية، 
وســــعاد العنــــزي والإعلاميــــة الشــــاعرة 
ســــعدية المفرح مــــن الكويــــت، بالإضافة 
لأقلام عديــــدة من دولة الإمــــارات العربية 
المتحــــدة، هــــي: مريــــم الهاشــــمي، زينب 
الياسي، شيخة الجابري، صالحة غابش، 
فتحية النمر، أســــماء الزرعوني، شــــيخة 
المطيري، عائشــــة العاجل، صالحة عبيد 
حسن، نادية النجار، سارة النواف، إيمان 
اليوســــف، عائشــــة عبداللــــه، وآمنة عبي. 
وكان للتشــــكيل حضــــوره فــــي صفحــــات 
الكتاب بلوحات ساهمت في رسم البهجة 
والأمــــل فــــي محيــــط العزلــــة. اللوحــــات 
للفنانات الإماراتيات: نجاة حســــن مكي، 
منــــى الخاجــــة، فاطمــــة الحمــــادي، هدى 
الظهــــوري، وأســــمهان العطــــار، وحورية 

الزرعوني.

عيش الإنسان لحياة سابقة.. 

حقيقة أم خيال

كتاب إلكتروني جماعي

 لأديبات من الخليج

الكتاب شاركت فيه 

شاعرات وروائيات وناقدات 

قدمن رؤيتهن حول وضع 

العزلة الإجبارية وتأثيرها 

على الإبداع

عواد علي

ي

كاتب عراقي
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 الفن بشكل عام بما يتضمنه من أفلام، 
ومسلســـلات، ومســـرحيات، وموسيقى، 
وغناء، ونحت، ورسم، وتصوير، وأدب.. 
أو أي عمل إبداعي أيا كان شكله وطبيعته 
يعكس واقع وثقافة الأمم وهويتها، فالفن 
جامع وشـــامل لكافـــة طبقـــات المجتمع 
ويحوي إبداعاتهـــا، فهو لغتها النابضة 
الحية، وهو الوعاء الثقافي لهذا المجتمع 

أو ذاك الشعب.
وانطلاقا من هـــذه الرؤية جاء كتاب 
الباحث الأكاديمي المصري كمال محمود 
الإخنـــاوي ”الثقافة المصريـــة في الأفلام 
الســـينمائية“ الصـــادر أخيـــرا عـــن دار 
صفصافة، مستعرضا كيف كانت السينما 
المصريـــة هي المرآة التـــي تعكس صورة 
وكيف  للمجتمـــع،  الثقافيـــة  المتغيـــرات 
كانت بمثابة البوتقـــة التي تنصهر فيها 
ثقافة المجتمـــع؟ ومحاولا بســـط ورصد 
وتحليـــل أهم ملامح المتغيـــرات الثقافية 
المصرية في عدة ظواهر اجتماعية سواء 
سياسية أو دينية أو اجتماعية.. إلخ من 
خلال مقارنتها في الكثير من الأفلام التي 
أظهرت تلك الظواهر وتركت أثرا واضحا 

في حياتنا.

ومن خـــلال تلك المقاربـــة ومن خلال 
المقارنة بين فتـــرات زمنية متقاربة آخذة 
في التباعد الزمنـــي، حاول الإخناوي أن 
يقارن مقارنـــة موضوعية ومحورية لتلك 
الظواهر الثقافية التـــي أثّرت، وما زالت 

تؤثّر، في حياتنا بطريقة أو بأخرى.

الفن مخزون الأمم

رأى كمـــال الإخنـــاوي أن أي عمـــل 
إبداعـــي هو نبض النهضة الثقافية التي 
تحملها مجموعة من الناس في مجتمعها 
المحلي والقومـــي معبّرة فيها عمّا يجول 
بخاطرها وفكرها ســـواء على المســـتوى 
الإدراكي أو على مستوى اللا وعي، ومن 
ثـــم تنقلها وتورثهـــا وتتوارثها من جيل 
إلى آخـــر، فهذا الفـــن أو ذاك هو ضمير 
الأمـــة وتتأصل فيـــه خصالهـــا الدينية، 
والثقافيـــة، والعلمية، والمعرفية، وغيرها 

من إدراكات محسوسة ومجازية.
وكل هـــذا وذاك مـــن فنـــون مختلفة 
يصب فـــي الأفلام، كونهـــا البوتقة التي 
تنصهر فيها كل مقومات فهم واستيعاب 
الثقافـــة. وحـــين نتحـــدّث عـــن الثقافـــة 

المصريـــة، ســـنجد أن الســـينما المصرية 
زاخـــرة بتنوعـــات ومقومـــات ثقافتنـــا 

بحلوها ومرها.
فالأفلام جامعة وحاوية لمعظم أو كل 
الفنون، فالأديب الكاتـــب كتب القصة أو 
الروايـــة، وتناولها مبـــدع آخر في كتابة 
الحـــوار والســـيناريو، وتناقلتهـــا أيدي 
مبدعين آخرين ابتداء من فريق التصوير 
الديكـــور  بفريـــق  ومـــرورا  والإنتـــاج، 
التصويريـــة  والموســـيقى  والإضـــاءة، 

وغيرهم وانتهاء بالمخرج ومساعديه.
وبالطبع كل مبـــدع من هؤلاء أضاف 
بأنامله وخياله وإدراكاته التي تشبّع بها 
من ثقافة مصـــر ما يجعل من تلك القصة 
أو الرواية شاملة حاوية كاشفة وضاحة 
نوّارة لكل عناصر العمل الأدبي، لتكتمل 
لوحة عظيمة معجونة بالأصالة المصرية.

وقـــال الكاتـــب في هـــذا الخصوص 
”إذا كنـــا نتحدث عـــن الأفلام علـــى أنها 
المرايـــا التـــي تعكـــس ثقافـــة المجتمع، 
فـــلا بـــد أن نتعـــرّف على طبيعـــة المرآة 
ووظيفتهـــا حتى يمكن إدراك كيف تظهر 
لنـــا الأفلام معبـــرة عن ثقافـــة ووجدان 
المجتمـــع. فوظيفة المرآة الأساســـية هي 
عكس الصورة التـــي أمامها، وليس كما 
يجـــب أن تكون الصـــورة، فالمرآة تعكس 
صورة الشـــخص ســـواء كان وسيما أو 
قبيحا، كمـــا أنها تعكس صورة الحديقة 
بصرف النظر عن تنسيقها وجمالها، أي 
أن المرآة لا تحوّل صورة الشـــخص الرثّ 
القبيح إلى شـــخص مهندم وســـيم، لأنه 

يجب أن يكون وجيها أو وسيما“.
ومن ثمة يضيـــف ”لكي تعكس المرآة 
الصـــورة كما هي، يجـــب أن تتوفّر فيها 
بعض الشـــروط – دونها أو دون إحداها 
– قـــد لا تعكس الصـــورة، أو قد لا تعكس 
صورة واضحة المعالم. وكلما طبقنا تلك 
الشـــروط على المرآة، كلما كانت الصورة 
أوضح، وكلما طبقنا شروط وضوح تلك 
الصورة على الأفلام، كلما وجدنا الأفلام 
معبّرة عن واقـــع المجتمع كما هو وليس 

كما يجب أن يكون“.
ويؤكّـــد الأكاديمي المصـــري ”أن أول 
شـــرط من تلك الشـــروط، هـــو أن تكون 
المـــرآة لامعـــة، وثانـــي شـــرط أن تكون 
متوجهّة للصورة، وثالث شرط أن يكون 
هناك نور، ورابع شرط أن تكون الصورة 
نفسها واضحة، وخامس شرط أن يكون 
الشخص أو المجتمع لديه الرغبة في رؤية 

الصورة، ودون تلك الشـــروط أو 
إحداها، فقد لا تكون الصورة 

واضحة ومعبرة“.
وبالتالي إذا كانت 
المرآة عليها غبار ولا 

تلمع، فلن تعكس 
الصورة أصلا أو 
قد تعكس صورة 

ضبابية غير 
واضحة، 

وكذلك 
الحال إذا 

كانت المرآة 
نظيفة 

ولامعة. 
لكنها لا ترى 
النور أو في 

اتجاه الصورة.
ويوضّـــح ”بعبارة 

أخرى، إذا كانت المرآة (الأفلام) 
لامعـــة، فهذا معنـــاه أنها تعبّر 

عن نبض المجتمع، وإذا كان عليها غبار، 
فهـــذا معنـــاه أنها لـــم تعكـــس الصورة 
واضحة ولن تظهـــر ظاهرة من الظواهر 

الاجتماعية بشكل واضح“.

السينما مرآة المجتمع

أشـــار كمـــال الإخنـــاوي فـــي كتابه 
”الثقافة المصرية في الأفلام السينمائية“ 
إلـــى أن مـــن يتابـــع الســـينما المصرية 
وأفلامهـــا علـــى مـــرّ الزمان، يســـتطيع 
أن يعـــرف تاريـــخ ثقافتهـــا، والظواهـــر 
الاجتماعية التي كانت موجودة في فترة 
مـــا، ويمكـــن مقارنة الظواهـــر من خلال 
الفتـــرات الزمنيـــة المختلفـــة، وكيف كان 
المصريون يفكّرون وعلى أي أساس كانوا 

يتّخذون قراراتهم.
ويضـــرب فـــي ذلـــك مثلا بقولـــه ”لم 
تظهـــر لنا الأفـــلام القديمة أن شـــخصا 
يلبس حزاما ناسفا ليفجّر ويقتل آخرين 
يختلفـــون معه فـــي الـــرأي أو العقيدة، 
وإنما ظهر ذلك حديثا فـــي فيلم ’كباريه‘ 

وفيلم  وفيلـــم ’الســـفارة فـــي العمـــارة‘ 
’الإرهابـــي‘، فذلـــك يـــدل علـــى توافر كل 
الشروط لإتيان مثل هذا الفعل، وعرضت 
الســـينما الصورة كمـــا أفرزتها الظاهرة 

الاجتماعية“.
ويضيف ”على الجانـــب الآخر يمكن 
ملاحظـــة تمســـك الناس ببركـــة الأولياء 
قديما وحتى الآن في فيلم ’قنديل أم هاشم‘ 
(1968) وفـــي فيلم ’الليلة الكبيرة‘ (2014). 
ونظريا يمكـــن القول إن أي ظاهرة تظهر 
في المجتمع يجـــب أن نجدها في الأفلام. 
لكن هذا هو واقع الأفـــلام؟ وإذا كان هذا 
يحدث فعلا وعرضت الســـينما الظواهر 
الاجتماعية، أو السياســـية، أو الدينية.. 
إلخ والمشاكل التي تواجه المجتمع، فماذا 
فعل مجتمعنا لتلافي المشـــكلة؟ هل تقوم 
الدنيا ولا تقعد حتى يتمّ حل المشكلة كما 
يحدث في بعض بلدان العالم المتقدّم؟ هل 
نكتفي بدور المتفرّج الذي يشاهد الظاهرة 
الســـلبية ويكتفـــي بعلامـــات تعجب، أم 
يكـــون لنا دور في إحداث تغيير إيجابي؟ 
كم عاما مضى على مشـــاكل الطلاق، وكم 
سيدة عانت الأمرين قبل وبعد فيلم ’أريد 
حلا‘ (1975) حتى ظهر قانون الخلع؟ ومع 
الأخـــذ في الاعتبار أن هذا الفيلم كانت له 
أيدي بيضاء في إلغاء قانون حكم الطاعة 
بالبوليس، هل الســـينما أو المرآة عكست 

كل ظواهر ثقافتنا؟“.
ويوضـــح ”إذا لـــم نجد فيلمـــا يعبّر 
عـــن ظاهـــرة حقيقية في المجتمـــع، فهذا 
قد يشـــير إلـــى عدة احتمـــالات، معظمها 
راجع إلى الشـــروط التي ذكرناها أعلاه، 
يعني إما أن المرآة لم تكن لامعة، وإما أن 
المبدع أو الروائي أو الكاتب.. إلخ لم يكن 
على دراية كافيـــة بمتغيّرات المجتمع، أو 
أن المبـــدع لا يريد أن يرى الصورة، أو لم 
يجد النور الكافي في مناخ حرية التعبير 
لكـــي يعبّر عن أي ظاهرة في المجتمع، أو 
أن المجتمع نفســـه لم يكن واعيا أو مدركا 
لمـــا يحدث في المجتمع مـــن التعتيم الذي 

يعيشه المجتمع في بعض الأوقات“.
بل يخفي الكاتب في هذا الخصوص 
أنـــه ”كثيرا مـــا كانت هناك مشـــكلة بين 
المبدع والرقابـــة وعلاقتها برضاء النظام 
السياســـي أو مؤسّســـات الدولة الدينية 
حول فكـــرة معينة أو قصة فيلم. وحينما 
يحدث هذا، فحينئذ نكون كالنعامة التي 
تدفـــن رأســـها فـــي الرمـــال اعتقادا 
منهـــا أن الصياد لـــن يراها. 
الرقابـــة  عـــن  فالمســـؤول 
والمصنفات الفنية هو 
في الأول والآخر 
موظف حكومي 
وليس مستقلا في 
رأيه أو فكره، لأنه 
لو أغضب ولاّة 
الأمور، يمكن 
أن يصبح في 
خبر كان في 
لمح البصر 
ويعزل من 
منصبه 
بجرة قلم، 
أو يُحال 
على المعاش 
(التقاعد)، أو 
يتم نقله إلى وظيفة 
أخرى تجعله صفرا على 
الشمال“. ولفت الإخناوي 
إلى أنه من الواضح أن 

التي  إن لم تكـــن كلها –  معظم الأفـــلام – 
انتقـــدت النظام، ظهرت بعـــد انتهاء ذلك 
النظـــام، أو أنهـــا اســـتخدمت الرمز في 

الإشارة إلى النظام وولاة الأمور.

أفلام استباقية

في بعـــض الأوقـــات كانـــت الرقابة 
تتلقّى أوامرها مـــن ولاّة الأمور كما قال 
حســـن قدري (صلاح نظمي) ممثل ولاّة 
الأمور في فترة نكســـة 1967 وما بعدها 
في فيلم ”القطط السمان“ (1978). وطبعا 
بينّ هذه الظاهرة  فيلم ”القطط السمان“ 
بعـــد أن انتهـــى النظـــام الحاكـــم لتلك 
الظاهرة بعدة سنوات، لكن هناك أفلاما 
كثيـــرة كانت تشـــير بالرمز إلـــى النظام 
السياســـي كما نجد في فيلـــم ”البداية“ 

على شـــاكلة المعنى 
في بطن الشاعر.

الأفلام  بـــين  ومن 
كمال  تناولهـــا  التـــي 
الإخنـــاوي فـــي كتابه 
”الثقافـــة المصريـــة في 
الســـينمائية“  الأفـــلام 
التـــي  الأفـــلام  تلـــك 
التي  المعانـــاة  أوضحت 
لكـــي  الآخـــر  يتكبدهـــا 
فـــي  وينخـــرط  يندمـــج 
والصدمـــات  المجتمـــع، 
الثقافيـــة التـــي يصطـــدم 

بها بشـــتى أنواعها في إطـــار كوميدي 
في بعـــض الأحيان ودرامـــي في أحيان 
أخرى، مثل فيلم ”النمر الأسود“ (1984)، 
و”بناتنا فـــي الخارج“ (1984)، و”أميركا 
شـــيكا بيـــكا“ (1993)، و“صعيـــدي فـــي 
الجامعـــة الأميركيـــة“ (1998)، و”همـــام 
في أمســـتردام“ (1999)، و”هالو أميركا“ 
(2000)، و”فـــول الصين العظيم“ (2004)، 

و”عسل أسود“ (2010)…إلخ
أيضـــا تنـــاول الإخناوي فـــي كتابه 
ظاهـــرة الطلاق ســـواء لدى المســـلمين 
أو المســـيحيين من خلال أفلام ”الشـــيخ 
حســـن“، ”ثـــورة البنـــات“، و”الأحضان 
الدافئة“، و”زوج تحـــت الطلب“، و”أريد 
حـــلا“، و”امـــرأة مطلقـــة“، و“مولانـــا“، 
و”أريد  و”واحد صفر“، و“محامي خلع“ 
خلعـــا“ و”الزوجة الســـابعة“ و“الزوجة 

رقم 13“ و”أسوار القمر“ و”هيباتا“.
ورصد الباحث المصري أيضا الأفلام 
التـــي تنبأت برؤية المســـتقبل في بعض 

الأشـــياء، كما حدث في فيلـــم ”لا تطفئ 
و”الخلية“،  الظلام“،  و”طيور  الشمس“، 

و”مولانا“.
وتســــاءل كمال الإخناوي عن السمات 
الثقافية التي لم يكتب عنها المبدع لتظهر 
فــــي الأفــــلام المصرية؟ وقــــال ”هناك فئات 
تعبّر عن الآخر بشكل أو بآخر، وهذا الآخر 
– الغائب عن المشهد، الحاضر في واقعنا – 
يعيش في نسيج المجتمع المصري على مرّ 
العقود، وبرغم ذلك لم نشاهد ما يعبّر عن 
ذلك الآخر في الأفلام، فنحن مثلا لا نعرف 
الكثير عــــن واقع وأحــــوال البهائيين في 
مصر، أو التحديات التي تواجه الطوائف 
والمذاهب المسيحية أو الإسلامية الأخرى، 
فضلا عن طبيعــــة العلاقة بين تلك الفئات 

بالمؤسسات الدينية والمدنية“.

ويؤكّــــد ”بصــــرف النظر عــــن موقفنا 
تجــــاه الآخر، فهــــو يعيش فــــي مجتمعنا 
شــــئنا أم أبينا، وقد يكون من الأفضل لنا 
أن نركّز على ســــمات التعايش المشــــترك، 
ونتعايش سلميا مع ذلك الآخر ونساعده 
علــــى الاندماج بدلا من الإقصــــاء المتعمّد 
الذي لن يؤدّي إلا إلى المزيد من الاحتقان 
المجتمعــــي. فمصر كانت في أوجّ عظمتها 
ومجدهــــا حينما كان الآخــــر مندمجا في 

المجتمع“.

الفن السابع مرآة عاكسة لثقافة الأمم
كمال محمود الإخناوي: السينما المصرية وسيلة لكشف الظواهر الاجتماعية

{عسل أسود} رصد معاناة المغترب من أجل الاندماج في المجتمع

{قنديل أم هاشم} قدم صورة المواطن المصري البسيط المعتقد في الأولياء

ــــــد أن يعرف شــــــخصا أو  مــــــن يري
ــــــه أن يتعــــــرّف على  مجتمعــــــا، فعلي
ثقافة ذلك الشــــــخص وبيئته، وثقافة 
ذلك الشــــــعب أو المخــــــزون الثقافي 
لهذا المجتمــــــع أو ذاك. وأفضل ما 
قد يتطلع إليه الشخص لكي يعرف 
أو يفهــــــم، أو يســــــتوعب، إن أراد، 
ــــــن هو أن يكتشــــــف  ثقافــــــة الآخري
فن ذلك الشــــــعب ويتأمــــــل فيه. ومن 
هذا المنطلق خــــــطّ الكاتب والباحث 
الأكاديمي المصــــــري كمال محمود 
ــــــد ”الثقافة  ــــــاوي كتابه الجدي الإخن

المصرية في الأفلام السينمائية“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كتاب {الثقافة المصرية 

في الأفلام السينمائية} 

يستعرض كيف كانت 

السينما المرآة العاكسة 

لصورة المتغيرات الثقافية 

في المجتمع المصري

�

كل مبدع يضيف بأنامله 

وخياله وإدراكاته التي 

ع بها من ثقافة مصر 
ّ
تشب

ما يجعل من الرواية شاملة 
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لكي تعكس المرآة  ثمة يضيـــف ن
رة كما هي، يجـــب أن تتوفّر فيها 

ي ي

دونها أو دون إحداها  – –لشـــروط

 تعكس الصـــورة، أو قد لا تعكس 
واضحة المعالم. وكلما طبقنا تلك 
على المرآة، كلما كانت الصورة  ط
وكلما طبقنا شروط وضوح تلك 
على الأفلام، كلما وجدنا الأفلام  ة
عن واقـــع المجتمع كما هو وليس 

ب أن يكون“.
كّـــد الأكاديمي المصـــري ”أن أول 
من تلك الشـــروط، هـــو أن تكون 
لامعـــة، وثانـــي شـــرط أن تكون 
للصورة، وثالث شرط أن يكون  ة
ور، ورابع شرط أن تكون الصورة 
واضحة، وخامس شرط أن يكون 
صأو المجتمع لديه الرغبة في رؤية 

، ودون تلك الشـــروط أو 
فقد لا تكون الصورة 

ومعبرة“.
تالي إذا كانت 
ليها غبار ولا

لن تعكس 
 أصلا أو 
س صورة 
غير
،

ذا 
رآة 

ترى 
و في 

لصورة.
ضّـــح ”بعبارة 

إذا كانت المرآة (الأفلام)
 فهذا معنـــاه أنها تعبّر

يعني إما أن المرآة لم تكن لامعة،
المبدع أو الروائي أو الكاتب.. إلخ
على دراية كافيـــة بمتغيّرات المج
أن المبـــدع لا يريد أن يرى الصور
مناخ حرية يجد النور الكافي في
لكـــي يعبّر عن أي ظاهرة في المج
أن المجتمع نفســـه لم يكن واعيا
لمـــا يحدث في المجتمع مـــن التعت
يعيشه المجتمع في بعض الأوقات
بل يخفي الكاتب في هذا الخ
أنـــه ”كثيرا مـــا كانت هناك مشـ
المبدع والرقابـــة وعلاقتها برضا
السياســـي أو مؤسّســـات الدولة
حول فكـــرة معينة أو قصة فيلم.
يحدث هذا، فحينئذ نكون كالنعا
تدفـــن رأســـها فـــي الرمـــال
منهـــا أن الصياد لـــن
عـــن فالمســـؤول 
والمصنفات ال
في الأول
موظف
وليس مس
رأيه أو فك
لو أغض
الأمو
أن يص
خبر
لمح
و

بج

على
(التق
يتم نقله إلى
أخرى تجعله ص
الشمال“. ولفت ا
إلى أنه من الو
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«مخرج 7» لاقى استهجانا منقطع النظير من الجمهور والنقاد

 القاهــرة – عاد الفنــــان المصري خالد 
الصاوي إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 
ثلاثة مواسم متتالية، غير أنه دشّن عودته 
بشخصية معقدة في مسلسل ”ليالينا 80“ 
الذي عرض في رمضان الماضي، وبرع في 
تقديمهــــا مرتكزا في ذلك علــــى أداء متقن 
ومهارة نــــادرة، نال عليها إشــــادة النقاد 
والجمهور، واســــتطاع أن يجذب الأنظار 
إلى أســــتاذ الفلســــفة جلال أرسطو الذي 
يتأرجح بين الماضي والحاضر، ويعشــــق 
الحياة ويضمّد جراح زوجته التي فارقته 

وحيدا في الحياة.
وقال الصاوي في حواره مع ”العرب“، 
إن شــــخصيته كانت مركّبــــة وجمعت بين 
الجنون والعقل، وأنــــه مرّ بالحالة الأولى 
نتيجــــة وفــــاة زوجتــــه التي يحبهــــا ولم 
يســــتطع تخيل الحياة من دونها ما أفقده 
توازنــــه حتــــى ظــــل يتحدّث معهــــا طوال 
اليوم كأنهــــا مازالت تعيش معه، ما جعل 
من حوله يعتقدون أنــــه مصاب بالجنون 
فعليا، خاصة أنه رفض العلاج الذي يؤثّر 

فيه فلا يراها.
وأضاف أن الحالة الثانية التي تنتابه 
حين يتلبّســــه شــــخص كامل العقل ويقدّم 
النصائح والعظات لأخيه الأصغر هشام، 
الذي جسّد شخصيته الفنان الأردني إياد 
نصــــار، المتذبــــذب في حياته مــــع زوجته 
(الفنانــــة غــــادة عــــادل) وابنتــــه (الفنانة 
الشــــابة رنا رئيس) والتي تصاب بالعمى 
بســــبب حادث، ويقــــوم بالاقتــــراب منها 
بحكمــــة بالغة نابعة من عشــــق الفلســــفة 

الذي أبحر في علومها طوال حياته.

جلال أرسطو الإنسان

يميل الصــــاوي إلى تمثيل الأدوار 
الفلســــفية والسياســــية، النابعــــة من 
تعدّد مواهبه، وقدرته على اســــتيعاب 

الكثير مــــن المعــــارف، والنجاح في 
بلورتها أمام الشاشة، وهو يحرص 

علــــى انتقــــاء أدواره بدقة، الأمر 
الــــذي مكنه من تقــــدّم الصفوف 

ســــريعا، ويفضي علــــى أعماله قــــدرا من 
الرصانــــة الفكريــــة حتــــى لــــو كان العمل 
يعالــــج قضيــــة هزليــــة، فهــــو ينجح في 

بلورتها ووضعها في قالب جاد.

وأوضح الفنان المصري أن الشخصية 
اســــتغرقت منــــه وقتا طويلا كــــي يتكيّف 
معها، وأن جلال مرّ بأكثر من مرحلة، ففي 
البداية جسّد قناعاته بالأخلاق والفضيلة 
والحب والخير والحق والجمال، وهو ما 
يمكن تســــميتها بالمرحلة ”الســــقراطية“، 
قبل أن يتعرّض لصدمة ليدخل في المرحلة 
”الأفلاطونيــــة“، ويبحــــر فيهــــا بالخيــــال 
والمدينــــة الفاضلة، ثم يُصدم ثانيا، ووجد 

في أرســــطو العقل، لكنه تعرّض لصدمات 
أكثر، ليترك نفســــه علــــى طبيعتها بعدما 
اكتملت معالم شــــخصيته وأصبح جلال 

أرسطو الشهير.
إلى أن  وأشــــار الصاوي لـ”العــــرب“ 
أســــتاذ الفلسفة مرّ بكل هذه المراحل على 
مــــدار حياتــــه وأضحت لديه قــــدرة فائقة 
على الإحساس، قبل أن تحدث نقلة كبيرة 
جراء وفــــاة زوجته، أخرجتــــه من مرحلة 
العقل تحــــت تأثير الحضــــارة الأوروبية 
القائمــــة علــــى العلم، ثم بــــدأ الحنين إلى 
جذوره بمنطقة باب الشــــعرية الشــــعبية 
بوسط القاهرة، والميل إلى أسلوب الحياة 
المصرية التي تقوى فيها العاطفة، ورسّخ 
هذا أكثر فــــي وجود نموذج فــــي حياته، 
زوجته حــــب حياته الكبيــــر، ولم يصدّق 
وفاتهــــا، وكان يحدث له نــــوع من الإنكار 

كرد على الحياة.
وفسّــــر الفنان المصــــري الجملة التي 
انتشــــرت علــــى نطــــاق واســــع بمواقــــع 
التواصل الاجتماعي، حينما قال لشقيقه 
”أنــــا لســــت إنســــانا مريضا أنا إنســــان 
وحيد“، بالحرص على تفصيل العالم على 
مقاســــه وعاش فيه متصوّرا أنه شخص 
متّزن قبل أن يبدأ في حرق شــــقته، وهنا 
انتبــــه إلى أنــــه لا بد أن يخــــرج من هذه 

الحالة العبثية.
وتابــــع قائــــلا ”إن جــــلال وجــــد المنّة 
مــــن اللــــه عنــــد إصابتــــه في عقلــــه الذي 
يعــــدّ بمثابة أهم ما يملكــــه، وإصابة ابنة 
شقيقه بالعمى وفقدانها أهم ما يملكه أي 
شــــخص، وأنهما قاما بمساندة بعضهما 
البعــــض مــــا جعل هنــــاك معنــــى جديدا 
للحيــــاة له ولها وللمواطنــــين الذين لا بد 
أن يبحثوا عن تحقيق أهداف سامية لهم 

وللمجتمع“.
وأوضح الصاوي أن شــــخصية جلال 
مثالية، لكنها موجــــودة في الحياة، وفي 
المقابل هي شخصية قوية تستمّد ذلك من 
ندرتهــــا وقلتها باعتبارها اســــتثنائية 
بالأســــاس، وهــــو ما يمكــــن أن نطلق 
عليه شــــخص نــــادر الوجود، لكن لا 
يمكن وصفــــه بالشــــاذ أو الغريب، 
الرومانســــية  بــــين  يجمــــع  فهــــو 

والإخلاص والرجولة.

وعد واعتذار

أكّــــد خالــــد الصاوي أن شــــخصية 
جلال أرســــطو تســــتهدف التأكيــــد على 
أن الرجــــل أو المرأة قــــد يرتكب كل منهما 
جرائم بحــــقّ الآخر في الحيــــاة الزوجية 
بعيــــدا عن الخيانــــة، حينمــــا يكونا غير 
قادرين على الإبداع والتجديد في الحياة، 
وهي أشــــياء تعــــدّ بمثابة مولد أساســــي 

لشرارة الحب بينهما.
ورأى الجمهــــور والنقــــاد أن زيــــادة 
وزن خالد الصاوي في هذا العمل مســــألة 
أضافت إليه، غيــــر أنها لم تكن مقصودة، 

ويرجــــع ذلــــك إلــــى معاناتــــه مــــن بعض 
المشــــاكل الفترة الماضية، وعــــدم الالتزام 
بالنظــــام الصحــــي الذي نصحــــه به أحد 

الأطباء لإنقاص وزنه.
ووجّه الصاوي اعتذارا لجمهوره عن 
هذه الأخطاء، معتبــــرا أن الفنان لا بد أن 
يكون في أحســــن صــــورة، وأنه بدأ حياة 
صحيــــة جديدة منذ انتهاء تصوير العمل 
للتأهيل النفســــي والبدني، وفي والوقت 
ذاتــــه أعرب عن ســــعادته بــــردود الأفعال 

الإيجابية التي تلقاها عن العمل.

وعمّا تردّد بوجــــود أجزاء جديدة من 
و”ليالينا 2000“  العمل وهما ”ليالينا 90“ 
علــــى التوالي، قــــال الصاوي إنــــه لم يتمّ 
الاتفاق معه من قبل الجهة المنتجة للعمل 
على ذلــــك، وعندمــــا تأتي هــــذه الخطوة 
ســــيكون أول المشاركين، لثقته في الشركة 
المنتجة وحرصها على وجوده، وهي التي 
فتحت لــــه آفاقا جديدة للعمــــل، وكان من 
المقرّر أن يقدّم في موسم رمضان المنتهي 
مسلســــل ”القاهــــرة كابــــول“، لكنه جرى 
تأجيله للعــــام المقبل، بســــبب الإجراءات 
الاحترازية التي اتخذت لمواجهة فايروس 

كورونا.
وعلــــى مــــدار تاريخــــه الفنــــي، قــــدّم 
الصاوي ما يزيد على 43 فيلما سينمائيا، 
”ميكانو“،  يعقوبيــــان“،  ”عمــــارة  أبرزها 
”أدرينالــــين“، ”الفيــــل الأزرق“، ”الفــــرح“، 
”الأصليــــين“ و”صندوق الدنيا“، وشــــارك 
في 21 مسلسلا، أبرزها ”قانون المراغي“، 
”خــــاتم  ”الصعلــــوك“،  كايــــرو“،  ”أهــــل 

سليمان“ و“هي ودافشني“.
واعترف الصاوي أن شــــخصية جلال 
أرســــطو بها وجه شبه قريب منه، وأبعاد 
أخــــرى متعارضة، وهو مــــا يحرص عليه 
في جميع الأعمال التي يقدّمها، ويتقارب 
مع جلال فــــي الخيال والرغبة في التأثير 
والمقاومــــة، وهذه أشــــياء أحبهــــا الممثل 

المصري فيه.
وأقــــرّ الفنان المصــــري خالد الصاوي 
بقوة المنافسة في موسم رمضان الماضي، 
حيث قدمت عدة أعمــــال وطنية مهمة، ما 
يبرهن علــــى أن الدرامــــا التلفزيونية في 
تقــــدّم دائم، وســــوف تزدهر باســــتمرار، 
وأن مواصلة الإنتــــاج الدرامي على مدار 
العــــام تصبّ فــــي صالح تطويــــر الدراما 
التــــي بحاجــــة إلــــى المزيــــد مــــن الجهد 
والعمل للارتقاء بها كي تســــتعيد الريادة 

الفنية.

طة 
ّ

رسائل الفلسفة المعقدة مبس

أمام الجمهور المصري
خالد الصاوي: «جلال أرسطو» شخصية تتأرجح ما بين الجنون والتعقل

جسّــــــد الفنان المصري خالد الصاوي في مسلســــــل ”ليالينا 80“ شخصية 
مدرس الفلسفة الجامعي المرموق الذي تجبره ظروف الحياة القاسية على 
ــــــي منه عقب وفاة  الانعزال القســــــري ومواجهة مرضه النفســــــي الذي يعان
ــــــه وحبيبته نتيجة حادث ســــــير، ما يدفعه إلى التقاعــــــد المبكّر بقرار  زوجت
مــــــن الجامعة لعدم أهليته للتدريس، وانعكس ذلك على انســــــحابه المفاجئ 
مــــــن الحياة، ما ضخّم وحدته وانغمس بشــــــكل أكبر في الخيال مع زوجته 

الراحلة والتي تظل تشاركه تفاصيل حياته ويومياته.

ــــــى الدراما الســــــعودية في الموســــــم الرمضاني الماضي  ــــــم الارتباك عل خيّ
كغيرها من الأعمال الدرامية العربية التي تأثّرت بلا شك بأزمة كورونا، فقد 
ســــــيطرت حالة من التخبّط  بين صُناع الأعمال الدرامية على إثر إجراءات 

الإغلاق والتخفيف من الحركة.

بة
ّ

جلال أرسطو: شخصيته إشكالية مرك

الصاوي يميل إلى تمثيل 

الأدوار الفلسفية النابعة 

من قدرته على استيعاب 

المعارف، والنجاح في 

بلورتها أمام الشاشة

إنجي سمير

ي و ر
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النمطية وإثارة الجدل.. خلاصة 

الموسم الرمضاني السعودي

 قبل بداية شهر رمضان الدرامي بأيام 
قليلة انقسم صُناع الدراما في السعودية 
ما بــــين التــــردّد في عــــرض الأعمــــال أو 
تأجيلها، وعدم الحســــم فــــي القدرة على 
اســــتمرار التصويــــر وســــط الإجــــراءات 
الاســــتثنائية التي أملاها تفشي فايروس 
كورونا المســــتجد، ما دفــــع البعض منهم 

إلى اتخاذ قرارات متضاربة أحيانا.
ونتيجة لهذه الإجراءات قلّصت بعض 
المسلســــلات من عدد حلقاتها، كمسلســــل 
”مخــــرج 7“ الــــذي عُرضــــت منه عشــــرون 
حلقــــة فقط، بينما توقّف عرض مسلســــل 
آخر ”شــــباب البومب“ في جزئه التاســــع 
بعد عرض الحلقــــة الأولى منه، مع تنويه 
باســــتكمال بقيــــة الحلقــــات بعــــد انتهاء 
الإجراءات الاســــتثنائية المصاحبة لوباء 
كورونا، إلاّ أن هناك تســــريبات أفادت بأن 
أسباب التأجيل كانت نتيجة لخلافات بين 

الشركة المنتجة وفريق العمل.
وأيا كانت الأسباب الحقيقية للتأجيل 
فقد انسحب المسلسل بالفعل من السباق 
الرمضانــــي علــــى نحــــو مُفاجئ مــــا أثار 
حنق المشــــاهدين واســــتهجانهم، خاصة 
أن المسلســــل هــــو أحد الأعمــــال الدرامية 
الناجحــــة التــــي ارتبــــط بهــــا الجمهــــور 

السعودي خلال السنوات الماضية.
وإذا كان هذا هو حال الأعمال التي تمّ 
عرضها، فهناك أعمــــال أخرى لم يحالفها 
الحــــظ في اللحــــاق بالموســــم الرمضاني 
وأعلنت انسحابها في اللحظات الأخيرة، 
وهــــي حوالــــي خمســــة أعمــــال، بينهــــا 
ومسلسل ”بخور  مسلسل ”الديك الأزرق“ 

القصايد“.
وقــــد أثّــــر هــــذا الانســــحاب المفُاجئ 
بالطبــــع على عــــدد الأعمال المشــــاركة في 
الموسم الرمضاني الماضي، والذي تقلّص 
إلى سبعة أعمال فقط، وهو عدد متواضع 
إذا ما قورن بالســــنوات القليلة الســــابقة 
التي بــــدأت فيها الدراما الســــعودية في 

التعافي على مستوى الكم والكيف.
لكننــــا إذا مــــا ألقينــــا نظرة ســــريعة 
على الأعمال التي اســــتطاعت الإفلات من 
هذه الظروف الاســــتثنائية سنجد أنها لم 
تخرج عــــن القوالب المعهودة التي اعتدنا 
عليها في الدراما الخليجية، والتي تُراوح 
عادة بين الكوميديا والأعمال ذات الطابع 

الاجتماعي.
وعانــــت معظم الأعمال المشــــاركة في 
هذا الموســــم مــــن ركاكة النــــص وضعف 
الحوار والتكرار والكوميديا التي تعتمد 
على المواقف المرتجلة حد الابتذال. كما أن 
الأفكار والشخصيات جاءت مُتشابهة إلى 
حد كبير مع الأفكار والشخصيات نفسها 
التــــي ســــبق وأن شــــاهدناها فــــي أعمال 
سابقة. وعليه، يمكننا أن نقول إن التكرار 
والنمطية كانا هما السمة المشتركة لمعظم 
الأعمــــال الســــعودية التــــي عُرضــــت في 

رمضان الماضي. 
وبين هذه الأعمال القليلة التي قدّمتها 
الدرامــــا الســــعودية فــــي شــــهر رمضان 
برز مسلســــل ”مخرج 7“، وهو مسلســــل 
كوميــــدي قُــــدم بطريقة الســــيت كوم في 
حلقــــات مُنفصلــــة مُتصلــــة، وناقش عبر 
حلقاته العشــــرين مجموعــــة متنوّعة من 
القضايــــا الاجتماعية التــــي تهمّ المجتمع 
السعودي، كتمكين المرأة والزواج المسيار 
وهروب الفتيات السعوديات إلى الخارج 

وغيرها من القضايا الأخرى.
وتصــــدّر هذا المسلســــل خلال شــــهر 
رمضــــان الترند الســــعودي وأُطلقت عليه 
أكثــــر من ســــبعة هاشــــتاغات، كما حظي 
بنســــبة مشــــاهدة عالية كونــــه عُرض في 

وقت الذروة. وأعاد المسلسل الفنان ناصر 
القصبي إلــــى مجال الكوميديا بعد غيابه 
عنها العام الماضي لانشــــغاله بمسلســــل 
”العاصوف“، والذي تأجّل إنتاج موســــمه 
الثالث إلى العام المقبل، وهي المرة الأولى 
التي يشــــارك فيها القصبي في مسلســــل 

سيت كوم.
وخلافا للفنان ناصر القصبي شــــارك 
في المسلســــل أيضا مجموعة من الفنانين 
السعوديين، بينهم حبيب الحبيب وراشد 
الشــــمراني وعبدالمجيــــد الرهيــــدي وريم 
عبداللــــه وريماس منصــــور، أما الإخراج 
فكان من نصيب أوس الشــــرقي الذي قدّم 
مــــن قبل العديــــد من الأعمــــال الكوميدية 
”ســــيلفي“  مسلســــل  بينهــــا  الشــــهيرة، 
”هايبرلوب“،  ومسلسلي  الثلاثة  بأجزائه 
و“عوض أبا عن جد“، أما السيناريو فكان 

للكاتب خلف الحربي.
وتــــدور أحــــداث مسلســــل ”مخرج 7“ 
حول شــــخصية دوخــــي (ناصر القصبي) 
وهــــو أب وموظف حكومــــي يمضي وقته 
بين عمله وعائلته، وهو يعاني من  أوامر 
مديرته الصارمة وعجزه في الوقت نفسه 

عن مواكبة التكنولوجيا.

وحظي هذا المسلسل بالنصيب الأوفر 
من التغطيــــة الإعلامية، نظرا لقيمة فريق 
العمــــل الذي جمــــع بين عدد مــــن النجوم 
الســــعوديين المشــــهورين، وعلى رأســــهم 
بالطبــــع الفنان ناصر القصبي، وهو نجم 
بارز تحُظى أعماله عادة باهتمام إعلامي 

وجماهيري. 
وهذه التغطية الإعلامية والجماهيرية 
كان لها طابع هجومي شــــرس ولاذع هذه 
المرة، إلى حد وصف الإعلامي الســــعودي 
عبداللــــه الفقيــــر، وهو أحــــد الإعلاميين 
السعوديين البارزين، المسلسل بأنه يمثل 
نهاية غير مُشــــرفة لكاتب النص ومن معه 
مــــن طاقم العمل. كما تعرّض العمل أيضا 
إلى هجوم واســــع على وسائل التواصل 

الاجتماعي. 
أما ســــبب هذا الهجوم الشرس، فهو 
تعرّض المسلســــل فــــي حلقتــــين منه إلى 
مســــألة التطبيع مع إسرائيل مُبديا شيئا 
من القبول للأمــــر. ولم تكد تنتهي الحلقة 
الثانيــــة من المسلســــل، إلاّ وثارت عاصفة 

من الهجوم الكاسح على أبطاله.
ولــــم يقتصــــر هــــذا الهجــــوم علــــى 
الداخل الســــعودي فقط بل امتد كذلك إلى 
المحيط العربــــي، فقد أصدر الاتحاد العام 
للمنتجــــين العرب بيانا طالب فيه شــــبكة 
العارضة للمسلسل بوقفه،  ”إم.بي.ســــي“ 
ووصفه البيان بأنه عمل مُســــيء للقضية 
الفلســــطينية. كما انتقدته أيضا الجبهة 
الشــــعبية لتحرير فلســــطين في بيان آخر 
معتبرة أنه يدعو للتطبيع والتغاضي عن 

الجرائم الإسرائيلية.
ولــــم يكــــد المسلســــل يفيق مــــن هذا 
الهجــــوم حتــــى قوبــــل بهجوم آخــــر بعد 
عرض الحلقة الحادية عشــــرة منه والتي 
تعرّض فيها لقضية المثلية الجنسية على 
نحو مُحايــــد ومُتفهم لأبعادها النفســــية 
والجسدية، وهو ما أثار غضب العديد من 
المتُابعين الســــعوديين مُعتبرين أن العمل 
يخدش حياء المجتمع السعودي المحُافظ، 
ويُقدّم للشــــباب نماذج غير ســــوية تحت 

قناع الفن والدراما.

معظم الأعمال المشاركة 

في الموسم الماضي عانت 

من ركاكة النص وضعف 

الحوار والتكرار والكوميديا 

المرتجلة

الجمهور والنقاد رأوا أن زيادة 

وزن خالد الصاوي في مسلسل 

«ليالينا 80» مسألة أضافت 

إليه، في حين يعترف الممثل 

أنها لم تكن مقصودة ه و ن
يتحدّث معهــــا طوال
تعيش معه، ما جعل
ــــه مصاب بالجنون
ض العلاج الذي يؤثّر

ب

ة الثانية التي تنتابه
ص كامل العقل ويقدّم
خيه الأصغر هشام،
 الفنان الأردني إياد
ي حياته مــــع زوجته
وابنتــــه (الفنانة دل)
والتي تصاب بالعمى
وم بالاقتــــراب منها
من عشــــق الفلســــفة

ا طوال حياته.

سان

لى تمثيل الأدوار 
ـية، النابعــــة من 
 على اســــتيعاب 
، والنجاح في
، وهو يحرص
 بدقة، الأمر
م الصفوف

ــى أعماله قــــدرا من
كان العمل حتــــى لــــو
ــــة، فهــــو ينجح في

جاد. قالب

م ب بم ي
شقيقه بالعمى وف
شــــخص، وأنهما
البعــــض مــــا جعل
للحيــــاة له ولها و
أن يبحثوا عن تح

وللمجتمع“.
وأوضح الصا
مثالية، لكنها موج
المقابل هي شخص
ندرتهــــا وقلتها
بالأســــاس، وه
عليه شــــخص
يمكن وصفــ
يجم فهــــو 
والإخلاص

وعد واعت

أكّــــد خالــــد
جلال أرســــطو تس
أن الرجــــل أو المر
جرائم بحــــقّ الآخ
بعيــــدا عن الخيان
قادرين على الإبدا
وهي أشــــياء تعــــد
لشرارة الحب بينه
ورأى الجمهــــ
وزن خالد الصاوي
غيــــر إليه، أضافت

أنها لم تكننن مقصودة

ناهد خزام

ق لإ
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 إن كنتم تظنون أن طالبان والدواعش 
هـــم أول مـــن اعتـــدى على الآثـــار وهدم 
معذورون  فأنتم  والجداريـــات،  التماثيل 
فـــي ذلك؛ لقد تـــم التعتيم على إســـاءات 
ارتكبها رجال الكنيسة في القرنين الرابع 
والخامس للميلاد، عندما قاموا بتحطيم 
ما اعتبروه تماثيل لآلهة ورموزا لعبادات 
وثنية، حتى الأبنية التي رأوا فيها مكانا 
تنشط فيه الأرواح الشريرة والشياطين، 

لم تنج من غضبهم.

هــــذه الفتــــرة المظلمــــة فــــي التاريخ 
الأوروبي، ســــلطت عليهــــا الضوء الكاتبة 
والمحــــررة الثقافيــــة في صحيفــــة تايمز 
أوف لندن، كاثرين نيكســــي، ناقلة صورة 
حيــــة للرعــــب الذي ســــيطر علــــى محبي 
الفنون وهــــم يرون بأعينهــــم روائع فنية 
لتماثيــــل تنتمــــي للعالم القديــــم تتحطم، 
من قبل أشــــخاص أغبياء محدودي الأفق، 
بحجة حرصهم على التعاليم المســــيحية 

وحمايتها من الشوائب الوثنية.

قصة محزنة

ما اطلعت عليه نيكســـي من معلومات 
في هـــذا الخصوص كان كافيا لتحريضها 
على وضع كتاب بعنوان ”العصر المظلم: 

التدمير المسيحي للعالم الكلاسيكي“.
وقبـــل أن تمتهـــن العمـــل الصحافي 
بصفة محررة للشـــؤون الثقافية، درســـت 
كاثرين الكلاســـيكيات في جامعة كامبردج 
في المملكة المتحدة، ودرّســـت الموضوع 
لعـــدة ســـنوات. وبينمـــا يحتفـــي العالم 

بالحضـــارة 

للأعمال  حمايتهـــا  ويمـــدح  المســـيحية، 
الفنية المتميزة، تناولت كاثرين نيكســـي 
والأذرع  الوجـــوه  تشـــويه  كتابهـــا  فـــي 
للمنحوتـــات  التناســـلية  والأعضـــاء 

المستخدمة في إفريز معبد البارثينون.
فـــي  الكنيســـة  إن  نيكســـي  وتقـــول 
العصـــور المظلمـــة (مـــن عـــام 400 إلـــى 
1400) كانت المناهض الرئيســـي للتعليم، 
وقامت بتدمير الصور والأيقونات الدينية 

والفنية، إضافة إلى تعصبها المقيت.
ولأن نيكسي كانت ابنة لراهبة وراهب 
سابقين، فقد عاشت طفولة مليئة باحترام 
وتقدير للحضارة المسيحية. لكن، كطالبة 
أدب كلاســـيكي لاحقا، وجدت نفســـها في 
صـــراع مع الأحـــكام القديمـــة التي بدأت 

قدسيتها تسقط وتزول تدريجيا.
بصمـــت  يســـحبون  الرهبـــان  كان 
النصـــوص الوثنية من مخـــازن المكتبات 
معبـــد  ودمـــروا  بإتلافهـــا،  ويقومـــون 
قدمـــاء  عنـــد  الشـــفاء  (إلـــه  ســـيرابيس 
المصرييـــن) فـــي الإســـكندرية. وفي تلك 
الفتـــرة اختفـــت ألاف الكتـــب مـــن مكتبة 
المعبد، وشُوهت منحوتة المعبد الخشبية 

الكبيرة قبل أن تُحرق.
وأشـــار المؤرخ أونابيـــوس الذي كان 
شاهدا على ما جرى، إلى أن الكنز الوحيد 
الذي لم يُســـلب من المعبـــد كان أرضيته. 
وأصبح يشـــار إلى رجال الدين المسيحي 
بأنهـــم ”الذيـــن يحركـــون مـــا لا ينبغـــي 

تحريكه“.
”يشـــبه  الـــذي  الكتـــاب  هـــذا  فـــي 
تحاول نيكســـي إلقاء الضوء  المنجنيق“ 
والإثـــارة على قصـــة محزنة وهـــي ثقافة 
الفكـــر الواحد والتعصـــب الديني ورفض 
العقائـــد الأخرى، وكان تعاطفها مبهرا مع 
الخطيب الروماني سيماخوس الذي يقول 
”نحن نرى نفـــس النجوم، نتشـــارك نفس 
الســـماء، وعالم واحد يحيط بنـــا. فلماذا 
نختلـــف حول مـــا يلجأ إليه الإنســـان من 

أنواع الحكمة للبحث عن الحقيقة“.
وقد يكـــون معبد البارثينون وما لحق 
بجدارياتـــه وتماثيله الرخامية، واحدا من 
أشهر الأمثلة على معلم لحق به التخريب.

خـــلال الحقبة البيزنطيـــة، تم تحويل 
البارثينـــون إلى كنيســـة، حفـــر اثنان من 
وثيودوســـيوس)  (مارينـــوس  الأســـاقفة 
اســـميهما على أعمدتها. أمـــا العثمانيون 
فقـــد اســـتخدموا أبنية 
المعبـــد مخازن 

للبارود، ليمتلئ بالثقوب إثر هجوم شـــنه 
عليه أهل البندقية في القرن السابع عشر.
ولكـــن يبقـــى الضرر الذي تســـبب به 
اللـــورد إلجيـــن بيـــن العـــام 1801 والعام 
1805، أبلـــغ أثـــر بينها جميعـــا؛ لم يحدث 
ذلك فـــي العصور المظلمـــة، بل حدث في 
وقت ليـــس بالبعيد عنا نســـبيا، ولم يكن 
ســـبب التخريب التهجم على ما تمثله تلك 
الأعمـــال، بل كان نتاج أكبر عملية ســـرقة 

عرفها التاريخ وجرت بحماية القانون.
لنبـــدأ عـــرض القصـــة مـــن النهاية: 
بعد شـــهرين من الإغلاق بســـبب تفشـــي 
وبـــاء كورونا، أعادت اليونـــان فتح معلم 
الأكروبوليس، أحد أكثـــر المواقع الأثرية 
اســـتقطابا للزوار، والذي يضم خصوصا 

معبد البارثينون الذائع الصيت.
وتجددت في المناسبة مطالب اليونان 
بإعـــادة منحوتـــات انتزعـــت منـــه، وهي 
معروضـــة حاليا في المتحـــف البريطاني 
في لندن، مســـتفيدة من تركيز العالم على 

فتح الموقع الأثري.
وكانت لندن ترفـــض دائما إعادة هذه 
المنحوتات، التي تعرف باســـم رخاميات 
إلجيـــن، بحجـــة أنهـــا نُقلت مـــن مكانها 
الأساســـي بإذن من القادة العثمانيين في 

أثينا خلال تلك الحقبة.

رخاميات إلجين

لينـــا  اليونانيـــة،  الثقافـــة  وزيـــرة 
ميندونـــي، رأت أن ”إعـــادة فتـــح المواقع 
الأثرية (…) تشـــكل مناسبة للجان الدولية 
البارثينون“،  رخاميـــات  لإعـــادة  الداعمة 
مؤكـــدة أن الرخاميـــات تعرضـــت لعملية 
”نهب“، مشـــددة على أن اليونان لم تعترف 

يوما بملكية المتحف البريطاني لها.
وتجســـد المنحوتـــات معـــارك بيـــن 
الإغريق ومخلوقات القنطور الأســـطورية، 
كانت قـــد انتزعت مـــن البارثينون ونُقلت 
إلى بريطانيا مطلع القرن التاســـع عشـــر 
على يـــد الدبلوماســـي البريطاني اللورد 
إلجيـــن. وباتـــت مـــن القطـــع الرئيســـة 

المعروضة في المتحف البريطاني.
وفي مناســـبة اليوم العالمي للثقافة، 
21 مايـــو، بعـــث الاتحـــاد الدولـــي لإعادة 
توحيـــد منحوتـــات البارثينون برســـالة 
إلـــى وزارة الثقافة اليونانيـــة لمطالبتها 
بتجديد الضغط المنســـق على الســـلطات 

البريطانية.
وقـــادت اليونـــان على مـــدى 60 عاما 
تقريبا، حملة لإعـــادة المنحوتات مفضلة 
سلوك الســـبل الدبلوماســـية عبر اقتراح 
وساطة مع اليونسكو، وهو عرض رفضته 

إدارة المتحف البريطاني.
وتثير المحاولات اليونانية لاسترجاع 
الجداريات والتماثيل الرخامية انعكاسات 
وأصداء دولية، لاســـيما وأن هذه الأعمال 
ليســـت المجموعة الأثريـــة الوحيدة التي 
بريطانيا  ترفـــض 
إرجاعهـــا لأصحابها 
الأصلييـــن، إذ أن هناك 
آثـــارا أخـــرى عديـــدة 
تحتفـــظ 

بهـــا من دول أخـــرى مثل الهنـــد، ومصر، 
والسودان، والعراق وغيرها. وفي مسعاها 
الـــدؤوب لـــم تكتـــف الحكومـــة اليونانية 
بالجهـــود الدبلوماســـية التـــي بذلت، فقد 
ســـبق لليونـــان أمـــام تعنـــت الحكومات 
الاحتفاظ  علـــى  وإصرارهـــا  البريطانيـــة 
بهذه الآثار أن لجـــأت إلى خيارات أخرى، 
أبرزها الحل القضائي، لإجبار الحكومات 

البريطانية على إعادة ما نهبته من آثار.
وتخشى بريطانيا أن تشجع المطالب 
المطالبـــة  علـــى  أخـــرى  دولا  اليونانيـــة 
باســـترجاع كنـــوز نقلتها إلـــى متاحفها، 
خاصة مـــع بروز علامات تلـــوح في الأفق 
علـــى نية بعض الـــدول التقـــدم بمثل تلك 

المطالب.

لص ثقافي

حملـــة  مديـــر  كوبيـــت،  ألينـــي  كان 
اللجنـــة البريطانية لإعـــادة ملكية تماثيل 
البارثينون، قد قال في الســـابق إن العمل 
القانونـــي لـــن يجـــد نفعـــا ”لا أعتقـــد أن 
المعركة القضائية سيتم حسمها قبل عشر 

أو عشرين سنة“.
وفعـــلا، بعد مضـــي 20 عامـــا تقريبا، 
تواجه القضيـــة أبوابا مســـدودة. ويؤكد 
كوبيت أن ”القضية في حد ذاتها شـــديدة 
التعقيد، فالشـــخصية الرئيسية فيها وهو 
اللورد إلجين، يوصف بأمرين متناقضين، 
فهـــو لـــص ثقافي فـــي نظـــر اليونانيين، 
ومحب للفنون شُـــوّهت ســـمعته زورا في 

نظر البريطانيين“.
للمســـاعدة في الوصول إلى الإجابة لا 

بد من التعريف باللورد ألجين، 
والطريقـــة التـــي انتزعت بها 
الجداريات لتنقل بعد ذلك إلى 
بريطانيـــا، وكشـــف الظروف 

المحيطة بكل ذلك.
إلجيـــن  اللـــورد  كان 
لـــدى  لبريطانيـــا  ســـفيرا 
العثمانيـــة  الإمبراطوريـــة 
عـــام 1799، ويقـــال إنه قد 
حصـــل علـــى تصريح من 
العثمانية،  السلطات  قبل 
يمنحـــه حـــق التنقيـــب 
والحفر حتى في مناطق 

البارثينون الأثرية.
الدلائـــل  أن  غيـــر 

تشير إلى أنه قام بدفع رشاوى للمسؤولين 
وممارســـة الضغط عليهـــم للحصول على 
التصريح، وقام بعد ذلك بتسليم التماثيل 
إلى الحكومة البريطانية مقابل ديون كانت 
عليه، وبدورها سلمت الحكومة البريطانية 
القطـــع الأثريـــة للمتحـــف البريطاني بعد 
إصدار قانون يحول ملكيتها إلى بريطانيا 
عرف بقانون مجموعـــة إلجين الأثرية رقم 

.1816
ويعلـــق جيفـــري وايت، احـــد أعضاء 
اللجنة البريطانية المشـــكلة لإعادة ملكية 
التماثيـــل علـــى القضية قائـــلا ”يمكن أن 
يدّعى أيّ شخص أن جميع عناصر وأركان 
جريمـــة الســـرقة متوافرة فـــي عملية نقل 

 ، ثيـــل لتما ا
ولكـــن كل هذا 
منذ  حـــدث 

من  ز

بعيـــد للغاية وحتى قبـــل أن تظهر الدولة 
اليونانيـــة وتـــرى النـــور“. وفـــي رد فعل 
يبيـــن مدى إصـــرار البريطانيين على عدم 
التخلي عن هـــذه الآثار، يقول جون هنري 
مان، أســـتاذ القانون بجامعة ســـتانفورد، 
وهو اختصاصي في دراســـة قانون الآثار 
والفنـــون وخبير في تاريـــخ تماثيل لورد 
إلجين علـــى وجه التحديد، إنه شـــعر في 
البدايـــة أن هذه التماثيل ليســـت من حق 

البريطانيين، وأنهم قاموا بسرقتها.
ومـــع قراءة المزيد مـــن البحوث أدرك 
أنـــه كان مخطئـــا، وأكـــد أنه يملـــك دليلا 
تاريخيـــا يبين أن حكومة القســـطنطينية 
وافقت بشكل قانوني على ما قام به إلجين 
”بالتالي فإن إلجين امتلك التماثيل بشـــكل 
قانوني، ومن ثم فإن له الحق في أن يحوّل 

ملكيتها إلى الحكومة البريطانية“.
ومع اقتراب موعد الاحتفالات بالذكرى 
المئويـــة الثانيـــة لبـــدء حرب اســـتقلال 
اليونان ســـتكون القضيـــة موضع اختبار 
بوريـــس  البريطانـــي  الـــوزراء  لرئيـــس 
جونســـون، الذي درس الكلاســـيكيات في 
جامعـــة أكســـفورد، ووضـــع نســـخة من 
تمثال بريكليس (السياســـي والعســـكري 

الإغريقي) على طاولة عمله.

انفراجة صغيرة

ويســـتعد رئيـــس الـــوزراء اليوناني 
لصفقـــة  ميتســـوتاكيس  كيرياكـــوس 
براغماتية قـــد تنهي المعركـــة التاريخية 
لـــم  كنـــوز  بعـــرض  بموجبهـــا  يســـمح 
يســـبق عرضها خـــارج اليونـــان من قبل، 
لكـــي تعرضها لنـــدن مقابـــل إعادة 
البارثينون  منحوتات 
بحلـــول  أثينـــا  إلـــى 
قائـــلا  2021؛  العـــام 
”نتمنـــى ونطمـــح إلى 
خلق الظروف المناسبة 
لســـفر التـــراث الثقافي 
العالم؛  حـــول  اليوناني 
المساهمة  بذلك  لنواصل 
العظيمة والأساســـية 
لبلدنـــا فـــي تشـــكيل 

الحضارة الغربية“. 
وهـــذا أول عـــرض من 
نوعـــه تتلقـــاه لنـــدن منـــذ 
ويمضـــي  طـــوال.  ســـنوات 
ميتسوتاكيس رئيس الوزراء 
وزعيـــم وســـط اليميـــن قائـــلا ”لا ينتمي 
الأكروبول بالضرورة إلى اليونان حصرا؛ 
فهو صـــرح للتراث الثقافي العالمي. ولكن 
إذا رغبت برؤيـــة ذلك الصرح فعليا بكامل 
كيانه فعليك أن ترى ما نسميه: منحوتات 
البارثينون، في موقعها.. إنها قضية جمع 

شمل الصرح“. 
 وفـــي خطـــوة تعدهـــا الغالبيـــة أنها 
ســـتُحرِج الجانب البريطاني؛ اســـتجابت 
فرنســـا بحماســـة غيـــر متوقعـــة لاقتراح 
يونانـــي أن عليهـــا هـــي الأخـــرى إرجاع 
جزء مـــن إفريز البارثينون إلـــى اليونان. 
ويعتبـــر متحـــف اللوفـــر ذلك الجـــزء من 
أثمـــن ممتلكاته، ومن خيرة أعمال النحات 
والمعماري الإغريقي الشهير فيداس الذي 

انتدبه بريكليس لتزيين البارثينون.
وقـــدم ميتســــوتاكيس الطلــــب خلال 

محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أثناء زيارته الرســــمية الأولى إلى 
باريس؛ وكان الرد الإيجابي مدعاة لبهجة 
الوفــــد اليونانــــي؛ لقد وعد الفرنســــيون 
بالنظــــر فــــي إرجــــاع التحــــف الإغريقية 
النادرة مقابل استعارة برونزيات إغريقية 

لم تسبق رؤيتها لعرضها في اللوفر. 
وقــــال معلقا ”يجــــب أن يكــــون هناك 
المزيــــد مــــن المرونــــة والحركيــــة؛ كجزء 
من مفهــــوم الترويج لثقافتنــــا الأوروبية 
المشــــتركة. فإذا حدث هذا فســــيكون أول 
انفــــراج صغيــــر“. وهنــــاك أيضــــا أجزاء 
مــــن الإفريز تنتشــــر بين ثمانيــــة متاحف 

أوروبية أخرى.
وكمــــا هو الحال مــــع بريطانيا؛ هناك 
أوجه شبه في كيفية حصول باريس على 
ما تملكه مــــن أفاريز البارثينون قبل نحو 
ثلاثــــة عقود من انطلاق حرب الاســــتقلال 

من السيادة العثمانية.
لــــدى  الفرنســــي  الســــفير  كان 
القســــطنطينية بمثابة حالة سبقت اللورد 
إلجيــــن البريطانــــي؛ حينمــــا أمــــر بجمع 
أكبر كمية ممكنة مــــن المنحوتات.. وهي 
مهمــــة أوكلت إلى، لويــــس فوفيل، قنصل 
فرنسا الذي أشرف على التنقيب في معلم 

الأكروبوليس سنة 1788. 
وإثــــر هزيمة فرنســــا فــــي مصر على 
يــــد البحريــــة البريطانية (بعــــد نحو عقدٍ 
من الزمن)؛ شــــرع إلجين في حملة لإثراء 
مجموعتــــه الخاصــــة، مصــــدرا تعليمات 
لوكيلــــه على الأرض بحــــزم المنحوتات.. 
”فــــي صناديق منفصلة وبصــــورة لا تُمكّن 
المراقبين الفضوليين من التعرف عليها“، 
ونُقلت المنحوتات بالســــفن الحربية إلى 

بريطانيا سنة 1816. 
وتقــــول أثينا إنها لم تعــــد ترغب في 
الحديث عن ظروف إزالة تلك المنحوتات؛ 
وهي ظــــروف بقيت موضــــع جدل وركزت 
على مصداقية حصول إلجين على موافقة 
من الســــلطات العثمانية لســــلب أكثر ما 

يمكن. 
بدلا من ذلك تقول الحكومة اليونانية 
إنها ترغب فــــي التركيز على التبادل؛ كما 
ترى وزيــــرة الثقافة، لينا ميندوني ”هناك 
نحــــو 21 ألــــف موقــــع أثري معــــروف في 
اليونان، ولدينا عشرة أضعاف ما يمكننا 
عرضه. هناك شيء ثمين يكتشف كل يوم.. 

نريد تصدير تلك الأصول الثقافية“.
ومــــن المدهش رؤية كم بقي من إفريز 
البارثينــــون حتى اليوم؛ وهــــو أول عمل 
فني من القرن الخامس قبل الميلاد صوّر 
الآلهة جنبا إلى جنب مع شخوص بشرية، 
مؤسســــا لما سيصير أسلوبا جديدا للفن 
الإغريقي الكلاســــيكي الرفيــــع، وقضية لا 

تموت.
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ط فيها العثمانيون وتسعى اليونان لاسترجاعها
ّ
روائع فنية فر

د من روائعه الفنية
ّ
البارثينون بعد أن جر

بناه اليونانيون القدمــــــاء لحماية بلادهم من الفرس، وفرط فيه العثمانيون؛ 
ــــــذي تحولت قصته إلى واحدة من أهم القضايا المتعلقة  معبد البارثينون ال
ــــــراث والآثار، بعد أن تعرض للتخريب، و“نهــــــب“ البريطانيون التماثيل  بالت
ــــــت تلتف على جدرانه الأربعة من الخارج،  والجداريات الرخامية التي كان
وعرفها العالم باسم رخاميات إلجين. اليوم يتجدد الاهتمام بها، مع إعادة 
الحكومة اليونانية فتح الأكروبوليس، الموقع الأثري الأكثر استقطابا للزوار 

في العالم.

رخاميات البارثينون تقبع رهينة المتحف البريطاني

اختبار لرئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون 

الذي درس الكلاسيكيات 

في جامعة أكسفورد

علي قاسم
كاتب سوري 
الكنيسة في العصور المظلمة مقيم في تونس

ناهضت التعليم ودمرت الصور 

والأيقونات

�

كاثرين نيكسي

م ر ن و ب ب ع و ى
التدمير المسيحي للعالم الكلاسيكي“.

وقبـــل أن تمتهـــن العمـــل الصحافي
بصفة محررة للشـــؤون الثقافية، درســـت
كاثرين الكلاســـيكيات في جامعة كامبردج
في المملكة المتحدة، ودرّســـت الموضوع
لعـــدة ســـنوات. وبينمـــا يحتفـــي العالم

بالحضـــارة 

ب ي ي و م و
نختلـــف حول مـــا يلجأ إليه الإنســـان من 

أنواع الحكمة للبحث عن الحقيقة“.
وقد يكـــون معبد البارثينون وما لحق 
بجدارياتـــه وتماثيله الرخامية، واحدا من 
أشهر الأمثلة على معلم لحق به التخريب.
خـــلال الحقبة البيزنطيـــة، تم تحويل 
البارثينـــون إلى كنيســـة، حفـــر اثنان من 
وثيودوســـيوس)  (مارينـــوس  الأســـاقفة 
اســـميهما على أعمدتها. أمـــا العثمانيون 
فقـــد اســـتخدموا أبنية 
المعبـــد مخازن 

ى ق ي ج ب
البريطانية.

عاما  60 وقـــادت اليونـــان على مـــدى
تقريبا، حملة لإعـــادة المنحوتات مفضلة 
سلوك الســـبل الدبلوماســـية عبر اقتراح 
وساطة مع اليونسكو، وهو عرض رفضته 

إدارة المتحف البريطاني.
وتثير المحاولات اليونانية لاسترجاع 
الجداريات والتماثيل الرخامية انعكاسات 
وأصداء دولية، لاســـيما وأن هذه الأعمال 
ليســـت المجموعة الأثريـــة الوحيدة التي 
بريطانيا  ترفـــض 
إرجاعهـــا لأصحابها 
الأصلييـــن، إذ أن هناك 
آثـــارا أخـــرى عديـــدة 
تحتفـــظ

ن ر ي
تشير إلى أنه قام بدفع رشاوى للمسؤولين 
وممارســـة الضغط عليهـــم للحصول على 
التصريح، وقام بعد ذلك بتسليم التماثيل 
إلى الحكومة البريطانية مقابل ديون كانت 
عليه، وبدورها سلمت الحكومة البريطانية 
القطـــع الأثريـــة للمتحـــف البريطاني بعد 
إصدار قانون يحول ملكيتها إلى بريطانيا 
عرف بقانون مجموعـــة إلجين الأثرية رقم 

.1816
ويعلـــق جيفـــري وايت، احـــد أعضاء 
اللجنة البريطانية المشـــكلة لإعادة ملكية 
التماثيـــل علـــى القضية قائـــلا ”يمكن أن 
يدّعى أيّ شخص أن جميع عناصر وأركان 
جريمـــة الســـرقة متوافرة فـــي عملية نقل 

 ، ثيـــل لتما ا
ولكـــن كل هذا
منذ حـــدث 
من ز

ي وي و و
ميتسوتاكيس رئيس الوزراء
وزعيـــم وســـط اليميـــن قائـــلا ”لا ينتمي
الأكروبول بالضرورة إلى اليونان حصرا؛
فهو صـــرح للتراث الثقافي العالمي. ولكن
إذا رغبت برؤيـــة ذلك الصرح فعليا بكامل
كيانه فعليك أن ترى ما نسميه: منحوتات
البارثينون، في موقعها.. إنها قضية جمع

شمل الصرح“.
 وفـــي خطـــوة تعدهـــا الغالبيـــة أنها
ســـتُحرِج الجانب البريطاني؛ اســـتجابت

ي

فرنســـا بحماســـة غيـــر متوقعـــة لاقتراح
يونانـــي أن عليهـــا هـــي الأخـــرى إرجاع
جزء مـــن إفريز البارثينون إلـــى اليونان.
ويعتبـــر متحـــف اللوفـــر ذلك الجـــزء من
أثمـــن ممتلكاته، ومن خيرة أعمال النحات
والمعماري الإغريقي الشهير فيداس الذي

انتدبه بريكليس لتزيين البارثينون.
الطلــــب خلال وقـــدم ميتســــوتاكيسس

قطع مسروقة من البارثينون في المتحف البريطاني

ى

ى
ف

ن
ى
ة

ن
،
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ق

ي

قضايا لا تموت
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 ”إن التحدث عن الشواطئ مسألة حياة 
أو موت بالنســــبة إلى الاقتصاد".. هذا ما 
صرح به لوكا زايــــا رئيس منطقة فينيتو 
الإيطالية خــــلال مؤتمر صحافي، مؤخرا، 
لكن بالنسبة للكثير من المصطافين فإنها 
فضــــاءات مفتوحة تمثل متنفســــا للحرية 
بعد فتــــرة من الإغــــلاق الإلزامي والحظر 
الذي طال قطاعا عريضا من ســــكان الكرة 

الأرضية.
ومع اقتراب حلول فصل الصيف وما 
يرافقــــه من ارتفاع في درجات الحرارة في 
الكثير من الدول، بدأ ســــؤال واحد يشغل 
الأذهــــان: هل ســــيدمر فايــــروس كورونا 
العطــــلات الصيفية ويحــــرم الكثيرين من 

الاستمتاع بمياه البحر؟
ويــــرى د. عبدالناصــــر علــــي بن علي 
الفكــــي، أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع بجامعة 
أن  الســــودان،  فــــي  العالميــــة  أفريقيــــا 
"الشــــواطئ تمثــــل معاني رمزيــــة للحرية 
والانعتاق من كل ما هو رسمي وإسمنتي، 
الطبيعــــة  مــــع  واللهــــو  للعــــب  ســــواء 
الرحبــــة دون اعتبار للوظيفــــة أو المكانة 

الاجتماعية المهنية للشخص".
وأشار الفكي في حديثه لـ"العرب" إلى 
أن "في الشواطئ يتم التخلص من اللباس 
المثقــــل بالرســــميات طلبا للحريــــة، إلى 
جانب الاســــتعداد المســــبق لدى الإنسان 
بأنه ذاهب للراحة والرفاهية وترك هموم 
العمل والحياة خلــــف ظهره، فهو يغطس 
في قــــاع الميــــاه كأنمــــا يغتســــل ويعود 

إنسانا مفعما بالنشاط والحيوية".
وأضاف "مع التكرار أصبح المصيف 

ســــلوكا ثقافيا اجتماعيــــا يمثل عادة 
اجتماعيــــة لا بــــد منها في الأســــرة 

الصغيرة والكبيرة".
ولفت إلى أن جائحة 

كورونا والوقاية منها 
تتطلبان تعديلا للسلوك 

الاجتماعي الثقافي، 

لذلــــك يكــــون الوعــــي الصحــــي والوعي 
المعرفــــي هما ما يحــــددان إمــــا الذهاب 
والتعرض للمخاطر وفي هذا تكون سلطة 
ثقافة المصيف هي الغالبة، وإما أن يكون 
الوعي وتجنب الســــلوك الاعتيادي بعدم 

الذهاب بناء على الوقاية من كورونا".
إن الثقافة الاجتماعية تتطلب المرونة 
عندمــــا  الجماعــــي  للســــلوك  والمغالبــــة 
يتعلــــق الأمر بالصحة والســــلامة والأمن 

المجتمعي، بحسب الفكي.

شواطئ ما بعد كورونا

ســــمحت ســــلطات العديد مــــن الدول 
بفتــــح الشــــواطئ، لكــــن علــــى أن يكــــون 
اســــتخدامها للســــباحة أو الرياضة، دون 
الجلوس في الشمس أو تناول الطعام في 
الهواء الطلق أو تنظيم نشاطات جماعية.

ومن بيــــن الإجراءات التــــي اتخذتها 
بعــــض البلــــدان حظــــر تواجــــد مــــن تقل 
أعمارهــــم عــــن 12 ســــنة وكذلك مــــن تزيد 
أعمارهم عن 60 سنة على الشواطئ العامة 
في الإمارات، بالإضافة إلى أنه لن يســــمح 
بتجــــاوز الرواد لنســــبة 30 فــــي المئة من 
الطاقة الاستيعابية للشاطئ، وفقا لدائرة 

الخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة.
كمــــا تنــــص المعاييــــر الوقائية على 
ضرورة ارتداء مرتادي الشــــواطئ لأقنعة 
الوجــــه والقفازات ويحظــــر التجمع لأكثر 
من 5 أفراد مع ضرورة ترك مســــافة لا تقل 
عن مترين بين الأشــــخاص، وعلاوة على 
ذلك يجــــب علــــى المرتادين ترك مســــافة 
تباعدية عند ممارسة الرياضة لا تقل عن 6 
أقدام كما يحظر التدخين وإشعال النيران 

والشواء على الشواطئ.
وفي فرنسا فرضت السلطات إجراءات 
مصاحبة لفتح الشواطئ شملت السماح 
بالأنشطة الفردية كالسباحة والصيد 
شرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد 
لكنها حظرت حمامات الشمس 
الشــــواطئ  على  والجلوس 
لساعات. أما في إسبانيا 
فقد أوصت وزارة 

الصحــــة بالحد مــــن عدد رواد الشــــواطئ 
وفــــرض مســــافة بينهم وإبعــــاد المظلات 

بفارق أربعة أمتار.
وقالــــت وزيرة الســــياحة الإســــبانية، 
رييــــس ماروتــــو، ”من المهــــم الإبقاء على 
التوصيــــات الصحيــــة، ســــيتعين علينــــا 
الاســــتمرار بما نقوم به حاليا من غســــل 
لليديــــن إلــــى التباعــــد الاجتماعي… حتى 

على الشواطئ“.
وفــــي قبــــرص  لــــن يتمكــــن إلا أفراد 
الأسرة نفسها من المشاركة في الرياضات 
المائية. وتســــتعد كرواتيــــا التي تصنف 
الإلكترونية  الســــفر  بمواقــــع  شــــواطئها 
كأفضل الشــــواطئ في العالــــم، للترحيب 
بالــــزوار مجــــددا فــــي الشــــواطئ ”بدون 
ازدحام"، وفــــي اليونان تم الســــماح فقط 
بدخول 40 شــــخصا لكل ألــــف متر مربع.
التكنولوجيا  بمســــاعدة  إيطاليا  وتسعى 
على إبقــــاء الفايروس بعيــــدا، فالمظلات 
تفتح وتغلق عــــن طريق جهاز التحكم عن 
بعد والحمامات مزودة بتكنولوجيا تتيح 

تعقيمها ذاتيا.
كمــــا لجأت إحدى الشــــركات في إقليم 
إميليا رومانيا بشــــمال إيطاليا، المشهور 
بشواطئه على الســــاحل الأدرياتيكي، إلى 
فكرة للحفاظ على التباعد الاجتماعي على 
شــــاطئ البحر، تتمثل في ابتكار صناديق 
للشــــاطئ أو حواجز بلاســــتيكية شــــفافة 
ومزودة ببخاخات لــــرش المطهرات، ليتم 
تثبيتها حول كراسي الاستلقاء الشاطئية 

ومظلات الشمس.

فــــي  الجديــــدة  القواعــــد  وبحســــب 
البرتغــــال يتعين أن  يحصــــل الرواد على 
كراسي الشــــاطئ في الصباح وبعد الظهر 
فقط ولن يســــمح بالرياضات الشــــاطئية 

لشخصين أو أكثر.
البرتغالــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وحــــث 
أنطونيــــو كوســــتا الجمهور علــــى حيازة 
تطبيــــق ليعرفوا منه ما إذا كان الشــــاطئ 

المفضل لديهم مليئا أم فيه متسع.

خروج العالم بمشاعر متباينة

علـــى الرغـــم مـــن ســـعي الـــدول إلى 
إيجـــاد حـــل للتغلـــب علـــى كورونـــا هذا 
الصيف وتأمين الشـــواطئ، تعتقد الشابة 
التونسية إيمان مماشة، مختصة في حفظ 
الصحة والســـلامة المهنية، أنه "لا بد من 
الانتظـــار قليـــلا قبل الإقدام علـــى الذهاب 
إلى الشـــواطئ، حتى يتبيـــن إن كانت هذه 
الفضـــاءات ناقلـــة للمرض أم لا، لاســـيما 
وأننـــا تقريبـــا تمكنـــا من الســـيطرة على 

الوضع".
وأضافت مماشة في حديثها لـ"العرب" 
أن "النــــاس فــــي الوقــــت الحالــــي وكأنهم 
يهربون من الســــجن، الجميــــع يخرج في 
ذات الوقــــت وأغلبهــــم لا يلتزمون بوضع 
الكمامــــات واتبــــاع الإرشــــادات الوقائية، 
فالأسواق ووســــائل النقل العمومي كلها 
تعاني من الاكتظاظ لذلك لا بد من الانتظار، 
وهذا الأمر يتطلب وعيا مجتمعيا وضبطا 

من قبل الدولة أيضا".

ومــــع تخفيــــف القيــــود وإعــــادة فتح 
الشــــواطئ العامة في أنحــــاء مختلفة من 
العالم خلال الشــــهر الحالي، واســــتعداد 
دول أخــــرى لاتخاذ هذه الخطوة الشــــهر 
المقبــــل، بــــدأ الكثيــــرون بالتهافــــت على 
الشــــواطئ مــــا جعل من الصعــــب احترام 

إرشادات التباعد الاجتماعي.
وقــــال الدكتــــور التونســــي فــــي علم 
"عــــاش  الطويلــــي،  الطيــــب  الاجتمــــاع 
التونســــيون كغيرهم من شــــعوب العالم 
أســــابيع طويلــــة من الحجــــر والحظر في 
فترة انتشــــار وباء كورونا. وقد كان لهذا 
الوبــــاء تداعيــــات كبرى على المســــتوى 
النفســــي والاجتماعي. حيــــث يفقد الفرد 
مرتكزاتــــه وعاداتــــه ويدخــــل فــــي دوامة 
مــــن الانطوائية تفرضها عليــــه المناخات 
الصحية والنفســــية الســــائدة من الخوف 
من المســــتقبل والخوف مــــن الآخر حيث 
يحل التباعــــد الاجتماعي مــــكان التقارب 

ويحل التوجس والريبة مكان التوادد".
وأضــــاف الطويلــــي لـ"العــــرب"، "ومع 
امتــــداد هــــذه الفتــــرة وتعميــــق تأثيرها 
النفســــي يرتفــــع حنين الفرد إلــــى عاداته 
حتــــى التــــي كان يــــرى أنها مــــن الروتين 
الممل. كما يعتريه الحنين إلى الفضاءات 
والمناطق  كالبحر  والطبيعيــــة  المفتوحة 
الخضــــراء حتــــى يعــــوض عن أســــابيع 

الانغلاق بين جدران المنزل".
وأشــــار إلــــى أن التونســــي "يــــرى أن 
ارتيــــاده للفضــــاءات المفتوحة لا يشــــكل 
خطــــرا مماثلا للأماكــــن التي يكثــــر فيها 

أو  كالمقاهــــي  الاجتماعــــي  التقــــارب 
المســــاجد، فالشــــواطئ لا يقتــــرب فيهــــا 
المصطافــــون مــــن بعضهم كثيــــرا كما أن 
البحــــر له العديــــد من الفوائــــد الصحية. 
وهــــذا ما يجعــــل التونســــي إذا ما اختار 
الخــــروج من محبســــه الكورونــــي الممل 
فهو يفضل الفضاءات الصحية الطبيعية 
كالبحــــر أو الرياضــــة في الســــهول وهي 
النشــــاطات التــــي رأينا التونســــي يهرع 

إليها في فترة الحجر الصحي الموجه".

وكانت الســــلطات التونســــية شددت 
على ضرورة احترام الحظر، إلا أن الكثير 
من التونســــيين اتجهوا صوب الشواطئ 

هروبا من الحجر المنزلي.
ودفعت الحرارة التي تجاوزت مؤخرا 
40 درجــــة مئوية في غزة، الفلســــطينيين 
إلــــى الهرب من الحجر الصحي، ومحاولة 
ترطيب أجسامهم في البحر. كما أن بعض 
اللبنانييــــن والمصريين والفلســــطينيين 
المغلقــــة  الرياضــــة  قاعــــات  اســــتبدلوا 
تدريباتهم  لاســــتكمال  البحــــر  بشــــواطئ 

الرياضية بعيدا عن الروتين المنزلي.

 مارسيليا (فرنسا) – كان صياد الأسماك 
دانييــــل ريجيــــو فــــي مدينــــة مارســــيليا 
الفرنســــية المطلة على البحر المتوسط، 
قبــــل جائحة كورونــــا، يحيــــي الأصدقاء 
والزملاء بقبلتين، لكن الآن يصافحهم عبر 

الكوع.
ووفقــــا لعالــــم الاجتمــــاع التونســــي 
محمــــد جويلي، من فرنســــا إلــــى تونس 
مرورا بإسبانيا والجزائر ولبنان، أرغمت 
19 علــــى حظر القبلات  مكافحــــة كوفيد – 
والعناق والمصافحة باليــــد وهي تقاليد 
أساسية في منطقة المتوسط التي تنتشر 

فيها ”ثقافة التماس والقرب“.
واعتمــــد البعض تحيــــات جديدة مثل 
وضــــع الكــــوع علــــى الكوع كمــــا كان ذلك 
سائدا في أفريقيا عند انتشار وباء إيبولا 
أو القــــدم أو عبر وضع اليد على القلب أو 
محــــاكاة القبلات عن بعد مــــع حنين إلى 

العناق الفعلي.
لكــــن ريجيو الــــذي يبيع الســــمك في 
مرفأ مارســــيليا ثاني مدن فرنسا يوضح 
”لا يمكننــــا القول إننا غير مشــــتاقين إلى 
ذلك لكن هذا الأمــــر لن يقضي على روابط 

الصداقة“.
واعتمد إيفون تابيــــاس وهو متقاعد 
ينظم نزهات في مارسيليا ”تحية ووهان“ 
تيمنا بالمدينة التي ظهر فيها الفايروس. 
وقــــال تابياس، وهــــو من ســــكان جزيرة 

فريول، ”نلمس مشــــط القــــدم. نحن أبناء 
الجنوب نحتاج إلى هذا الاتصال“.

وفــــي مرســــيليا التــــي تقيــــم علاقات 
وثيقة مــــع دول المتوســــط، حتى الرجال 
يتبادلــــون القبل. ويقول جان – فرنســــوا 
شــــونييه رئيس متحف حضارات أوروبا 
والمتوســــط الذي انتقل قبل ســــنوات من 
باريس إلى مارســــيليا ”هذا المكان الأول 
الــــذي قبلت فيــــه رجالا. لم يســــبق لي أن 

فكرت بتقبيــــل مصرفي قبل 
ذلك“. وأكدت الطالبة 

ريكــــو  ميلــــودي 
فــــي مونبولييه 

(جنوب شرق 
فرنسا) حيث 
يتبادل أبناء 

المدينة 
ثلاث 

قبلات 
في كل 

المناســــبات كما الحال في لبنان، ”نعاني 
مــــن نقــــص فعلي ونشــــعر بضيــــق فعلا 
عندمــــا نضطــــر للتخلي عن ذلــــك“، وهي 
تتردد راهنا بين جمع راحتي اليدين أمام 
الصدر على الطريقة الهندية مع الانحناء 

قليلا أو التلويح باليد عن بعد.
وتوقفت فاطمة بولمعات التي تسكن 
حـــي بوتي بار في مارســـيليا عن تقبيل 
أصدقائها موضحة ”أقوم بالحركة التي 
كانت تقوم بها جدتي المغربية بوضع 
اليد اليمنى على القلب مع نظرة 

عميقة ليشعروا بمحبتي“.
كومايتي  إيللـــي  وتقـــول 
من أثينا ”اشـــتقت إلى العناق 

والقبل فعلا“.
وفي بيروت، توضح زينة عقل 
العاملـــة في مجـــال التأمين أنها 
باتت تعوض التقبيل والعناق بزيادة 
”التعابير اللفظية مع استخدام الكثير 
من الأوصاف والنعوت، لكن أحيانا لا 
أجد الكلام المعبر فعلا أو أن الناس 
لا يريدون كلاما بل مواســـاة عبر 

العناق والاحتضان“.
إلـــى  ”أشـــتاق  وأضافـــت 
التمـــاس الجســـدي والتقبيل 
مجـــرد  حتـــى  أو  والعنـــاق 
الربت على الكتف. أشتاق إلى 
ذلـــك خصوصا عندمـــا يحتاج 

الشـــخص أمامـــي إلى دعـــم معنوي في 
حـــالات الحزن والحداد مثـــلا، أو عندما 
تكون هناك مناســـبة فرح نريد الاحتفال 

بها معا“.
وشـــددت عالمـــة الإناســـة جنفياف 
أن  مونبولييـــه  جامعـــة  مـــن  زويـــا 
”التماس الجســـدي هو أســـاس هويتنا“ 
فـــي المتوســـط وهـــو أمـــر مختلف عن 
الممارســـات في البلاد المطبعة بالثقافة 

الإنجليزية وعن البعد الآسيوي.
كما أكد جويلي ”لقاء بين أشـــخاص 
يعرفـــون بعضهـــم بعضـــا يـــؤدي إلـــى 
عناق وقبلات وهذا مؤشـــر إلى المعرفة 

والامتنان“.
وتابـــع ”تصرفنا ناجم عـــن العادات 
ومـــن الصعـــب لطفـــل صغيـــر أن يرى 
جـــده أو جدتـــه مـــن دون أن يعانقهما. 
وفي إســـبانيا، يطلب من الشـــخص منذ 
الطفولة التقبيل وفجأة يقال له ’لا تلمس 

أحدا‘ هذا مخالف للطبيعة البشرية“.
وأفـــاد الباحث في جامعـــة الجزائر 
ناصـــر جابـــي ”التماس الجســـدي مهم 
جدا في الجزائر فثمة ملامســـات كثيرة 

وحركات تعبر عن التعاطف“.
وأضاف أنـــه على غـــرار دول أخرى 
”يحـــاول البعـــض إيجـــاد حلـــول بديلة 
مثـــل إلقـــاء التحية عبر الكـــوع لكن هذا 

التصرف يبقى هامشيا. 

نحتـــاج إلـــى وقـــت للانتقـــال إلـــى 
ثقافـــة معاكســـة“. ومـــع الكمامـــة التي 
باتت إكسســـوارا أساســـيا مع تخفيف 
قيود العزل، تعلم ريجيو في مارســـيليا 

”الابتسام عبر العيون“.
وأشـــار رئيـــس متحـــف حضـــارات 
أوروبا والمتوسط إلى أن ”الحاجز الذي 
تقيمه الكمامة أكبـــر من عدم المصافحة 

أو التقبيل. نحن في مجتمع حيث وضع 
قناع على الوجه أمر اصطناعي بالكامل 

ويثير الاضطراب“.
مـــن  أرمايونيـــس  مانويـــل  ويـــرى 
جامعة كاتالونيا المفتوحة (إسبانيا) أن 
”معيـــارا اجتماعيا جديدا“ يتميز ”بقدرة 
أكبر على التعبير عن المشاعر ظهر بعد 

صدمة هائلة“ ناجمة عن الفايروس.
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أبناء المتوسط يجمعهم الحنين إلى العناق والتقبيل رغم أنف كورونا

عشاق البحر يبحثون عن عطل آمنة لكن دون حمامات شمسية
الاسترخاء على حافة الشــــــاطئ حلم يراود أغلب سكان العالم لاسيما أن 
فصل الصيف تفصلهم عنه أيام قلائل، وهذا ما دفع الكثير من الدول إلى 
الإعلان عن إعادة فتح الشــــــواطئ أمام مرتاديهــــــا، لكن وفق قواعد تباعد 
اجتماعي جديدة تكاد أغلب الدول تتفق حولها، لكن يبقى تطبيقها مرهونا 
بدرجة وعي المصطافين ومدى خوفهم من الإصابة بعدوى مرض كورونا. 

شيماء رحومة

ي

كاتبة من تونس

الالتزام طريق الحصول على الرفاهية والنجاة من العدوى

يوي وا ب إ
وأضاف "مع التكرار أصبح المصيف

ســــلوكا ثقافيا اجتماعيــــا يمثل عادة 
اجتماعيــــة لا بــــد منها في الأســــرة

الصغيرة والكبيرة".
ولفت إلى أن جائحة 
كورونا والوقاية منها

تتطلبان تعديلا للسلوك 
الاجتماعي الثقافي، 

ئ و ى وا وا
وفي فرنسا فرضت السلطات إجراءات
مصاحبة لفتح الشواطئ شملت السماح
بالأنشطة الفردية كالسباحة والصيد
شرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد
لكنها حظرت حمامات الشمس
الشــــواطئ على  والجلوس 
لساعات. أما في إسبانيا
فقد أوصت وزارة

ى تونس
ن، أرغمت
ر القبلات
ي تقاليد
ي تنتشر

ديدة مثل
 كان ذلك
اء إيبولا
 القلب أو
حنين إلى

ســــمك في
ا يوضح
اقين إلى
ى روابط

و متقاعد
 ووهان“ 
فايروس.
جزيرة ن

هذا المكان الأول باريس إلى مارســــيليا
الــــذي قبلت فيــــه رجالا. لم يســــبق لي أن

فكرت بتقبيــــل مصرفي قبل 
ذلك“. وأكدت الطالبة 

ريكــــو  ميلــــودي 
فــــي مونبولييه

(جنوب شرق 
فرنسا) حيث 
يتبادل أبناء 

المدينة 
ثلاث 
قبلات

في كل 

حـــي بوتي بار في مارس
”أق أصدقائها موضحة
كانت تقوم بها جدتي
اليد اليمنى عل
عميقة ليشعر
وتقـــول
”اش من أثينا
والقبل فعلا“.
وفي بيروت،
العاملـــة في مج
باتت تعوض التقبي
”التعابير اللفظية مع
من الأوصاف والنعو
أجد الكلام المعبر
لا يريدون كلاما
العناق والاحتض
وأضافـــت
التمـــاس الج
أو والعنـــاق 
الربت على ال
خصوص التماس الجسدي استكمال ضروري للتواصل الاجتماعي والرمزيذلـــك

مع اقتراب الصيف بدأ 

سؤال واحد يشغل الأذهان: 

هل سيحرمنا كورونا من 

الاستمتاع بالبحر؟
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 واشــنطن – هدد برايـــان هوك رئيس 
”مجموعـــة العمل ضـــد إيـــران“ بوزارة 
الخارجيـــة الأميركية، المبعوث الأميركي 
الخاص لإيـــران، بقطـــع تمويـــل إذاعة 
صـــوت أميركا باللغة الفارســـية (راديو 
فردا)، بســـبب ما وصفه بأنها ”أصبحت 

صوت الملالي أكثر من صوت أميركا“.
وقال هوك في مقال نشـــرته صحيفة 
”نيويـــورك بوســـت“، الأربعـــاء، إنه عبّر 
في تغريدة له عن انتقادات شديدة لأداء 
القســـم الفارسي في إذاعة صوت أميركا 

ويدعو إلى إغلاقه.
الممثـــل  ”بصفتـــي  هـــوك  وأضـــاف 
الأميركي الخاص لإيران، أتلقى شكاوى 
بانتظـــام حـــول خدمـــة صـــوت أميركا 
الفارسية. يقول المشـــاهدون الإيرانيون 
إن برامجها الممولة من دافعي الضرائب 
الأميركيـــين تبدو في كثيـــر من الأحيان 
وكأنها (صوت الملالـــي) أكثر من صوت 

أميركا“.
وتابع ”تحتـــاج إذاعة صوت أميركا 
الفارســـية إلـــى القيام بعمـــل أفضل في 
مواجهـــة التضليل والدعايـــة الإيرانية. 
هـــذه أولويـــة لإدارة الرئيـــس دونالـــد 
ترامب، لأن دعم الشـــعب الإيراني يشمل 
منحهـــم إمكانيـــة الوصول إلـــى تقارير 

مستقلة وصادقة“.

الإيرانـــي  الصحافـــي  ووصـــف 
المعارض، سيامك دهقاني بور، الذي يعد 
واحدا مـــن أهم المذيعين الســـابقين في 
إذاعة صـــوت أميركا، تصريحات برايان 

هوك بأنها ”غير مسبوقة“.
وتأسســـت إذاعة صوت أميركا عام 
1942 لشـــرح وجهـــة نظـــر السياســـات 
الأميركية إلى العالم في الملفات التي تهم 
الرأي العام عالميا، وتلقت شبكة الأخبار 
الفارسية التي يمولها الكونغرس، أكثر 

من 17 مليون دولار العام الماضي.
وكشـــف هوك أن ”مجلس السياســـة 
الخارجية الأميركية“ غير الحزبي أجرى 

في عـــام 2017 تقييمًا مســـتقلاً للبرامج 
الفارســـية، ووجد تحيزًا فـــي تقاريرها 
للسياسة الخارجية الإيرانية قائلا إنها 
”تقدم للجمهـــور الدعاية الموالية للنظام، 

بدلاً من التقارير الموضوعية“.
اتهـــم  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
القســـم  الإيرانـــي  النظـــام  معارضـــو 
الفارســـي من صـــوت أميـــركا بعدم بث 
الأخبار والأحداث الإيرانية بحيادية، بل 

بطريقة أشبه لمحاباة النظام الإيراني.
ويـــرى هؤلاء أن تعاطـــي راديو فردا 
مع الشأن الإيراني، يستند إلى حد بعيد 
على الأســـاليب التي تستخدمها وسائل 

الإعلام التابعة للنظام الإيراني.
مـــن  الأميركـــي  الكاتـــب  وتحـــدث 
أصـــل إيرانـــي ســـهراب أحمـــري، فـــي 
مقـــال لصحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
الأميركية، قائلا إن المحطة تردد ما يقوله 

النظام الإيراني في وسائل إعلامه.
جورنـــال  ســـتريت  وول  وذكـــرت 
سابقا، أن راديو فردا انحاز في تغطيته 
وتحليلـــه، لموضـــوع الاتفـــاق النـــووي 
بين القـــوى الكبرى والنظـــام الإيراني، 
إلى الشـــخصيات المؤيـــدة للاتفاق -من 
الأميركيـــين والفـــرس-، حيـــث وصفت 
النـــووي  الاتفـــاق  معارضـــي  الإذاعـــة 

وأن  بـ“المتطرفـــين“،  الأميركيـــين  مـــن 
تصريحاتهم ”غير ناضجة“.

عناوين  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
ومنهـــا  فـــردا  راديـــو  تقاريـــر  بعـــض 
”روحاني: لولا مســـاعدة إيران لانتصرت 
داعش على دمشـــق وبغـــداد“، و“زيارة 
نائب الرئيس الإيراني لمراســـم الأربعين 
فـــي العراق“، متســـائلةً: لـــو كانت هذه 
العناوين منشـــورة في وســـائل الإعلام 
التابعـــة للنظام الإيرانـــي لكان بالإمكان 
تفهمها، ولكن ما الجدوى من نشرها في 

راديو فردا؟.
كما أن السناتور الجمهوري الراحل 
جـــون ماكين قد انتقد راديو فردا وطالب 
بإجراء تحقيق شامل في هذه المؤسسة.

ولفت عدد مـــن الصحافيين والكتاب 
الإيرانيـــين إلـــى التقارب بـــين محتوى 
راديو فرادا والمواقـــع الإصلاحية داخل 
إيـــران، والتي وإن كانت توجه انتقادات 
أنهـــا  إلا  المتشـــدد  للتيـــار  متواضعـــة 
لا تعـــارض النظـــام أو تلتـــزم بتغطيـــة 
موضوعيـــة ومحايدة للشـــأن الداخلي، 
في حين أن الجمهور الإيراني يبحث عن 
معلومات ذات مصداقيـــة وهي بطبيعة 
الحال غير متوفـــرة في الإعلام الإيراني 

أكان محافظا أم اصلاحيا.

وقال الكاتب الإيراني مجيد محمدي، 
الـــذي انتقـــد طريقة تغطيـــة راديو فردا 
للشـــأن الإيرانـــي، إن أغلب كتاب قســـم 
الرأي في راديو فردا، هم من الإصلاحيين 
أو اليساريين، وأضاف أن مقالات هؤلاء 
تنشر أيضاً في المواقع الإيرانية التابعة 

للنظام.
وأوضـــح محمدي أن هـــؤلاء الكتاب 
يعارضون شـــخص المرشد علي خامنئي 
أو الدائـــرة الضيقة لـــه، ولكنهم يتفقون 

مع جوهر النظام وأفكاره.
ويتابع إذاعة راديو فردا على تطبيق 
تيلغـــرام -التطبيـــق الأكثر شـــيوعاً في 
إيران- نحو 130 ألف شـــخص، وهو رقم 
ضئيل مقارنـــة بمتابعي المواقع الموالية 
-التابع  للنظـــام مثل ”خبـــر أونلايـــن“ 
لرئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، 
حيـــث يتجاوز عـــدد متابعيـــه 205 ألف 

شخص.
فـــي  الســـابق  الصحافـــي  وكشـــف 
راديو فردا محمد رضا يزدان بناه، على 
صفحته الرســـمية في موقـــع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، أن إدارة راديو فردا 
طردته بعدما انتقد أسلوب تعاطيها مع 
الشـــأن الإيراني، مثل تشويهها لصورة 
معارضي النظـــام الإيرانـــي، والاعتماد 

علـــى الصحافـــة الإصلاحية فـــي إيران 
كمصدر لأخبارها، حتى وصل بها الأمر 
إلى نشـــر أخبـــار مضللة عـــن الأوضاع 
فـــي إيران والتي لا تخدم ســـوى النظام 

الإيراني.
ويربـــط متابعون بين تغطية الراديو 
وبين التهديدات والضغوط التي يتلقاها 
الصحافيون الإيرانيـــون الذين يعملون 
في وســـائل الإعـــلام الأجنبيـــة الناطقة 
بالفارسية. ونشـــر موقع ”ذا إنترسبت“ 
تقريـــرا للكاتب جوردان مايكل ســـميث، 
ذكـــر فيه أن نيغار مرتضوي، الصحافية 
التي تغطي العلاقات الإيرانية الأميركية، 
والموظفة الســـابقة في ”صوت أميركا“، 
تعـــوّدت على تلقي تغريـــدات لاذعة عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال ســـميث إن أحدهم وصفها في 
تغريـــدة بـ“الخائنة المجرمة“ ما أصابها 
بصدمـــة، بـــل إنـــه زاد عندما قـــال إنها 
”جاسوســـة وعدوة الشـــعب“، وقال في 

تغريـــدة أكثر حقدا ”لـــو كانت للولايات 
المتحدة قوانين العصور الوســـطى مثل 
إيـــران لتـــم إعدام هـــذا البوق الفاســـد 

للنظام“.
ويشير التقرير إلى أنه بعد انتخاب 
ترامـــب بدأ حلفـــاؤه بالدعوة إلى تغيير 

القناة وسياستها، وكتب المعلق اليميني 
كينـــث تيمرمـــان مقـــالا، يصفهـــا فيـــه 
بـ“الكارثـــة“، وأتبع ذلـــك بمقال وصفها 

فيه بـ“صوت طهران“.
وظهـــرت مقـــالات أخرى فـــي ”وول 
إكزامنر“،  و“واشنطن  جورنال“  ستريت 
لافتـــا إلى أنه في ديســـمبر 2016 تم حل 
مجلس الأمنـــاء للإذاعـــة، وهو المجلس 
المســـتقل الـــذي يشـــرف علـــى ”صوت 
أميركا“، وتم تركيز السلطة في يد مدير 

عُينّ لأسباب سياسية.
ويقـــع مقـــر الإذاعـــة فـــي العاصمة 
التشـــيكية براغ. حيث يقوم الكونغرس 
 BBG الأميركـــي حاليـــاً وعبر مؤسســـة
بتمويـــل الإذاعة. ورئيســـها الحالي هو 
مهدي بربنجي الذي اختير لهذا المنصب 
في مايو 2018، بعد إقالة رئيسها السابق 

آرمان مستوفي.
وعمـــل بربنجـــي ســـابقاً فـــي قناة 
بي.بي.ســـي فارســـي، ومقـــدم برنامـــج 
”صفحـــه دو“، وهـــو مـــن الشـــخصيات 

المؤيـــدة للتيـــار الإصلاحي فـــي إيران. 
ويســـتضيف في معظم حلقـــات برامجه 
أو  للإصلاحيـــين،  مؤيـــدة  شـــخصيات 
أولئك الذين يتقاطع خطابهم من خطاب 

التيار الإصلاحي.

أبواق إيران تتسلل إلى إذاعة صوت أميركا بالفارسية
مسؤول أميركي يهدد بقطع التمويل عن راديو فردا لأنه أصبح صوتا للملالي

ــــــت الأصوات المنتقــــــدة لتغطية  تعال
القسم الفارســــــي في إذاعة أميركا 
”راديو فــــــردا“، واتهامــــــه بأنه يقدم 
للجمهــــــور دعاية للنظــــــام الإيراني، 
بدلاً من التقارير الموضوعية، فهدد 
مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية 
بوقف تمويله بسبب الشكاوى التي 

تلقاها بهذا الشأن.

تغطية لا ترضي واشنطن

كنت أضيف جملة ”ربما لسوء 
حظي أيضا“ إلى جملة سابقة 

”من حسن حظي“ أنني لم أشاهد 
القنوات الفضائية العربية منذ ثلاثين 
عاما، ليس ترفّعا أو تعاليا، بل لأنني 
لا أملك في جهازي هذه القنوات ولا 
أشجع نفسي على إضافتها كل تلك 

السنين، وعندما قدر لي إضافتها 
تحت وطأة حاجة أسرية في المنزل، لم 

يأخذني الشغف بها، بل كنت أتعمد 
زيادة ”جهلي المفترض“ بمحتواها من 

أجل الإبقاء على متعة خياراتي في 
مشاهدة ما يرقى بالذائقة والوعي في 

بدائل تلفزيونية متاحة لي بقنوات 
وشبكات عالمية. فغالبا ما يتم رسم 
تشابه بين ”هوليوود الجديدة“ في 

السبعينات، الذروة الفنية التي صنع 
فيها صناع الأفلام أعمالهم الأكثر 

شهرة وصعوبة، و“العصر الذهبي“ 
للتلفزيون في السنين الأخيرة.

وعلى مدار شهر كامل انقضى 
هذا الأسبوع، كنت متابعا مخلصا 

إلى حد ما لتلك القنوات العربية، ويا 
للخيبة!! إلى درجة أنني سأحذف 

جملة ”ربما لسوء حظي أيضا“ عندما 
أجيب على من يسألني من الزملاء 

والفنانين والإعلاميين عن مشاهدة 
نتاجهم. القطيعة مفيدة عندما تتاح لك 
الخيارات الأفضل، وهذا ما حدث معي 

على مدار أكثر من عقدين من الزمان 
في انتقائية مشاهدة التلفزيون.

لأنني مشبع بالمادة الإخبارية على 
طوال يوم عمل صحافي مستمر، فلدي 
فكرة عما يجري في العالم عبر شريط 

إخباري مستمر بما تبثه وكالات 
الأنباء العالمية، لذلك تبدو لي المشاهدة 

المسائية للبرامج ونشرات الأخبار 
فرصة للعين الناقدة ووضع المادة 

التلفزيونية تحت المجهر الصحافي، 
مثلما تتحول المادة الدرامية 

والسينمائية إلى درس مفيد في المتعة 
أو المعرفة أو الخيبة والانزعاج، 

فبرامج التلفزيون قد تكون أكبر مصدر 
للإزعاج المعرفي.

وفي حقيقة الأمر، إن التلفزيون لم 
يتأثر بما تأثرت به المادة الصحافية 

بشكل عام في العصر الرقمي، بل كان 
فرصة مستمرة في الارتقاء بالمحتوى 
وصنع مادة تلفزيونية متميزة تلبي 

الأمزجة المختلفة، ولهذا يمكن تفسير 
تنافس الاشتراك في شبكات البث 

التلفزيوني حسب الطلب، نتفليكس 
وأمازون وأبل..

لكن ماذا استفدنا في شبكاتنا 
التلفزيونية العربية من كل ذلك؟ 

إذا استثنيا عن قصد فكرة استيراد 

نموذج كان قد أثبت نجاحه بشكل 
كبير في المحطات العالمية، فإن البرامج 
المستنسخة سواء المتعلقة بالطهي أو 
المسابقات الفنية أو المعرفية، لا تكون 
أكثر من كونها مادة مستوردة نضع 

لغتنا عليها، من دون صناعة فكرتها، 
بينما الأفكار الأخرى في البرامج 

العربية تكاد تكون تكرارا مملا 
وخاليا من أي محتوى جديد يحرض 
على التفاعل المعرفي. فصارت لدينا 

شاشات بدقة عالية وأجهزة تلفزيون 
بجودة أعلى، لكن بمحتوى عاجز عن 

اللحاق بالعصر الذهبي للتلفزيون.
لسوء الحظ أن الدراما العربية 

لم تستطع الاستفادة من فكرة وجرأة 
المحتوى المتميز، واكتشفت أنها 
لا تملك غير أن تدور على نفسها 

وتاريخها تحت وطأة حاجة تجارية 
وتسويقية مترهلة تمثلها الدراما 

المصرية.
فالضجيج الواهم الذي رافق 
مسلسلي ”البرنس“ و“فلانتينو“ 

اللذين بُثا عبر محطة ”أم.بي.سي“ 
يعبران بامتياز عن فكرة فشل الوصول 
إلى المحتوى المتميز. العملان استهانة 

مريعة بوعي المشاهد، وتعويل على 
تشويق تجاري لم يعد له مساحة في 

زمن تلفزيوني متطور. فـ“البرنس“ 
أسوأ من أسوأ عمل هندي منتج 
في ستينات القرن الماضي، بينما 

”فلانتينو“ جسد بامتياز صورة الممثل 
”النجم“ عندما يترهل فيكون فائضا 

عن الحاجة أكثر مما هو مشوّه للذائقة 
البصرية.

لا أحد يستطيع إخبارنا عن 
”المال الثقافي“ المستحصل من هذين 

العملين الدراميين، وبأي معرفة يمكن 
أن تستثمر القنوات التي دفعت أموالا 

طائلة للترويج لمحض فراغ ذهني!
وحتى الدراما الخليجية وهي 
تحاول أن تتقدم بثقة، لم تستطع 
التخلص من فكرة الدوران حول 

نفسها من دون أن تضيف ما يجعل 
تاريخها الغض يزاد صلادة في ذاكرة 

المشاهد.
فعندما التقطت فكرة مثيرة 

وجديرة بالمعالجة عن تاريخ اليهود 
في المجتمعات العربية في مسلسل ”أم 
هارون“ صنعت مادة عائمة في فضاء 

تائه بمحتوى هزيل، ولم تستطع 
حتى الاستفادة من براعة أداء الممثلين 

أنفسهم، ووصل الانهيار المعرفي 
بمخرج المسلسل إلى الاعتراف من 

دون مواربة أو خجل بجهله بلهجة 
المسلسل الذي يخرجه، وكأنه يتعامل 
مع ممثلين من كوكب فضائي وليسو 

عربا، مدفوعا بالفكرة التي كانت 
سائدة وانهارت منذ عقود عن ثقافة 

المركز والأطراف في العالم العربي.
تعويلنا على الدراما اللبنانية 
والسورية أيضا كان خيبة، فمثال 

مسلسل ”سوق الحرير“ لا يقول أكثر 
مما قالته الدراما السورية سابقا 

وبكاميرا تكاد تكون مصابة بالجمود. 
أما مسلسل ”الطريق“ فلم يضف 
أكثر مما قدمته الدراما اللبنانية 

في تاريخها المعاصر بغض النظر 
عن الأداء المميز للفنان عابد الفهد 

بطل المسلسل. بينما يحرض المشهد 
اللبناني الاجتماعي والسياسي على 

أفكار مثيرة، لكن المنتجين فضلوا 
الاجترار من قصص قديمة لإعادة 

تجسيدها بطريقة لا جديد فيها.
واقع الحال أننا لم نكن أمام 

فرضية هذا المسلسل جيد أو سيء في 
الغالبية العظمى من الدراما العربية 

المعروضة على مدار شهر رمضان، لأن 
الخيار كان واحدا ولا أكثر من ذلك.

وعجزت التلفزيونات العربية 
أيضا عن صناعة فكرة جديدة في 

البرامج وهي تسقط في فخ التكرار 
سواء ببرامج المسابقات أو الحوارات 

والترفيه وزاد من ذلك -لسوء 
الحظ- القيود التي فرضها الحجر 
الصحي على البلدان العربية، فيما 

بدت البرامج السياسية مكشوفة 
في الترويج لخطاب سياسي آحادي 
مدفوع الثمن، كما أنها -لسوء حظ 
الصحافة أيضا- لم تستطع إقناع 

المشاهد وهي تدافع عن خطابها.
كانت دراسة حديثة لجمعية القلب 
الأميركية قد ذكرت أن ساعات مشاهدة 

التلفزيون بعد العشاء تعد سلوكا 
أكثر سوءا من العمل في المكتب. إلا أن 

مشاهدة التلفزيونات العربية صارت 
تتبوأ أعلى المراتب في التسبب 

بالضرر المعرفي والذوقي.
ومن حسن حظ ألان سيبينول 

مؤلف كتاب ”تمت تلفزة الثورة“ 
أنه لم يشاهد قنواتنا، وإلا لتراجع 

عن تبرير اندفاعه وراء الثورة 
التلفزيونية!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

مشاهدة التلفزيونات العربية 

صارت تتبوأ أعلى المراتب 

في التسبب بالضرر المعرفي 

والذوقي. ومن حسن حظ 

ألان سيبينول مؤلف كتاب 

{تمت تلفزة الثورة} أنه لم 

يشاهد قنواتنا، وإلا لتراجع 

عن تبرير اندفاعه وراء الثورة 

التلفزيونية

لم نقترب بعد من عصر التلفزيون الذهبي

تحتاج الإذاعة إلى 

العمل أكثر لمواجهة 

التضليل الإيراني

برايان هوك



تويتـــر  موقـــع  وضـــع   - واشــنطن   
علـــى تغريدة  إشـــارة ”تمجيـــد للعنـــف“ 
نشـــرها الرئيس الأميركي بشـــأن أحداث 
مينيابوليس، غداة توقيـــع دونالد ترامب 
الخميس أمراً تنفيذياً يهدف الى الحد من 
الحصانة القانونية التي تتمتع بها مواقع 
التواصـــل الاجتماعي لجهـــة الرقابة التي 

تمارسها على المحتوى.
وجاء في تغريـــدة ترامب ”تكلمت لتو 
مع الحاكم تيم وولـــز وقلت له إن الجيش 
سيكون الى جانبه. عند أي مشكلة، عندما 
تبدأ عمليات الســـطو، يبـــدأ إطلاق النار. 

شكرا!“.
ويمكـــن تأويـــل هـــذه الرســـالة بأنها 
تحريـــض لقـــوات الأمـــن على اســـتعمال 
تويتـــر  موقـــع  أخفـــى  وقـــد  أســـلحتها. 
التغريدة، مع الإبقاء على إمكانية قراءتها 
عند الضغط عليهـــا. وأعلن في بيان ”هذه 
التغريـــدة انتهكـــت قواعـــد تويتر بشـــأن 
تمجيد العنف. لكن تويتر قرّر أنه قد يكون 
من مصلحـــة الجمهور أن تظـــل التغريدة 

متاحة“.
وقالت متحدثة باســـم شركة تويتر إن 
الرئيـــس التنفيذي للموقع جاك دورســـي 
علم مســـبقا بقـــرار العاملين في الشـــركة 
بوســـم تغريدة الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب بأنها ”تمجد العنف“.
وليســـت هذه المرة الأولـــى التي يضع 
فيها الموقع إشارات تحذيرية لسيد البيت 
الأبيض، فقد وضع الثلاثاء على تغريدتين 
له تنبيهـــا موجها الى القراء وفيه ”تحقّق 

من الوقائع“.

وقـــال الرئيـــس الأميركي مـــن المكتب 
البيضـــاوي الخميس أثنـــاء توقيعه الأمر 
التنفيـــذي الـــذي يُتوقع أن يكـــون محور 
نزاع قضائي ”نحن هنـــا للدفاع عن حرية 
التعبيـــر في مواجهة أحد أســـوأ المخاطر 
علـــى الإطلاق“، وذلـــك في إشـــارة إلى ما 
الذي تمارسه الشركات  اعتبره ”الاحتكار“ 
الكبرى المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن تلك الشركات ”لديها سلطة 
مطلقـــة في حجـــب، وتحريـــر، وإخفاء أو 
تغيير جميع أشـــكال التواصل بين الأفراد 

وشرائح واسعة من الجمهور“.
وترامـــب نشـــط جـــدا علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي التي يعلـــن منها 
ويشـــنّ  سياســـية،  مواقـــف  باســـتمرار 
هجمات شخصية، وينشر نظريات مؤامرة 
وتصريحـــات انتخابية. ويدين ترامب منذ 
وقت طويل ما يعتبره انحيازا إيديولوجيا 

وسياسيا لعمالقة وادي السيليكون.
ولم يهـــدأ ترامب منذ أن وســـم موقع 

تويتر المفضل لديه تغريدتيه بتحذيرين.
وصـــار وضـــع الإشـــارات التحذيرية 
أمرا شـــائعا على التغريـــدات الخادعة أو 
الخطيـــرة، لكنّها المرة الأولى التي تشـــمل 

ترامب نفسه.
وباســـم حرية التعبير، قـــرّر الرئيس 
الأميركي ”الانتقام“ بحســـب البعض، عبر 
مهاجمة البند 230 الشهير من ”قانون آداب 

الاتصالات“.
ويمثل هـــذا القانون حجـــر زاوية في 
تنظيـــم شـــبكة الإنترنت الأميركـــي، وهو 
يمنح خصوصا شـــركات فيسبوك وتويتر 
ويوتيوب المملـــوك لغوغل حصانة من أي 
تتبع قانوني مرتبط بالمحتوى الذي تنشره 
جهات ثالثة، ويمنحهـــا حرية التدخل في 

سير منصاتها.

ويهـــدف الأمـــر التنفيذي إلـــى تغيير 
مجال تطبيق القانـــون الصادر عام 1996، 
ويؤكد أن الحصانة لا يمكن أن تشـــمل من 

يمارس ”حجب بعض وجهات النظر“.
ويضيف نـــصّ الأمـــر ”عندما تحجب 
شـــبكات اجتماعية نافـــذة آراء (…)، فإنها 
تتوقف عن العمل كمنتديات محايدة. يجب 
اعتبارهـــا صانعة محتوى والتعامل معها 

على ذلك الأساس“.
واعتبر الســـناتور الديموقراطي رون 
وايـــدن أن ترامب يريد ”ترهيب“ شـــبكات 

التواصل الاجتماعي. 
واعتبـــر ”الاتحاد الأميركـــي للحريات 
المدنيـــة“، وهـــو منظمة غيـــر حكومية، أن 
الأمـــر التنفيذي يشـــمل ”تهديـــدا صارخا 
ومناقضا للدســـتور لمعاقبة المنصات التي 

تثير استياء الرئيس“.
ولـــم ترغب شـــركة تويتـــر بالتعليق، 
لكن مات شـــرورز، رئيـــس جمعية صناعة 
الكمبيوتـــر والاتصـــالات، وهـــي جماعـــة 
التكنولوجيـــا،  قطـــاع  لصالـــح  ضغـــط 
اعتبـــر أن هذا النوع مـــن ”الانتقام“ يليق 
بـ“بالأنظمة الاستبدادية الأجنبية أكثر من 

الولايات المتحدة“.
ويســـتعر منـــذ أشـــهر النقـــاش حول 
الحصانـــة التي تتمتع بهـــا تلك المنصات، 

ويتجاوز بكثير خلاف ترامب وتويتر.
فقد برزت أصوات من اليمين واليسار 
منذ بضعة أعوام لإجبار شبكات التواصل 
الاجتماعـــي علـــى تحمل مســـؤولية أكبر 

والتدقيق في المحتوى الذي ينشر عليها.
ومنذ محـــاولات التلاعب بالانتخابات 
الأميركية عام 2016، اســـتثمرت فيســـبوك 

وتويتر في مكافحة المعلومات المضلّلة.
ويندرج ما قام به موقع تويتر في هذا 
الإطار، إذ حضّ مســـتعمليه على التحقّق 
من الوقائع الواردة في تغريدة ترامب التي 
أكد فيها أن التصويت عبر البريد يشـــمل 
لأنه عرضـــة للتلاعب.  بالضرورة ”غشّـــا“ 
وتحظـــى المســـألة بحساســـية خاصة مع 
اقتـــراب الانتخابات الرئاســـية المقررة في 
الثالـــث من نوفمبر، إذ قـــد يؤدي فايروس 

كورونا إلى تغيير طريقة تنظيمها.
وقال مؤســـس ومدير شـــركة فيسبوك 
مارك زوكربيرغ لتلفزيـــون ”فوكس نيوز“ 
الخميس إنه يعتبـــر أن منصات التواصل 
لا يجب أن تكون ”حكمـــا على حقيقة على 
كل مـــا يقوله الناس علـــى الانترنت“. لكن 
”الحكومة التي تختـــار حجب منصّة لأنها 
قلقـــة من موضوع الحجب لا يبدو لي أنها 

تقوم برد الفعل الصحيح“.
وأثـــار التعامـــل مع المســـألة عبر أمر 
تنفيـــذي ســـخطا. وقالـــت غرفـــة التجارة 
الأميركية ”مهما كانت الملابســـات، لا تدار 
السياســـة العامة بهذا الشكل“. وأضافت 
”الأمـــر التنفيذي لا يمكـــن أن يغيّر القانون 

الفدرالي“.
ولدى ســـؤاله عـــن احتمـــال أن يقفل 
حسابه، أجاب دونالد ترامب الذي يتابعه 
80 مليون شـــخص على تويتـــر قائلا ”لو 
كانت لدينا صحافة نزيهـــة في هذا البلد، 

لفعلت ذلك في ثانية“.
كان توماس يارزومبيك، مفوض وزارة 
الاقتصاد الرقمي والشـــركات الناشئة في 
ألمانيا، وجه، الدعوة إلى شركة تويتر؛ من 
أجل نقل مقرها مـــن الولايات المتحدة إلى 

ألمانيا. 
وكتب يارزومبيـــك تغريدة على تويتر 
تضمنت رســـالته دعوة إلى جاك دورسي، 
مؤســـس تويتر، جاء فيهـــا ”ترامب يدخل 
معركـــة خاســـرة مـــع تويتـــر“. وأضـــاف 
المســـؤول الألماني ”هـــذه دعـــوة للانتقال 
إلـــى ألمانيا، هنا ســـتكون حـــراً في انتقاد 
الحكومة، بالإضافة إلـــى مكافحة الأخبار 
المزيفـــة“. واختتم تغريدتـــه بقوله ”لدينا 
نظـــام بيئـــي رائـــع للشـــركات الناشـــئة 
وشركات التكنولوجيا، وستناسب شركتك 

تماماً، وأنا سأفتح كل الأبواب أمامكم“.

 أنقــرة - أثــــار إطــــلاق تشــــكيل جديد 
علــــى مواقــــع  يســــمى ”حركــــة أبابيــــل“ 

التواصل الاجتماعي جدلا في تركيا.
وحركة أبابيل التي تنشــــط حاليا على 
تويتــــر وتلغــــرام تأسســــت يــــوم 18 مايو 
الجاري وهدفها شــــنّ هجمــــات إلكترونية 
علــــى معارضــــي الرئيــــس رجــــب طيــــب 

أردوغان.
وبدت حركة أبابيل كـ“عصابة“ منظمة 
هدفهــــا معاضــــدة جهود عصابــــة البجع 
التي تشــــكّل ذراعا دعائيــــة ضاربة لحزب 
العدالــــة والتنمية على وســــائل التواصل 

الاجتماعي.
و“عصابة البجع“ كما يطلق عليها في 
تركيا، جيش إلكتروني يســــعى للتشويش 
على المعارضين الأتراك، وتلفيق الأكاذيب 
عنهم، بغية تشــــويه صورتهم أمام الرأي 

العام.
ويتــــردد أن ”عصابــــة البجع“ مرتبطة 
بصهر أردوغــــان، وزير الخزانــــة والمالية 
بيــــرات البيــــرق، ويعتقد أنهــــا تعمل من 
خلال جريدة ”صباح“، ومركز الأبحاث ذي 
الصلة بالحكومة ”ســــيتا“، ومركز أبحاث 

آخر يدعى ”بوسفوروس غلوبال“.
وحــــذر الكاتــــب إرك أكاريــــر في مقال 
بصحيفة ”بير أكونر“ مســــتخدمي وسائل 
العصابــــة  مــــن  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الإلكترونيــــة الجديــــدة التــــي وصــــل عدد 
أفرادها إلى أكثر من 20 ألفا في الأسبوعين 
الماضيــــين، وأنّ هــــذه العصابــــة يمكن أن 
تســــبب مشــــاكل كبيرة إذا لم يتم التعامل 

معها بجدية.
العصابــــة  أنّ  إلــــى  الكاتــــب  ولفــــت 
الإلكترونية الجديدة تســــتهدف معارضي 
أردوغــــان، والمشــــكوك بولائهم لــــه داخل 
حزبه، ومن المســــتقلين فــــي دوائر الدولة، 

وهي لا تتوانى عن اقتراف أفعال إجرامية 
للتغطية على العيوب.

وقــــال أكاريــــر إنّ هــــذه الميليشــــيات 
البيضــــاء فــــي البيئة الافتراضيــــة والتي 
تســــمّي نفســــها حركة أبابيل هي نموذج 
مصغر لمــــا يحدث في تركيــــا. وهي تعمل 
على تغذية المشــــاعر الدينية والقومية إلى 

حدود متطرفة فاشية.
وذكر كذلــــك أنّ الغالبيــــة العظمى من 
عناصــــر هذه العصابــــات الإلكترونية هي 

من شباب حزب العدالة والتنمية.
واختارت عصابة أبابيل شــــعار طائر 
الأبابيــــل وهو يحلّــــق في دائــــرة صفراء 
رمزا لها، وهي تســــتمدّ ألوانها من ألوان 
شــــعار حزب العدالة والتنمية نفسه، لكن 

بتوظيفات جديدة.
وتســــتلهم العصابة البعد الديني في 
اختيارها تســــمية نفســــها حركة أبابيل، 
وتعمل على توظيف الآية القرآنية الكريمة 
التــــي تذكــــر قصة أصحــــاب الفيل، وكيف 
أنّ الله أرســــل طير الأبابيــــل لرمي الكفّار 

بحجارة من سجّيل.
وورد ذكر ”أبابيــــل“ في القرآن الكريم 
مرة واحدة، وذلك في ســــياق الحديث عن 

قصة أصحاب الفيل.
العصابــــة  هــــذه  تشــــكيل  ويأتــــي 
التوظيــــف  منطلــــق  مــــن  الإلكترونيــــة 
السياسي للدين الإســــلامي، وفي محاولة 
يائســــة من حزب العدالة والتنمية لترويع 

خصومه ومنافسيه.
وتزعــــم حركــــة أبابيــــل أنّهــــا تحارب 
مــــن تصفهم بـ“أعــــداء الدولــــة والأمة في 
تويتر، وأنّها تحارب التلاعب والتضليل، 
وتستهدف الناس الذين يروجون للدعاية 
الإرهابية،  الأعمــــال  ويمدحون  الإرهابية، 

والذين يهينون قيم الأمة“.

وبلــــغ عدد أعضائها أكثــــر من 20 ألفا 
في أســــبوعين. ومن الســــهل التعرف على 
أســــماء  يســــتخدمون  حيث  حســــاباتهم، 
وهميــــة مزيفــــة، ويغدقــــون المدائــــح على 
الرئيس رجب طيب أردوغان، وينالون من 

خصومه.
أبابيــــل  حركــــة  إنّ  أكاريــــر  ويقــــول 
المســــاندة لأردوغان تنشر أجواء عدوانية 
عســــكرية في العالم الافتراضي، وإنها من 
أدوات التحايــــل التي يســــتخدمها حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لتصيّد 

الناس والإيقاع بهم وتشويه سمعتهم.
ويلفــــت إلــــى أنّ هذه العصابة تشــــنّ 
الهجوم تلو الآخر على معارضي أردوغان 
من حزب الشــــعب الجمهــــوري المعارض، 

ومن الأحزاب المعارضة الأخرى كذلك.
وأطلقــــت الحركــــة حســــابا لهــــا على 
تويتــــر باللغة العربية أيضــــا لكنه لم يلق 
متابعات كبيــــرة. وجاء فــــي تغريدة على 

الحساب العربي:

وأعلــــن مغــــردون أتراك عــــن تعرض 
حســــاباتهم على تويتر إلى حملات سبام 

ودعوا إلى مساعدتهم. وقال مغرد:

وهذا الأسبوع تمكنت حركة أبابيل من 
إغلاق حســــاب رئيســــة فرع حزب الشعب 
الجمهوري المعارض في إسطنبول جنان 
كافتانجي أوغلو علــــى تويتر بعد تنظيم 

حملات منسقة ضده. 

قال سامتان أكتان مستشار كافتانجي 
أوغلو، في رســـالة شـــاركها على وســـائل 
تويتر  ”حســـاب  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
لجنـــان كافتانجـــي أوغلـــو توقـــف مؤقتا 
بســـبب الهجـــوم غير المرغوب فيه. الشـــر 
المنظم لا يتوقف“. واحتفت الحركة بإيقاف 
حســـاب كافتانجـــي أوغلو فـــي المجموعة 
المســـماة ”عملية أبابيل“ وكتبت ”تم تقييد 
حســـاب جنان كافتانجي أوغلـــو.. حلال..  

يجب ألا يتنفسوا“.
وبعـــد إزالـــة القيـــد المفـــروض علـــى 
حســـابها. أشـــارت كافتانجـــي أوغلو في 
تغريدة إلى أن إغلاق حسابها حدث بنفس 

الطريقة في عام 2013.
وفـــي وقت لاحـــق، كتبت تحـــت نفس 

التغريدة ”نكتة نكتة، يا له من دور“.
وعلق أعضاء من حركـــة أبابيل أيضا 
على نفـــس التغريدة. وقد لوحظ أن بعض 
الأعضاء كتبوا إلى كافتانجي أوغلو ”بعد 

هذه الساعة، سندعسك بأقدامنا“.
في سياق آخر، اعتقلت السلطات نائبة 
رئيس حزب الشـــعب الجمهوري الســـابق 
فـــي إزمير بانو أوزدمير فـــي مدينة أزمير 
غربي تركيا، بعد حملة منظمة طالتها على 

موقع تويتر.
وكانـــت المعارضـــة نشـــرت تســـجيلا 
مصـــورا لأغنيـــة إيطالية تذاع مـــن مكبّر 

صوت أحد المساجد بدلا من الأذان.
وفيمـــا نفت أوزدمير أي عـــدم احترام 
للقيم الدينية، قالت إنها نشرت التسجيلات 

لرغبتها في لفت الانتباه إلى الواقعة.
وكانت حركة أبابيل أول من أعلن خبر 

اعتقالها في التغريدة.
وتتتبع حركة أبابيل استراتيجة قائمة 
على أربع مراحل للإيقاع بخضوم أردوغان 
هي ”التحرير، التصـــور، ما قبل الافتتاح، 

العملية“.
ويقول مراقبون في العالم الافتراضي 
”تنتشر روح شـــبه عســـكرية“، ويطالبون 
بإيقاف البلطجة الإلكترونية المنظمة التي 

تتم رعاية حزب العدالة والتنمية.

أونلاين
السبت 2020/05/30
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الأفعال هي التي تؤكد صدق المحبة، 
أما الكلام؛ فالجميع فلاسفة.

”جَيشُ المرءِ عائِلَتُه“.

#نعود_بحذر نعود بحذر، من أجل 
سلامة من نحب ومن أجل مَن قلوبهم 

عليك. اخرج بحذر، وعد إلى بيتك 
النادي الأفريقيبسلامة.. لك ولمن يستقبلك في بيتك.

F__alshabibi

ajmim

بعد استكمال جباية الزكاة، بيان طه 
المتوكل، يقول لكم: الوباء منتشر، 
ر حاله، وإن سبب  وكل واحد يدبِّ

إخفائهم للحالات، هو عدم التأثير 
على معنوياتكم.

#تونس
هي دولة لا هي صغيرة ولا هي 

كبيرة… لا هي باردة ولا هي سخونة… 
لا هي أفريقية ولا هي أوروبية… نتكلم 

لغة عربية ولا يفهمنا حتى عربي… 
شعبها لا تفهمه أهو إسلامي أم 

حداثي، السدود ممتلئة والماء ينقطع، 
المطر ينزل والخضروات غالية الثمن… 

البحر موجود والحوت غالي الثمن…

إن الإنسان إذا أُعجب بنفسه ولم 
يلحقك جراء إعجابه ذاك الأذى 

والتحقير، فعُجبه شأنه الخاص، لا 
أدري من أين يأتيك الاعتقاد بأنه من 
الواجب عليك تحطيم إعجابه بنفسه 

وتهشيم ما يحبه فيه؟ لا شأن لك 
أخي الإنسان، لا شأن لك.

كثيرا ما تأتي التبرعات لبناء 
مساجد من قبل أغنياء العرب في 
العراق، أعزائي سأكون صادقة، 

تبرعاتكم تسرق وفي أحسن 
الأحوال تبنى جوامع تروّج للتطرف 

والكراهية، وبدل الصدقة الجارية 
إثم جارٍ ودم إنسان. لماذا لا تكون 

صدقاتكم دعم مشروع إنسان فقير 
وبهيج يضمن أن صدقاتكم جارية، 
وتذكروا أن الله يعبد في كل مكان.

nooraqaissiReadWhat_IRead

clubafricain__officiel

ghathami
تابعوا

{حلال.. يجب ألا يتنفسوا} 

حركة أبابيل تخنق معارضي أردوغان
عسكرة الفضاء الإلكتروني التركي بإطلاق عصابات منظمة

ــــــة جديدة أطلقت يدها على مواقــــــع التواصل الاجتماعي  ــــــة إلكتروني عصاب
ــــــق معارضي الرئيس التركي اختارت من الأســــــماء ”حركة أبابيل“ في  لخن

دليل على خلط البلطجة بالدين.

الرئيس الأميركي نفذ 

انتقامه بحسب البعض، 

عبر مهاجمة البند 230 

الشهير من قانون آداب 

الاتصالات

@atillayesilada1
كن حــــــذرا. جيش المرتزقــــــة الجديد 
لحزب العدالة والتنمية: حركة أبابيل.

@HarekatiEbabil
حركة أبابيل، أُنشــــــئت للصراع ضد 
المنشــــــورات التي تُنشــــــر فــــــي تويتر 
ــــــا وأحرار العالم  من قبل أعداء تركي
الإســــــلامي. نرجــــــو الانضمــــــام إلى 
قناتنا في تلغرام. قوتنا في وحدتنا، 

وبارك الله فيكم.

ما يريده الرئيس  

د ردا 
ّ

تويتر يصع

على {انتقام} ترامب

هل دخل ترامب حربا خاسرة 



 لندن - ”يقوم بوظيفته لقاء أجر.. وهل 
أرســــل صاروخا إلى القمر مثلا؟ فايروس 
كورونا لــــم يزرنا أصلا هنا“، كانت إجابة 
ســــيدة مسنة في مستشفى قرية بمحافظة 
تونســــية تعرضــــت لانتقادات من ســــيدة 
أخــــرى لعدم صبرهــــا بعد نفــــاذ صبرها 
فــــي قاعة الانتظــــار ولم يكلــــف الممرض 
المشغول نفسه عناء سؤالها عن أوجاعها.
ثارت ثائرة الســــيدة بعــــد أن طالبتها 
ســــيدة في مثل ســــنها في قاعــــة الانتظار 
بالصمــــت، فهــــذا الممرض الــــذي تنتقده 

اليوم قدم ”تضحيات“ لمكافحة كورونا.
اختلف كلام الســــيدة الأخرى في قاعة 
والأطباء  الممرضيــــن  شــــكرت  الانتظــــار 
الذيــــن ضحــــوا براحتهم وســــعادتهم من 

أجل أن ينعم غيرهم بالصحة.
تناســــى الجميع بســــرعة التضحيات 
التــــي قدمها الممرضــــون ليس في تونس 
فقــــط بل من حــــول العالم ففــــي حين كان 
المليــــارات مــــن النــــاس ولا يزالون تحت 
طائلة إجراءات الحجر الصحي بمنازلهم، 
اســــتمر عاملــــو الرعايــــة الصحيــــة فــــي 

التصدي للوباء على الخطوط الأمامية.
وشــــبه محمــــد علــــي، الممــــرض في 
المستشفى، الأمر بنكران الجميل، ويقول 
إنه ”الشيء ذاته الذي يحدث للجندي بعد 
انتهاء الحرب حيث يتحول من بطل يحمل 
على الأكتاف إلى إنسان عادي، وفي أغلب 

الأوقات إلى لا شيء“. 
وكمــــا الجنــــود فــــي الحــــرب، يبجل 
رجــــال الإطفاء عند تصديهــــم للحرائق أو 
رجال الأمن عنــــد القبض على المجرمين. 
ويعرف الناس أيضــــا قيمة رجال النظافة 
أو المعلمين حيــــن تنفيذهم إضرابا، لكن 
زلــــة واحدة من هؤلاء أو غيرهم كفيلة بأن 
تقلب عليهــــم المجتمع. وفي غياب الزلات 
يتعود المجتمع على تضحياتهم ويتحول 

الأمر إلى أكثر من عادي.
فــــي يــــوم 11 مايــــو الجــــاري، احتفل 
الممرضــــون بيومهــــم العالمــــي في وقت 
يواجهون فيه خطر الإصابة بكورونا أكثر 
من غيرهم، خاصة مع معاناة بعضهم في 

بلدان كثيرة من قلة وسائل الحماية.
وليــــس بغريب أن يقــــول مدير منظمة 
أدهانــــوم  تيــــدروس  العالميــــة  الصحــــة 
غيبريسوس إن ”الممرضين والممرضات 
هم الركيزة الأساسية للأنظمة الصحية“.

وفــــي مصــــر توفــــي 6 مــــن عناصــــر 
التمريــــض بســــبب كورونــــا، ”ورغم ذلك 
يقاتلــــون لأداء الخدمــــة إلــــى المرضى“، 

بحســــب نقيبــــة التمريــــض فــــي مصــــر 
الدكتــــورة كوثر محمود، مشــــيرة إلى أن 
التمريــــض يؤدي أكثر من 70 في المئة من 

الخدمات الطبية إلى المريض.
ليس الممرضون وحدهم من يعانون، 
الأطبــــاء بدورهم ”ذاقوا ألأمرين“ بســــبب 

وصمة العار التي تلاحقهم.
ففي العراق؛ أغلق منزل طبيبة عراقية 
بكتلة إســــمنتية بعــــد إصابتها بفايروس 
كورونــــا حيــــن كانــــت تكافح الوبــــاء في 

المستشفيات العراقية.
وكشفت دراسة صدرت العام الماضي، 
عــــن أكثر المهــــن التي يحظــــى أصحابها 
بالتقديــــر فــــي العالــــم، لكن هــــذه النظرة 
الإيجابية تجاه بعض الوظائف قد تتغير 
عمــــا قريب نتيجة تغير المزاج الشــــعبي، 

بالنظر إلى التحولات التقنية المهمة.
لقــــد أجرت منظمة ”فاركــــي“ الخيرية 
اســــتطلاعا فــــي 35 دولــــة، وســــألت ألف 
مشــــارك من كل بلد حــــول الوظائف التي 

ينظر إليها بإعجاب كبير.
وكشــــفت النتيجــــة أن الطبيــــب يأتي 
فــــي المرتبة الأولى متبوعا بالمحامي في 
المركــــز الثاني، أما المهنــــدس فحل ثالثا 
بينما تبوّأ مدير المدرسة المرتبة الرابعة. 
وفــــي غضون ذلــــك، نال ضابط الشــــرطة 
المرتبــــة الخامســــة، ويليــــه الممرض في 
المرتبة السادسة، والمحاسب في المرتبة 

السابعة.

أبطال مهمشون

وعلــــى غــــرار الجنــــود والممرضيــــن 
والأطباء هناك كثيــــرون يعملون من أجل 
لقمة عيشــــهم وعيش عائلاتهم، أو بدافع 

الواجــــب… هــــم الذيــــن يؤمنــــون 
استمرارية العالم.

بائعو المــــواد الغذائية، 
عمــــال النظافــــة أو خدمــــات 

التوصيل، لطالما شعروا 
بأنهم مهمشــــون، غير 
مرئييــــن، لكنهم اليوم 
أساســــيون. لعلهــــم لا 

على  يحصلون 
لتصفيق  ا
والتكريم، 

لكــــن 
اختلفت 
النظرة 

إليهــــم.  واليــــوم، يتوقــــف النــــاس أكثر 
ليتحدثوا معهــــم، وبعضهــــم يكتب كلمة 
”شــــكرا“ على أوعية النفايات أو على باب 

متجر للمواد الغذائية.
إنهــــم بالتأكيد يشــــكلون ”خط الدفاع 
 ،19 في الحرب على وباء كوفيد –  الثاني“ 
لا يمكن الاســــتغناء عنهــــم من أجل تأمين 
وعمليات  والتنقل،  والاتصــــالات،  الغذاء، 
التنظيــــف والتعقيم، ومعظــــم الوقت من 
دون حماية أخرى غير الكمامة والســــائل 

المطهر.
كثيــــرون منهم لا خيار آخــــر لهم غير 
العمل كي يؤمنوا لقمة عيشــــهم، في وقت 
حولــــت إجراءات العزل والإغلاق والحجر 
فــــي العالم الملاييــــن إلــــى العاطلين عن 

العمل وزادت من الفروقات الاجتماعية.
يقــــول العامــــل في توصيــــل الخضار 
على دراجته النارية، المصري كريم خلف 
اللــــه (21 عامــــا) ”إنها الطريقــــة الوحيدة 

للبقاء على قيد الحياة“.
بعضهم يذهــــب إلى عملــــه وقد تملكه 
الخوف. ويقول عامــــل نظافة  إنه يواصل 

جمــــع النفايات، لأنه كما يقول ”لدي ضمير 
مهنــــي ويجــــب أن أكســــب اجــــري“. وفي 
الوقت نفســــه يعبر عن غضبــــه قائلا ”إنها 
مهنة تعــــرض صاحبها لأخطــــار، ولا أحد 

يقدّره“.
ويقول الســــوري أنس (29 عاما)، إنه، 
يشــــعر، عندما يوصل المشتريات للزبائن 
فــــي بلــــدة حــــالات شــــمال بيــــروت، بأنه 
”يعمــــل مثل الأطباء علــــى جبهة“ محاربة 

الفايروس.

نظرة دونية

فــــي بعــــض بلــــدان الخليــــج العربي 
الغنيــــة مثــــلا، يعــــد توطيــــن الوظائــــف 
وتنمية المنشآت الصغيرة واحدا من أهم 
المشكلات، وتتمثل أسبابها في عادات ت 
احتقــــار المهن والحرف التــــي تعد قاعدة 

أساسية للصناعة والمقاولات.
 واشــــتدت موجة الاحتقــــار لتعمّ في 
المجتمع بكل أطيافه، وأصبح همّ الأسرة 
الأساسي هو تعليم أبنائها الجامعي مهما 
كان التخصــــص وقدرته علــــى التوظيف، 
المهم هو البُعد عن الحــــرف والحرفيين، 
ونســــتثني طبعــــا الفــــرد الحاصــــل على 
شــــهادة جامعية كالمحاماة والمحاســــبة 

والهندسة.
وتنظر سوسيولوجيا المهن إلى هذه 
الحــــرف باعتبارها غير متجانســــة ليس 
من حيــــث ما تتطلــــب من إعــــداد معرفي 
وتكويــــن مهارات تتراكــــم تاريخيا، ولكن 
من حيث قيمتها الاجتماعية والاقتصادية 
بالإضافة إلــــى المكانــــة الاجتماعية لمن 

يمتهنها.
ومـــن الناحيـــة التاريخيـــة اختلفت 
نظرة الســـكان إلى المهن والمشـــتغلين 
بهـــا، من عصر إلـــى آخـــر، وأحيانا من 
حقبـــة إلى أخـــرى، وما يترتـــب عن ذلك 
من امتيازات، بل قد تكون النظرة سلبية 
تمامـــا لأصحاب الحـــرف والمهن، فمنذ 
حقـــب ماضية كان المجتمـــع البدوي 
العربي كما يقول عالم الاجتماع علي 
الوردي يحتقر المهن كل الاحتقار، 
فهم يحتقرون الحائك والحداد 
والصيقـــل  والصانـــع 

والدباغ والحلاق. 
الوردي  وينقل 
عــــن حافــــظ وهبه، 
مستشار الملك 
آل  عبدالعزيز 
سعود فيقول 
”إن البدو 
إذا أرادوا 
تحقيــــر 

إنسان وســــبه بكلمة تكون مجمع السباب 
قالوا له يا ابن الصانع“.

وبغــــض النظــــر عن هــــذه النظرة إلى 
المهنــــة أو الحرفــــة التــــي عرفتها بعض 
المناطق، يجــــدر التســــجيل بأنها تتميز 
بتجسيدها لجملة من الأبعاد والخصائص 
الإنســــانية المجتمعيــــة، التــــي ســــاعدت 
على تطور الإنســــان والمجتمع اقتصاديا 
وفنيــــا وثقافيــــا، وهــــي تســــهم أيضا في 
تحسين تحكم الإنسان وتسخيره لمحيطه 
الاجتماعي والطبيعي بما ييســــر له سبل 

العيش.
والمهنة، وفق تعريف علماء الاجتماع، 
نشــــاط يرتبــــط بســــوق العمل، ويشــــبع 
حاجــــات الفــــرد الأساســــية، وهــــي تحدد 
الوضــــع الاجتماعي للفرد فــــي المجتمع، 
وبنــــاء على ذلــــك فالمهنة هــــي التي تقرر 
درجات الاحترام والتقديــــر والنفوذ الذي 
يحصل عليهــــا أصحابها، بعــــض المهن 
تمنح من يزاولها شيئا من القوة والنفوذ، 
مما يعني ربط المهنة بالقوة الاجتماعية، 
وأحيانا بالطبقة الاجتماعية التي ينتمي 
إليها الأفراد وقد أصبح النفوذ الاجتماعي 
يتحدد فــــي المجتمع المعاصــــر بطبيعة 
المهنة والأعمــــال التي يزاولها، وقد يؤثر 
ذلــــك علــــى اتجاهــــات الناس نحــــو مهن 
معينة، ويؤثر ذلك أيضــــا على اختيارات 
الأوليــــاء ورغبــــات الطــــلاب؛ فيلاحظ أن 
هناك ميلا شــــديدا في المجتمع الخليجي 
إلــــى تفضيل العمــــل الحكومــــي، تحديدا 
في الإدارة، وذلك لمــــا له من مكانة مميزة 
المادية  الأساســــية  فالحاجــــات  ونفــــوذ؛ 
مشــــبعة نســــبيا، وبالتالي تبقى الحاجة 
فقط إلى النفوذ والســــلطة لاستكمال توفر 

الثروة والسلطة.
وللمهنة أهمية سوســــيولوجية أيضا 
كمــــا يبين علمــــاء الاجتماع مثــــل أنتوني 
غيدنــــز الذي كشــــف عنــــد تناوله مســــألة 
الطبقة والتراتب الاجتماعي عن أهميتها 
في تبوّء الفرد مكانة اجتماعية، وتحديده 
لوضعيته ضمن التدرج الاجتماعي. وكما 
أوضح ماكس فيبر، إن الذين ”يشــــتغلون 
في المناصب الإدارية أو المهنية يحققون 
على سبيل المثال كســــبا أكثر من العمال 

المهنيين“.
وتعتبر المهنة حســــب غيدنز ”واحدة 

من مؤشرات الطبقة الاجتماعية“.

تجاوز ثقافة العيب

وتمكــــن عدد من الشــــبان والشــــابات 
مــــن تجــــاوز ثقافــــة ”العيب“ فــــي العمل 
بمهن كانــــت ”محتقرة“. ففي الســــعودية 
مثــــلا اجتذبت وظائــــف قطــــاع المطاعم 
والمقاهــــي، عددا كبيرا من الســــعوديين 
(شــــبانا وفتيات)، خلال الفتــــرة الحالية، 
فــــي لافتــــة تشــــير إلــــى تغيــــر المفاهيم 
النظــــرة  مــــن  والتخلــــص  الاجتماعيــــة، 

الدونية لمثل هذه الوظائف.

ويعانــــي قطاع الأعمال مشــــكلة كبرى 
في الســــعودية الغنية بالنفط؛ هي وجود 
وظائف، ولكن لا يقبلها الشباب السعودي؛ 
بســــبب تدني الرواتب، أو نظرته المتدنية 

إلى هذه المهن.
قال سيمون فريكر، المدير العام لفندق 
نوبو فــــي الرياض ”الأمر صعــــب للغاية؛ 
فالعقلية هنا هي: إنّنــــي أفْضَل بكثير من 

شغل هذه الوظائف“.
وعلــــى مدى عقــــودٍ من الزمن، ســــاعد 
العمــــال المغتربــــون القادمــــون من بلدان 
مثل الهند والفلبين على استمرار مستوى 
المعيشــــة المرتفــــع فــــي الســــعودية، عن 
طريــــق أداء الوظائــــف التــــي لا يقوم بها 
الســــعوديون. ومنحت المملكة مواطنيها 
الوظائــــف الضرورية للحيــــاة في القطاع 
العام، مما يعني أنَّ العمالة لا تمتلك دائما 
المهــــارات اللازمة لشــــغل وظائف القطاع 
الخاص؛ بل وأحيانــــا تفتقد الحافز لذلك، 
بحسب صحســــيفة وول ستريت جورنال 

الأميركية.

مؤشــــرات  توجد  خبــــراء،  وبحســــب 
على أنَّ الســــلوكيات تجاه العمل بدأت في 
التغير بين الســــعوديين الذين يواجهون 
تكاليــــف معيشــــية مرتفعــــة؛ إذ خفضــــت 
الحكومــــة مؤخــــرا الدعــــم علــــى الميــــاه 
ضريبة  وأدخلــــت  والكهربــــاء،  والوقــــود 

القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة. 
ويقود سعوديون الآن لصالح شركات 
خدمــــات ســــيارات الأجــــرة مثــــل ”أوبر“ 
و“كريم“، وهو مشهد كان نادرا منذ أعوام 
قليلة. فضلا عن أنَّ شــــباب الســــعوديين، 
الذين درس عددٌ كبير منهم في الغرب عبر 
منح دراسية، يبدون متقبلين للعمل بدوامٍ 

جزئي في المقاهي الكبرى.
القريبين  وفي مقهى ومحمصــــة ”مَدّ“ 
من ســــاحل البحــــر في جدة، يقــــدم النُدل، 
وأغلبهم من الســــعوديين، القهوة الباردة 
والكابتشينو بحليب الكينوا إلى زبائنهم 
الصغار.  وقال يوســــف تركي، وهو طالب 
ني  هندســــة بَحَرية يعمــــل في ”مَــــدّ“، ”إنَّ
أواجــــه نوعيــــن مختلفيــــن مــــن النــــاس: 
هؤلاء الذيــــن يحترمونني وهــــؤلاء الذين 
لا يحترموننــــي. أمي تدعمني دائما، وأبي 
ه يقول: كيــــف يعمل ابني  ليــــس كذلــــك. إنَّ
نادلا في مقهى، في الوقت الذي أمنحه فيه 

مستوى معيشيا مرتفعا؟!“.
وأضــــاف ”يصعب التعامــــل مع الأمر. 
لكنَّ الأزمنة تتغير، وعلينا التكيف معها“.

ــــــف الوظائف يتغير يوميا، فالوظيفة المبجلة اليوم قد تنزل إلى ســــــلم  تصني
ــــــب غدا. فالأمر لا يخضع إلى العرض والطلب بقدر ما يخضع لمزاج  الترتي

الناس في المجتمعات.

الوظيفة يمكن أن تجعل من الإنسان العادي بطلا في مجتمعه
قداسة بعض الوظائف تخضع للمزاج المجتمعي ونظرة الناس إليها

لبنى حرباوي
صحافية تونسية
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الناس ينتظرون من الأطباء والممرضين أن يضحوا بأنفسهم في سبيلهم 

النظرة الإيجابية لبعض 

الوظائف قد تتغير عما 

قريب نتيجة تغير المزاج 

الشعبي، بالنظر إلى 

التحولات المهمة كثيرون يعملون 

من أجل لقمة عيشهم 

وعيش عائلاتهم، 

ولا يمكن الاستغناء عنهم 

من أجل تأمين الغذاء، 

والاتصالات، والتنقل أبطال مهمشون

وعلــــى غــــرار الجنــــود والممرضيــــن 
والأطباء هناك كثيــــرون يعملون من أجل 
لقمة عيشــــهم وعيش عائلاتهم، أو بدافع 

الواجــــب… هــــم الذيــــن يؤمنــــون 
استمرارية العالم.

بائعو المــــواد الغذائية، 
عمــــال النظافــــة أو خدمــــات 

التوصيل، لطالما شعروا 
بأنهم مهمشــــون، غير

مرئييــــن، لكنهم اليوم 
أساســــيون. لعلهــــم لا 

على يحصلون 
لتصفيق  ا
والتكريم،
لكــــن
اختلفت
النظرة 

فت اخت ريخي ت ا حيـ ن ا ن وم
نظرة الســـكان إلى المهن والمشـــتغلين
بهـــا، من عصر إلـــى آخـــر، وأحيانا من
حقبـــة إلى أخـــرى، وما يترتـــب عن ذلك
من امتيازات، بل قد تكون النظرة سلبية
تمامـــا لأصحاب الحـــرف والمهن، فمنذ
حقـــب ماضية كان المجتمـــع البدوي
العربي كما يقول عالم الاجتماع علي
الوردي يحتقر المهن كل الاحتقار،
فهم يحتقرون الحائك والحداد
والصيقـــل والصانـــع 

والدباغ والحلاق. 
الوردي وينقل 
عــــن حافــــظ وهبه،
مستشار الملك
آل عبدالعزيز 
سعود فيقول
”إن البدو
إذا أرادوا
تحقيــــر

ين جل ن

والاتصالات، والتنقل
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والأســـرة  المـــرأة  وزارة  أطلقـــت   
والطفولـــة وكبـــار الســـن برنامـــج دعم 
الخادمات المنزليات خلال أزمة كورونا 
عن طريق جمعيـــات القروض الصغيرة 
وذلـــك عبـــر وضع خـــط تمويـــل خاص 
بالخادمات المنزليات لمواجهة الجائحة 
وبمقتضى اتفاقية شـــراكة تمّ إمضاؤها 
بين الوزارة والبنك التونســـي للتضامن 
والجمعية المهنية التونسية لمؤسسات 

التمويل الصغير.
وتعدّ هذه الاتفاقية الأولى من نوعها 
وســـتكون  المنزليات،  الخادمات  لفائدة 
المنطلق لتوفيـــر معطيات وإحصائيات 
دقيقـــة حول هـــذه الفئة، وفـــق ما أكدته 
أسماء السحيري وزيرة المرأة والأسرة 
والطفولة وكبار الســـن، مبيّنـــة أنّ هذه 
الاتفاقية ستمكن من منح قروض ميسرة 
لفائدة هذه الفئـــة قيمتها ألف دينار مع 

فترة إمهال بشهرين.
وأشارت الوزيرة إلى أنها  تتنزّل في 
إطار استراتيجية الوزارة لدعم وتطوير 
المنظومـــة القانونية الوطنيـــة لحماية 
الخادمات بالمنازل وتســـريع الانضمام 

إلى المواثيـــق الدولية المنظمة 
لهذه المســـائل عبـــر مراجعة 
مجلة الشغل والانضمام إلى 
الاتفاقيـــة عـــدد 189 لمنظمة 

العمل الدولية.
السحيري  أسماء  وقالت 

والأســـرة  المرأة  وزيـــرة 
والطفولة وكبار الســـن 

أولويـــات  مـــن  ”إن 
خـــلال  الـــوزارة، 

المقبلة،  المرحلـــة 
بالفئـــات  النهـــوض 
الهشـــة من النســـاء، 
خاصة من الخادمات  
وذلك  المنـــازل،  فـــي 
إعـــداد  خـــلال  مـــن 
مشـــروع قانون يحمي 

حقوقهن“.
وبيّنت الســـحيري، 

لوكالة تونس أفريقيا 
الـــوزارة  أن  للأنبـــاء، 

ســـتعمل أيضًا على 
بالفئـــات  النهـــوض 
الهشـــة الأخـــرى من 

النساء، على غرار 
الريفيـــات وذوات 
الحاجيـــات فـــي 

مجال التمكين 
الاقتصـــادي 

وهو  والاجتماعي، 

مـــا أعدت لـــه الـــوزارة برنامجًـــا، وفق 
قولها، على هامش أشـــغال ندوة بمركز 
البحـــوث والدراســـات والتوثيـــق حول 
المـــرأة، لتقديـــم نتائج دراســـة بعنوان 
”عاملات المنازل: المســـارات، المعيش 

والتموقع الاجتماعي“.
كمـــا أكـــدت شـــيماء عيســـى مكلفة 
بمهمـــة بديـــوان وزيـــرة المـــرأة أن 
ضمـــان حقوق الخادمـــات  بالمنازل 
هـــو هدف الســـلطات الرســـمية في 
تونس، وذلك بمراجعة مجلة الشغل 
والانضمـــام إلى الاتفاقيـــة العالمية 

الخاصة عدد 189.
خصّت  تصريح  فـــي  وقالت 
إن عدد الخادمات  به ”العرب“ 
المنزليات في تونس يبلغ 40 
ألف يعملـــن في القطاع غير 
المنظم، مشيرة إلى أن العدد 
المعلـــن عنـــه لا يعكـــس 
حجمهـــن الحقيقـــي حيـــث 
عددهن  حصر  يصعب 
باعتبارهن لا يعملن في 
القطاع المنظم. وأضافت 
أن أغلبهن يعانين من 
الشغل  مواطن  فقدان 
كوفيد  أزمـــة  جراء 
– 19، مشـــيرة إلـــى أنه 

حتـــى 
ت  لمقيما ا
منهـــن 
اســـتغنى 
عنهـــن 
مشـــغليهن، 
خوفـــا مـــن 
واحتراما  العـــدوى، 
الاجتماعي،  التباعد  لمبدأ 
ما خلق لديهن أزمة مالية 

أدت إلـــى تشـــتت أســـرهن. وأكدت على 
ضـــرورة احتـــرام حقوقهن مشـــيرة إلى 
أن وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة ووزارة 
المـــرأة يعملان على المزيـــد من العناية 
بهده الفئة الهشة، خاصة وأنهن العائل 

الوحيد لأسرهن في عديد الأحوال.
وتعتبر خديجة الهميسي واحدة من 
الخادمات المنزليات اللاتي فقدن عملهن 

جراء أزمة كورونا.
وتقـــول خديجـــة إنها كانـــت العائل 
الوحيـــد لأســـرتها المتكونة مـــن أربعة 
أفراد، ذلك أن زوجها مقعد ولا يســـتطيع 
العمل، ما جعلها عاجزة عن توفير لقمة 
العيش له ولطفليهما بمجرد أن تم فرض 
الحجـــر الصحي الشـــامل وإقـــرار مبدأ 

التباعد الاجتماعي.
وتضيـــف لـ“العـــرب“ أن الأزمة أدت 
إلى تشـــتت عديد الأسر التي لا عائل لها 
ســـوى نسائها، مشددة على أن اجراءات 
الـــوزارة هامـــة لكنها تبقـــى منقوصة، 
خاصة وأن جـــل الخادمـــات المنزليات 
يعملن في ظروف مهينة ودون ضمانات.

من  المنزليات  الخادمـــات  وتعانـــي 
ظروف عيش قاســـية تجبر أغلبهن على 
الرضوخ إلى أوامر مشغليهن دون تردد 
مقابل معلوم شهري بالكاد يغطي نفقات 

أسرهن الأساسية.
خادمـــات  وضعيـــات  تختلـــف  ولا 
المنازل في تونس عـــن غيرهن في بقية 
الدول العربية ســـواء كـــنّ من المقيمات 
أو مـــن المهاجـــرات وهـــو مـــا أكدتـــه 
دراســـة حول الحماية التشريعية لعمال

 المنازل.
ورصـــد الاتحـــاد الدولـــي للنقابات 
ومنظمـــة العمـــل الدولية في الدراســـة 
المذكـــورة إشـــكاليات معانـــاة المـــرأة 
الخادمة في المنازل من انتهاكات بحقها 

تتناقض مع المعايير الدولية التي تكفل 
حقـــوق العامـــل. وتتعـــرض الخادمات  
في المنازل إلى عديـــد الانتهاكات منها 
احتجـــاز جـــواز ســـفرهن، وعـــدم دفع 
أجورهـــن أو دفع جزء منه، والخصم من 
الراتب والاســـتغلال، والعيـــش في ظل 

ظروف معيشية سيئة.
وأكدت الدراســـة أن ســـوء استعمال 
مـــا يعرف بنظام الاســـتقدام وما يرافقه 
من اســـتغلال للخادمـــة والضغط عليها 
لدفع مبالغ كبيرة ليتـــم تأمين عمل لها، 
هي أبشـــع الانتهـــاكات التـــي تتعرض 
لها الخادمـــة في المنـــازل وكذلك نظام 
الكفيل وما يحدثه من زيادة فرص العمل 
الإجبـــاري لدرجـــة يمكن معهـــا وصفه 

بالعبودية المعاصرة.

عملـــت المعاييـــر الدوليـــة من أجل 
تشـــجيع الـــدول علـــى توفيـــر الحماية 
لخـــدام المنازل. وقـــد اهتمـــت اتفاقية 
العمل اللائق للعمال المنزليين عدد 189 
بحماية هـــذه الفئة مـــن العمالة، والتي 
جاءت نتيجة لطبيعـــة العمل التي تقوم 
به كونـــه ضمن إطـــار الأســـرة ورعاية 

المسنين والأطفال والمعوقين.
وتلـــزم هذه الاتفاقية الدول الأعضاء 
باتخـــاذ تدابير تضمن علـــى نحو فعّال 
تعزيـــز حمايـــة حقوق الإنســـان لجميع 

الخـــدم المنزلييـــن، إضافة إلـــى اتخاذ 
وتعزيـــز  لاحتـــرام  اللازمـــة  التدابيـــر 
الأساســـية  والحقوق  المبادئ  وتحقيق 
فـــي العمـــل فـــي مـــا يتعلـــق بالحرية 
النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة 
الجماعية، والقضاء على جميع أشـــكال 
العمل الإجبـــاري أو الإلزامي، والقضاء 
الفعلـــي علـــى عمل الأطفـــال إضافة إلى 
القضـــاء علـــى التمييز في الاســـتخدام 

والمهنة.
كما تلـــزم الاتفاقية الـــدول الأعضاء 
باتخاذ تدابير تضمـــن أن يتمتع الخدم 
المنزليـــون بحمايـــة فعّالـــة مـــن جميع 
والعنف،  والمضايقات  الإســـاءة  أشكال 
وأن يتمتعوا شأنهم شأن العمال عموما 
بشروط استخدام عادلة فضلا عن ظروف 

عمل لائقة.
وبخصوص تفعيـــل حزمة القوانين 
الموجودة والمصـــادق عليها والحامية 
لحقوق المرأة، في تونس تم التأكيد في 
أكثر من مناســـبة على مواصلة الجهود، 
مـــن أجـــل زجـــر وردع كل التجـــاوزات 
التي من شـــأنها أن تخلّ بحقوق المرأة 
والطفولـــة وكبار الســـن، وتـــم التفاهم 
أن يتـــم التفاعـــل أيضًا مـــع المنظمات 
الوطنية من أجل مراقبة التجاوزات على 
أرض الواقع وحماية الحقوق والحريات 

للفئات الهشة.
كما تم التأكيد علـــى تعزيز الجهود 
في مجال التثقيف والتحسيس والتوعية 
حول حقـــوق المرأة والأطفـــال والفئات 
الهشـــة، والعمل على إحـــداث آلية لحث 
المواطنين ومكونـــات المجتمع المدني 
للإشعار حول أي نوع من التجاوزات أو 
الخروقات المتعلقـــة بالمرأة، على غرار 
والمالي  والاقتصادي  الجنســـي  العنف 

المسلّط ضدها.

تســــــعى الســــــلطات الرســــــمية في 
ــــــر المنظومة  ــــــس إلى دعم وتطوي تون
ــــــة الخاصة بالخادمات في  القانوني
ــــــازل بغاية حمايتهن وتســــــريع  المن
ــــــق الدولية  ــــــى المواثي الانضمــــــام إل
ــــــك عبر  ــــــة لحقوقهــــــن، وذل الضامن
مراجعة مجلة الشــــــغل والانضمام 
إلى اتفاقية منظمــــــة العمل الدولية 
ــــــح لهن العيش  عــــــدد 189، مما يتي
في اســــــتقرار وإعالة أســــــرهن في 

وضعيات آمنة.

كورونا يعمق أزمة الخادمات المنزليات في تونس 
تطوير المنظومة القانونية للخادمات بالمنازل يساعدهن على الاستقرار الأسري

استقرار مفقود

تعويد الطفل على مذاقات معينة منذ الصغر ضروري

جمال

أن   أوردت بوابة الجمــــال ”هاوت.دي“ 
الأظافر تحتــــاج إلى عنايــــة منتظمة، كي 

تبدو رائعة وجذابة.
وأوضحت البوابة الألمانية أن العناية 
بالأظافر تبدأ مــــن تقليمها؛ حيث لا يجوز 
اســــتخدام المقــــص أو المقصفــــة؛ نظرا 
لإمكانية نشوء تشققات تؤدي بدورها إلى 

تقصف الأظافر.
وبدلا من ذلــــك ينبغي تقليــــم الأظافر 
بواســــطة مِبرد زجاجي أو مِبــــرد تيفلون 
ذي ســــمكة حبيبات تبلغ 150 على الأكثر، 
مع مراعاة اســــتخدام مِبــــرد صقل بعد كل 
مرة يتم فيها تقليم الأظافر، وذلك للحفاظ 
علــــى حافة الظفــــر ملســــاء وحمايتها من 

التقصف.
وللحصول على أظافر ملســــاء ينبغي 
العناية بها بشكل منتظم بواسطة كريمات 
اليد الغنية بالدهون ومواد الترطيب. كما 
يمكن تدليك الأظافر بواسطة زيت اللوز أو 

زيت الزيتون.
وعنــــد إزالــــة طــــلاء الأظافــــر ينبغي 
مراعــــاة اســــتخدام مزيل طــــلاء يخلو من 
مادة الأســــيتون؛ نظــــرا لأن هــــذه المادة 
المذيبة تمتاز بمفعول شــــديد وتتســــبب 
فــــي جفــــاف الأظافــــر، ومــــن ثم تشــــققها

وتقصفها.

كيفية العناية 

بالأظافر

أسرة

وضعيات آمنة.

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

جل الخادمات يعانين من 

فقدان مواطن الشغل وحتى 

المقيمات منهن استغنى 

عنهن مشغليهن، ما خلق 

أزمة مالية أدت إلى ضياعهن 

 كوالالمبــور – كشــــفت دراســــة حديثة 
نشــــرت في المجلة الطبية البريطانية أن 
ارتــــداء الكمامات داخل المنــــزل يمكن أن 
يؤدي إلــــى منع انتقال فايــــروس كورونا 

المستجد داخل المنازل.
وتشــــير نتائج الدراســــة، بنــــاء على 
مقابلات مع أســــر صينيــــة أجراها أطباء 
والصيــــن  أســــتراليا  فــــي  وأكاديميــــون 
والولايــــات المتحدة، إلــــى أن ”الإجراءات 
الصيدلانية)  غيــــر  (التدخلات  الاحترازية 
والتطهيــــر  الكمامــــات،  اســــتخدام  مثــــل 
المنــــازل  داخــــل  الاجتماعــــي  والتباعــــد 
يمكــــن أن تمنع انتقال كوفيــــد – 19 خلال

الوباء“.
ويؤكد واضعو الدراسة، بمن فيهم من 
مركز بكيــــن لمكافحة الأمراض، أن البحث 
يظهــــر أن ارتــــداء الكمامات فــــي المنزل 
”فعال بنســــبة 79 في المئة في منع انتقال 
العــــدوى قبل ظهــــور الأعــــراض عند أول 

شخص مصاب“.
وجرت خلال الدراسة مقابلة 460 فردا 
من 124 عائلة في بكين، لدى كل منها حالة 
إصابة واحدة مؤكدة على الأقل بفايروس 
كورونا، بشأن التدابير الوقائية الداخلية 
المســــتخدمة قبل وبعد ظهــــور الأعراض 
وثبوت إيجابية نتائــــج الفحوصات لدى 

أول فرد من الأسرة.
وشهدت 41 عائلة من بين الـ124 عائلة 
حالــــة إصابــــة أخــــرى واحدة علــــى الأقل 
19 بعــــد الإصابة الأولى. وحذر  بكوفيد – 
واضعو الدراســــة من أن ارتداء الكمامات 

”لم تكن واقية بمجرد ظهور الأعراض“.
ويعتقــــد واضعــــو الدراســــة أن كبح 
انتشار الفايروس داخل الأسرة أمر حاسم 

لاحتواء الفايروس بشكل أوسع.
يشار إلى أنه تمت دراسة دور كمامات 
الوجــــه في إبطاء انتشــــار الوبــــاء، الذي 
أودى بحياة ما يقرب من 360 ألف شخص 
وأصــــاب ما يقــــدر بـ5.8 مليون شــــخص، 
بشكل مكثف منذ اكتشاف الفايروس لأول 
مرة في الصين نهاية العام الماضي، حيث 
أصدرت الحكومــــات مجموعة متنوعة من 

القواعد والتوصيات.
وتنصــــح منظمــــة الصحــــة العالمية 
”إذا كنت بصحة جيدة، وتعتني بشــــخص 
مصاب بكوفيد – 19 ما عليك سوى ارتداء 

كمامة“.
وبشكل منفصل، تشير منظمة الصحة 
العالميــــة إلــــى أن ”ارتــــداء كمامــــة طبية 
يمكن أن يحد من انتشــــار بعض الأمراض 
الفايروســــية التنفســــية، بمــــا فــــي ذلــــك 

كوفيد – 19“.

 برليــن –  كشــــفت دراســــات علميــــة أن 
التربيــــة الغذائيــــة للطفل تتمتــــع بأهمية 
كبيــــرة؛ حيــــث إنها تســــاعده على تطوير 
عــــادات وســــلوكيات غذائية ســــليمة منذ 
الصغر مــــن ناحية وحمايته مــــن البدانة 
والعواقــــب الوخيمة المترتبــــة عليها من 

ناحية أخرى.
وقال الدكتور ماتياس ريدل إن التربية 
الغذائيــــة للطفــــل تبدأ مــــن الحمل؛ حيث 
يصل الطعام، الذي تأكله الأم أثناء الحمل، 

إلى الجنين عبر السائل الأمينوسي.
التغذيــــة  أخصائــــي  ينصــــح  لذلــــك 
العلاجية الألمانــــي الحامل بتناول أغذية 
صحية متنوعــــة وذات نكهــــات ومذاقات 
منــــذ عليهــــا  الطفــــل  لتعويــــد  مختلفــــة 

البداية.
وأضــــاف ريدل أنــــه يمكــــن للوالدين 
المساعدة في تشكيل السلوكيات والعادات 
الغذائية للطفل خلال أول عامين من عمره، 

وذلــــك من خلال تقديم الكثير من المذاقات 
المتنوعــــة؛ نظرا لأنه كلمــــا تعرف الطفل 
علــــى أطعمة معينة مبكرا، زادت احتمالية 

تناوله لها في مراحل لاحقة من عمره. لذا 
ينبغــــي تقديم الأطعمــــة ذات المذاق المر 
أيضــــا خلال أول عاميــــن، وليس الأطعمة 

ذات المــــذاق الحلــــو فقــــط، كمــــا لا يجوز 
اســــتبدال الخضــــروات بالفواكــــه خــــلال 
هــــذه الفترة. ومن جانبهــــا حذرت خبيرة 
التغذية الألمانية ريتا راوش من استخدام 
الطعام كوســــيلة لمكافأة الطفل أو عقابه 
أو التهدئة مــــن روعه؛ حيث لا يجوز مثلا 
تقديم الشــــوكولاتة له، كي يكف عن البكاء 
أو حرمانه من الشــــوكولاتة عندما يرتكب 

خطأ.
ويســــهم ذلك في الحيلولة دون تعويد 
الطفل على ما يعرف ”بالتغذية العاطفية“، 
أي اســــتخدام الطعام كوســــيلة لمواجهة 
المشــــاعر والانفعــــالات المختلفة كالحزن 

والتوتر النفسي. 
وأضافــــت راوش أنــــه يتعيــــن علــــى 
الوالدين أيضــــا حماية الطفل من البدانة، 
وذلك من خلال تنــــاول الطعام في مواعيد 
الوجبات الرئيســــية فقط، وليــــس بينها؛ 
نظرا لأن الوجبــــات البينية الصغيرة بها 

تــــؤدي إلى تنــــاول الكثير من الســــعرات 
الحراريــــة، مــــا يمهــــد الطريــــق للبدانة. 
وكبديــــل يمكــــن تقديم الطعــــام للطفل في 
صورة حصص صغيرة بشكل متكرر على 

مدار اليوم. 

وللغرض ذاته ينبغــــي أيضا تفضيل 
الفواكــــه ذات محتوى الســــكر القليل مثل 
التفــــاح والتــــوت علــــى الفواكــــه الغنية 

بالسكر مثل الموز والعنب.

الكمامة ضرورية 

في البيت أيضا

التربية الغذائية للطفل تبدأ من الحمل

نظومـــة القانونية الوطنيـــة لحماية 
ادمات بالمنازل وتســـريع الانضمام 

المواثيـــق الدولية المنظمة 
ه المســـائل عبـــر مراجعة 
لة الشغل والانضمام إلى 
لمنظمة  فاقيـــة عـــدد 189

مل الدولية.
السحيري  أسماء  وقالت 

والأســـرة  المرأة  ـــرة 
طفولة وكبار الســـن 

أولويـــات  مـــن   
خـــلال  وزارة، 

المقبلة،  رحلـــة 
بالفئـــات  هـــوض
شـــة من النســـاء، 
صة من الخادمات  
وذلك  المنـــازل،  ي 
إعـــداد خـــلال ن 

ــروع قانون يحمي 
وقهن“.

وبيّنت الســـحيري، 
الة تونس أفريقيا 

الـــوزارة  أن  بـــاء، 
تعمل أيضًا على 
و ب

بالفئـــات  هـــوض 
شـــة الأخـــرى من
ساء، على غرار
فيـــات وذوات 
اجيـــات فـــي 

ل التمكين 
تصـــادي 

وهو  جتماعي، 

والتموقع الاجتماعي
كمـــا أكـــدت شـــيماء عيســـى مك
بمهمـــة بديـــوان وزيـــرة المـــرأة
ضمـــان حقوق الخادمـــات  بالمن
هـــو هدف الســـلطات الرســـمية
تونس، وذلك بمراجعة مجلة الش
والانضمـــام إلى الاتفاقيـــة العال

الخاصة عدد 189.
خص تصريح  فـــي  وقالت 
إن عدد الخادم به ”العرب“ 
تونس يبلغ المنزليات في
ألف يعملـــن في القطاع غ
المنظم، مشيرة إلى أن الع
المعلـــن عنـــه لا يعكــ
حجمهـــن الحقيقـــي حي
عدد حصر يصعب
باعتبارهن لا يعملن
القطاع المنظم. وأضا
أن أغلبهن يعانين
الش مواطن  فقدان 
كو أزمـــة  جراء 
19، مشـــيرة إلـــى –9
حتـ
لمقيم ا
منهـ
اســـتغ
عنه
مشـــغليه
خوفـــا م
واحتر العـــدوى،
الاجتماع التباعد  لمبدأ 
ما خلق لديهن أزمة ما

الوالدان يمكنهما المساعدة 

في تشكيل السلوكيات 

والعادات الغذائية للطفل، 

وذلك من خلال تقديم الكثير 

من المذاقات المتنوعة
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 الريــاض – تتزايد رغبة المملكة العربية 
الســـعودية في الاســـتثمار فـــي القطاع 
الرياضي بأهداف طموحة وســـعي جاد 
يعطي الأولوية لكرة القدم نظرا للشعبية 
الكبيرة التي تحظى بها هذه اللعبة عبر 

العالم.
ويتأكد هذا المعطى بعد الكشـــف عن 
خطط المملكة لتوجيه اســـتثماراها نحو 
أكثر الدوريات إثارة وتشـــويقا في عالم 
كـــرة القدم، الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 

”البريميرليغ“.
وكشـــفت صحيفة ميرور البريطانية 
الخميس أن الملاك الســـعوديين يسعون 
إلـــى التقدم بعـــرض للفـــوز بحقوق بث 
الـــدوري الإنجليـــزي الخاصة بالشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا بدلا من شبكة 

قنوات بي.إن سبورتس القطرية.
ومن المقرر أن ينتهـــي العقد الحالي 
بين شـــبكة بـــي.إن ســـبورتس القطرية 
والبريميرليغ في عـــام 2022، والذي تبلغ 

قيمته 500 مليون جنيه إسترليني.
أنه  البريطانية  الصحيفة  وأوضحت 
ستتم إعادة التفاوض بشأن حقوق البث 

خلال العام المقبل.
إلـــى  رياضيـــون  محللـــون  ويلفـــت 
أهميـــة هـــذه الخطـــوة ضمن المشـــروع 
الطمـــوح الذي تعتـــزم المملكة إقامته في 
إنجلترا خصوصـــا بعد اقتراب صندوق 
الاســـتثمار الســـعودي الذي يقوده ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 

من شراء نادي نيوكاسل يونايتد.
ويؤكد هـــؤلاء على المكانة التي باتت 
المملكة تحظـــى بها في رياضة كرة القدم 
والتي تؤهلها إلى معانقـــة العالمية بعد 
احتضانها لعدة تظاهرات رياضية بينها 
السوبر الإسباني والإيطالي إضافة إلى 

عدة مباريات دولية هذا العام.
أن  إخباريـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
الســـعودية اقترحت على رابطة الدوري 
الإنجليزي شـــراء حقوق بث البريميرليغ 
بقيمة أعلى من قيمة عقد مجموعة بي.إن 
ســـبورتس القطرية. وقالـــت المصادر إن 

صندوق الاســـتثمار الســـعودي اشترط 
قبول أوراق شـــراء نادي نيوكاســـل، إذا 
مـــا أرادت رابطـــة الـــدوري الإنجليـــزي 
التفـــاوض على صفقة قياســـية بشـــأن 
حقوق بث مباريات أقوى مسابقة دوري 

في العالم.
وشـــنّت مجموعة بي.إن ســـبورتس 
القطرية حملة ضغط مضللة في مســـعى 
لتبديـــد آمال الســـعوديين للفوز بصفقة 
نيوكاسل، لكنّ محللين رياضيين يؤكدون 
أن رهان المملكة الأساسي سيكون منصبا 
على القيمة المالية التي ستطرحها للفوز 

بالعرض.

وواجه صندوق الاستثمار السعودي 
صعوبات للاســـتحواذ على أسهم نادي 
نيوكاســـل بعد الشـــكوى التـــي قدمتها 
مجموعة بي.إن ســـبورتس إلـــى رابطة 
الدوري الممتـــاز ضد الســـعودية والتي 
تزعـــم فيهـــا أنهـــا كانت حاضنـــة لقناة 
قرصنة محتوى ترفيهي ورياضي تدعى 

”بي.أوت كيو“ بين 2017 و2019.
لكـــنّ صحفا بريطانيـــة قالت مؤخرا 
إن رابطـــة الدوري الإنجليزي لم تجد أي 
ســـبب يمنع إتمام الصفقة التي ســـيتم 
إعلانهـــا رســـميا خـــلال الأيـــام القليلة 

المقبلة.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن رابطة 
الـــدوري الإنجليـــزي قامـــت بالتحقيـــق 
الشـــامل في جميع المزاعـــم التي ربطت 
والانتهاكات  الســـعودية  الحكومـــة  بين 
الخاصـــة بأعمـــال قرصنة حقـــوق البث 
التلفزيونـــي، ولـــم تجد أي ســـبب قوي 

يدعو إلى عرقلة الصفقة في الوقت الذي 
نأت فيه الحكومة البريطانية بنفسها عن 
التدخل في هذا الأمر، وتركت حرية اتخاذ 

القرار النهائي لرابطة البريميرليغ.
وأكدت مصادر أن صندوق الاستثمار 
السعودي يسعى إلى ضرب الفخ القطري 
في مقتل بتقديم عرض لا يُرفض لرؤساء 

رابطة الدوري الإنجليزي.
الإخباريـــة  القنـــاة  وأوضحـــت 
الســـعودية الرســـمية اقتـــراب صندوق 
الاســـتثمار بالتعـــاون مع بعـــض رجال 
الأعمال من شـــراء أسهم نيوكاسل نظير 
300 مليـــون جنيه إســـترليني من المالك 

الحالي مايك آشلي.
ومن جانبها قالت صحيفة ديلي ميل 
”الســـعودية لن تكتفي بشـــراء نيوكاسل 
فقـــط، بل تنـــوي كذلك شـــراء حقوق بث 
مباريـــات الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز 
التـــي تمتلكهـــا مجموعة قنـــوات بي.إن 

سبورتس القطرية منذ عدة أعوام“.
السياســـية  ”الأزمـــة  أن  وأضافـــت 
الخليجية ضاعفت قلق مسؤولي قنوات 
بي.إن ســـبورتس من ضيـــاع حقوق بث 
الـــدوري الإنجليـــزي، وفوز الســـعودية 
بالحقـــوق خلال الموســـم الأخيـــر للقناة 

القطرية مع المسابقة 2022-2021“.
وأشار تقرير لصحيفة ديلي ميل إلى 
أن نجاح عملية الاســـتحواذ الســـعودي 
على نيوكاســـل ســـتتبعه عمليـــة أخرى 
تتعلـــق بشـــراء حقـــوق بـــث الـــدوري 
الإنجليزي نفســـه فـــي مناقصة مفتوحة 

من المقرر أن تبدأ خلال عام 2021.
وســـتواجه قطر صعوبـــات حقيقية 
من أجـــل الاحتفاظ بحقوق بث الدوريات 
الإنجليـــزي  الـــدوري  مثـــل  الكبـــرى 
والإســـباني والإيطالي والألماني بســـبب 
الخســـائر الماليـــة المتوقعة بعـــد جائحة 
فايـــروس كورونا، بالإضافـــة إلى إنفاق 
الدوحة أموالا طائلة على تجهيز منشآت 
كأس العالـــم 2022 والتي ما زالت تواجه 

انتقادات واسعة.
ويرى محللون أن العديد من القنوات 
ســـوف تتجـــه إلى طلـــب بـــث مباريات 
الدوري الإنجليـــزي بعقود مخفضة بعد 
جائحة كورونا، لكن الســـعودية ستكون 
أمام فرصة مثالية لمســـؤولي المســـابقة 
لتعويـــض جـــزء كبيـــر مـــن الخســـائر 

المنتظرة.

 القاهرة – يتزايد التنافس بين فريقي 
الأهلـــي والزمالك المصريين ســـواء داخل 
المســـتطيل الأخضر أو خارجه. وفي وقت 
تتجهـــز فيه الأندية للعودة إلى النشـــاط 
بعـــد جائحـــة كورونـــا وأخـــرى تترقب 
دورها، اشـــتعل جدل كبيـــر بين الناديين 
العريقـــين حول مـــن كان الأحـــق بـ“لقب 

القرن“؟
وتعـــود أطـــوار هـــذه الأزمـــة التـــي 
أثارهـــا الزمالك عندما قـــام بتعليق لافتة 
كتب عليها ”نـــادي الزمالك.. نادي القرن 
والإنجـــازات..  بالبطـــولات  الحقيقـــي.. 
وكانت  وليس بالمحســـوبية والمجاملات“ 
مرفقة بشـــعار النـــادي وشـــعار الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم ”كاف“.
وأثـــارت هذه اللافتـــة حفيظة الغريم 
التقليدي الأهلي الذي اســـتنكر ما قام به 
الزمالك لتشـــتعل بذلك حرب تصريحات 
بين مسؤولي الفريقين بلغ صداها أسوار 

الاتحاد القاري.

تحذير شديد

أرســـل الـــكاف تحذيرا إلـــى الزمالك 
وإلا  ســـاعة   48 خـــلال  شـــعاره  لإزالـــة 
النـــادي  ليقـــرر  للعقوبـــات  ســـيتعرض 

الأبيض إزالة اللافتات.
ويستند الزمالك في حملته للتشكيك 
في أحقية الأهلي بأنه كان الأكثر تتويجا 
بالبطولات القارية مع نهاية القرن الماضي 
بتســـعة ألقاب (4 لأبطال الدوري، بطولة 
لـــكأس الكؤوس، 2 للســـوبر الأفريقي و2 

أفروآسيوي).
وفي المقابل كان الأهلي يملك 7 ألقاب 
أفريقية فقـــط (2 لأبطال الدوري، 4 لكأس 

الكؤوس، وبطولة أفروآسيوية).
وتحدث حلمي عبدالرازق المستشـــار 
القانونـــي للنـــادي الأهلـــي عـــن الجدل 
الدائر حول مطالبـــة الزمالك بلقب نادي 
القـــرن الأفريقي. وقـــال عبدالـــرازق في 
تصريحـــات صحافية ”الأهلـــي هو نادي 
القرن، وحصل على هذا اللقب رسميا من 

الاتحاد الأفريقي ’كاف'“.
وأضاف ”لســـنا طرفا في ما يتحدث 
عنه الزمالك في الوقـــت الحالي. حصلنا 
على اللقب منذ 20 سنة من الجهة المنوط 
بها منـــح اللقب وانتهى الأمـــر. كما أننا 
قمنا بتسجيل اللقب كحقوق ملكية فكرية 
وعلامـــة تجاريـــة خاصة بنـــا“. وواصل 
”لن يكون بمقـــدور الأبيـــض اللجوء إلى 

المحكمة الرياضية أو غيرها لأن موضوع 
الاعتـــراض على المنازعة ســـقط بالتقادم 

بعد مرور عامين وفقا للقانون“.
وكان الزمالـــك قد أعلـــن عزمه تقديم 
شكوى للفيفا للمطالبة باللقب إلى جانب 
تعليـــق لافتة كتـــب عليهـــا الزمالك نادي 
القرن، لكن تمت إزالتها بســـبب اعتراض 

الكاف على وضع شعاره عليها.
وعن إعادة الزمالـــك للافتة بعد إزالة 
شـــعار الكاف، قـــال المستشـــار القانوني 
للأهلـــي ”هـــذا الأمر مرفـــوض تماما من 
جانبنا وإذا حدث ســـتكون لنا إجراءات 
قوية للحفاظ على حقـــوق النادي المادية 

والأدبية بلا شك“.

حملة ممنهجة

زاد خالـــد الغنـــدور لاعـــب الزمالـــك 
ومنتخب مصر الســـابق، من إشعال هذه 
الأزمة بعد الإعلان عن مســـاندته الكاملة 
إدارة  مجلـــس  يقودهـــا  التـــي  للحملـــة 
الزمالك برئاسة مرتضى منصور من أجل 
الحصـــول على حق ناديهم في لقب نادي 

القرن الأفريقي.
وأعلن النـــادي الأبيـــض مؤخرا أنه 
شـــكل لجنـــة لمخاطبـــة الفيفا مـــن أجل 
الحصول على هذا اللقب، معتبرا أنه من 
حقه. ووجّه الغندور رســـالة إلى جماهير 
النـــادي الأهلـــي عبر صفحته الرســـمية 
بموقع فيســـبوك بعد ظهـــور لافتة عليها 

شـــعار النـــادي الأهلي مع عبـــارة ”بطل 
القرن الأفريقـــي“. وكتب الغندور ”عندما 
تســـتخدم برنامج (فوتو شوب) لتصميم 
لافتـــة للأهلـــي يجـــب أن تلاحظ شـــعار 
الزمالك الموجود أســـفلها، وإذا أردت أن 
تـــزوّر خطابا مـــن الكاف بتوقيـــع معاذ 
حجي السكرتير العام، عليك أن تعلم أنه 

رحل منذ فترة عن منصبه بالكاف“.
وأضاف ”قضيـــة نادي القرن نتحدث 
عنهـــا منذ 20 عامـــا، وهـــذا يثير غضب 
البعض، خصوصا أننا نكشـــف الحقائق 
والمعايير المضروبة مثل الجواب المزيف“. 
وتابع ”لا نخشى الشتائم وتغريدات 
الكتائـــب الإلكترونيـــة، فهـــي لـــن تؤتي 
بثمار، لأننا ســـنرفع قضيـــة للتظلم على 

اللقب، والمفاجآت قادمة“.
وقـــال الزمالـــك فـــي بيـــان رســـمي 
”البعـــض يواصـــل فـــن طمـــس الحقائق 
التاريخيـــة بأحقية الزمالك في لقب نادي 
القرن، ووصل الحقد لديهم بأن يســـتغل 
نشـــر خطابات مـــزورة من أجـــل تحويل 

مسار القضية بالكذب في الإعلام“.
وقال مصدر داخـــل الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم إن الـــكاف ليـــس طرفا في 
الصـــراع الحالي على لقب نـــادي القرن. 
وأضاف المصـــدر أن ”الاتحـــاد الأفريقي 
الحالي لم يكن متواجدا أثناء إعلان نادي 
القرن فـــي عام 2000، وبالتالي ليس طرفا 
في الأزمة، وإذا وصلتنا أي شكوى سيتم 

التحقيق فيها“.

فرحة ببث جديد

صراع متواصل

د طريق 
ّ

الاستثمار الرياضي يمه

السعودية للمنافسة العالمية
بعد نيوكاسل الرياض تخطط لشراء حقوق بث البريميرليغ

توزع السعودية جهودها لخوض المنافسة العالمية في رياضة كرة القدم وفق 
استراتيجية طموحة تراعي ما تحقق في الداخل من مؤهلات كبيرة مكنتها 
مــــــن احتضان العديد من التظاهرات العالمية وفتحت شــــــهيتها لدخول عالم 

الاستثمار الرياضي من أوسع أبوابه.

كاف يؤجل حسم مصير دوري الأبطال والكونفيدرالية

 القاهــرة – وافقـــت لجنـــة الطوارئ 
بالاتحـــاد الأفريقـــي لكرة القـــدم ”كاف“ 
فـــي اجتمـــاع عقد عبـــر الفيديـــو على 
التوزيع الفوري للمنح المالية للاتحادات 
الأعضـــاء لدعـــم إدارة كـــرة القـــدم على 
المســـتويات المحلية التي تأثرت بشـــدة 
جراء وباء فايروس كورونا، لكنها أجلت 
الحسم في مصير المســـابقات الأفريقية 

(دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية).
وأعلـــن كاف فـــي بيان عبـــر موقعه 
الإلكتروني الرســـمي أنه ”سيتم تحويل 
مـــا مجموعه 10.8 مليـــون دولار أميركي 
إلـــى 54 اتحادا عضوا فـــي القارة كجزء 
من خطة الإغاثـــة لتخفيف العبء المالي 
علـــى مجتمع كرة القـــدم الأفريقي خلال 

هذه الأوقات غير المسبوقة“. وأكد رئيس 
كاف الملغاشي أحمد أحمد على ضرورة 
مســـاندة الاتحـــادات الأهليـــة التابعـــة 
للاتحاد الأفريقي لكرة القدم للتغلب على 
الظـــروف الراهنـــة، لكنـــه زاد الغموض 
حول البتّ في مسألة استئناف مسابقتي 
مـــن  والكونفيدراليـــة  الأبطـــال  دوري 

عدمه.
وقال أحمد أحمد ”بســـبب الانتشار 
19، أوقفـــت  الســـريع لوبـــاء كوفيـــد – 
الاتحـــادات الأفريقيـــة الأعضـــاء جميع 
المسابقات المحلية، مما تسبب في أعباء 

مالية ضخمة على عاتقها“.
وأضـــاف ”بنـــاء على ذلـــك قرر كاف 
تأجيـــل المتطلبـــات الأهليـــة الخاصـــة 

بالحصـــول علـــى المنـــح الســـنوية كي 
الأعضاء  الاتحـــادات  لجميـــع  يتســـنى 
الاســـتفادة منهـــا خـــلال هـــذه الفتـــرة 

الصعبة“.
وأوضـــح رئيـــس كاف ”شـــرعنا في 
تقييم إمكانية تقـــديم دعم مالي إضافي 
للاتحادات الأعضاء من أجل اســـتئناف 

وتنظيم المسابقات المحلية“.
وكان الاتحـــاد الأفريقـــي أعلـــن قبل 
أسبوعين عن توزيع 3.5 مليون دولار على 
المشـــاركين في مســـابقات الأندية لموسم 
2020-2019، علمـــا وأنـــه أوقف بطولتي 
والكونفيدرالية  أفريقيـــا  أبطـــال  دوري 
عقب مباريات دور الثمانية بسبب وباء 

كورونا.

{لقب القرن} يشعل معركة الأهلي والزمالك

 لنــدن – قـــال اتحـــاد عمـــوم بريطانيا 
للتنـــس الجمعـــة إن النجـــم البريطاني 
المخضـــرم أنـــدي مـــوراي ســـيعود إلى 
الملاعـــب بعـــد أقل من شـــهر مـــن خلال 
المشاركة في بطولة ينظمها شقيقه جيمي 
موراي والتي ستقام دون جمهور وخلف 
أبـــواب مغلقة في لندن ما بين 23 و28 من 

يونيو المقبل.
ولم يشـــارك موراي في أي منافســـة 
منـــذ نهائيات كأس ديفيز لفـــرق الرجال 
في نوفمبر الماضي بســـبب مشكلات في 

مفصل الفخذ.
يخطـــط  عامـــا)   33) مـــوراي  وكان 
للعودة فـــي بطولة ميامـــي المفتوحة في 
مـــارس الماضي قبل توقف جميع بطولات 
وأنشـــطة اللعبـــة جراء تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
وقال اتحاد عمـــوم بريطانيا للتنس، 
إن البريطانيـــين دانييـــل إيفانـــز وكايل 
أدموند سيشاركان في البطولة أيضا إلى 

جانب الشـــقيقين مـــوراي وإن المباريات 
ستبث عبر الإنترنت.

وأضـــاف الاتحاد عبر تويتر ”نشـــعر 
بالحمـــاس لاســـتضافة البطولـــة التـــي 
يشـــرف على تنظيمها جيمي موراي.. في 
المركز الوطني للتنس خلال الفترة ما بين 

23 و28 يونيو“.
وفي وقت ســـابق مـــن مايو الجاري، 
مـــدّد كل من اتحادي محترفي ومحترفات 
التنـــس والاتحاد الدولـــي للتنس توقف 
نشـــاط اللعبـــة على مســـتوى المحترفين 
حتـــى 31 يوليو المقبل في ظل اســـتمرار 
ســـريع  للفايـــروس  الصحيـــة  الأزمـــة 

الانتشار.
وكان النجم البريطانـــي قد أعلن عن 
دعمه لمقترح السويســـري روجـــر فيدرر 
واللاعبـــات  اللاعبـــين  اتحـــادي  بدمـــج 
المحترفـــات للتنـــس وقـــال إن العديد من 
اللاعبـــين الكبار يعتقدون أنها ســـتكون 

خطوة إيجابية للعبة.

وأبلغ مـــوراي، الـــذي دعم فـــي عدة 
الجنســـين،  بـــين  المســـاواة  مناســـبات 
شـــبكة ”ســـي.إن.إن“ ”عندما يبدأ العديد 
مـــن اللاعبين الكبـــار في مناقشـــة الأمر 

والحديث عنه، فهذا أمر واعد“.

وأضاف ”عندما تدور هذه المناقشات 
فمـــن المهم عـــدم رؤية الدمج مـــن جانب 
الرجال فقط ومحاولة إشـــراك الســـيدات 
في اتخـــاذ القرار لتكون أصوات الجميع 
مسموعة“. وأشار موراي إلى أن معارضة 
المقترح أمر متوقع وتذكّر المناقشـــات مع 
زملائه عندما بدأت مناقشـــة المساواة في 

الجوائز المالية.

لندن تعيد موراي إلى عالم التنس

شـــباب  نـــادي  يســـتعد   – الجزائــر   
قســـنطينة للتقدم بعـــرض خيالي لإقناع 
مدافعه حســـين بن عيـــادة، بتمديد عقده 
وتفويت الفرصـــة على الأنديـــة العربية 

التي تحاول ضمه في الفترة الأخيرة.
وينتهـــي عقـــد بن عيادة مـــع النادي 
القســـنطيني هذا الصيـــف، إلا أن إدارة 
الشباب تحاول بشتى الطرق تمديد عقده 

لموسمين إضافيين.
وكشـــفت مصادر إخباريـــة أن إدارة 
الشباب تستعد للانقضاض على اللاعب 
بإغرائـــه من خلال الحصـــول على راتب 
شهري قدره 30 ألف يورو مع منحه شارة 
القيـــادة ليصبح صاحـــب أعلى راتب في 

تاريخ النادي.
ويعتبر اللاعب صاحب الـ27 عاما من 
بين ركائز النادي وأفضل المدافعين الذين 

مروا على تاريخه.
يذكر أن بن عيادة ارتبط خلال الفترة 
الســـابقة بالانتقال إلى صفـــوف الثنائي 
الزمالـــك المصـــري والترجي التونســـي. 
وكان تقرير إخباري كشـــف عـــن اقتراب 

نـــادي الأهلي الســـعودي مـــن الحصول 
على خدمات بن عيادة في فترة الانتقالات 
الصيفيـــة المقبلة. وقالت وســـائل إعلام 
ســـعودية إن محادثات أجريت في الأيام 
الماضية عبر أحد الوســـطاء ووصلت إلى 
مرحلـــة متقدمة من أجل ضمه في ســـوق 

الانتقالات الصيفية.
وتابعـــت صحف محليـــة أن مصادر 

ذكـــرت أن هنـــاك ثلاثـــة أنديـــة أخرى 
تنافس على ضم اللاعب وهي أندية: 
الزمالـــك والأهلي المصريين والرجاء 

البيضاوي المغربي.
وخاض الجزائري هذا الموسم 21 

مباراة وســـجل أربعة أهداف 
وصنع ســـتة أخرى، ويحق 
له التوقيـــع لأي فريق في 

صفقـــة انتقـــال حر بعد 
انتهاء عقده.

وكان مدافع 
نادي شباب 

قسنطينة اعترف 
برغبته في خوض تجربة 

احترافية مع فريق طموح من خارج الدوري 
الجزائــــري، مشــــيرا إلــــى أنه يمتلــــك عدة 

عروض وسيحرص على دراستها بروية.
وقـــال بـــن عيـــادة فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة ”هدفـــي الأول الموســـم المقبل، 
يبقـــى خـــوض تجربة احترافيـــة مع نادٍ 
خارجـــي، يمتلـــك الطموح، وقـــادر على 

المنافسة على الألقاب“.
وأضاف ”صراحة أريد اللعب 
في المستوى العالي، حتى أحصل 
على فرصة لتمثيل المنتخب 
الوطني الأول مجددا، لدي 
الكثير من العروض وسأحاول 
اختيار العرض الأفضل 

رياضيا“.
وختم ”لقد تلقيت 
عرضا رسميا من 
اتحاد العاصمة 
عبر مديره 
الرياضي عنتر 
يحيى، لكنني لم 
أحسم موقفي بعد“.

شباب قسنطينة يغري بن عيادة براتب خيالي

نشعر بالحماس 

لاستضافة بطولة 

يشرف على تنظيمها 

جيمي موراي

ـــة أنديـــة أخرىى
ب وهي أندية: 
صريين والرجاء 

1هذا الموسم 21
أهداف 

ويحق 
 في
عد 

ربة 

وأضاف ”
المستوى ا في
على فرص
الوطني
الكثير من
اخت
ري

مصادر إخبارية كشفت أن 

السعودية اقترحت شراء 

حقوق بث البريميرليغ 

بقيمة أعلى من قيمة عقد  

بي.إن سبورتس القطرية
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 لندن – بعد إعلانها الخميس عن تاريخ 
العــــودة الفعلية للنشــــاط الكــــروي، بات 
تركيــــز رابطة الــــدوري الإنجليزي منصبّا 
على التحضير لكيفيــــة معالجة مجموعة 
مــــن العوائــــق والعراقيل التي قــــد تهدد 
اســــتئناف الأندية لمنافسات الدوري خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
وحــــددت رابطــــة الــــدوري الإنجليزي 
لكرة القدم تاريخ 17 يونيو موعدا مبدئيا 
لاســــتكمال منافســــاته بعــــد توقــــف منذ 
منتصف مارس الماضي بســــبب فايروس 

كورونا المستجد.
ويبــــدو ليفربــــول المتصــــدر بفارق 25 
نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشســــتر سيتي 
بطــــل الموســــمين الماضيين، أقــــرب من أي 
وقت مضــــى لإحراز لقب ينتظــــره منذ 30 

عاما.
ورغــــم أن تتويــــج ليفربول ســــيكون 
شبه محســــوم مع تبقي تسع مراحل على 
نهاية الموســــم، إلا أن العديد من العوامل 
ستظل محط ترقّب لمسارها، لاسيما المراكز 
المؤهلة إلى المسابقتين القاريتين، الهبوط 
إلى الدرجــــة الإنجليزية الأولــــى، وأيضا 
خوض المنافســــات على ملاعــــب محايدة 
وخالية من المشــــجعين وتطبيق اللاعبين 
للبروتوكــــول الصحــــي الصــــارم لمواجهة 

الوباء.
وفي دلالــــة على الجدل الــــذي تطرحه 
مســــألة الملاعــــب المحايدة أبدت الشــــرطة 
الإنجليزية الجمعة رغبتها في إقامة ست 
مباريات على الأقل خارج الملاعب الرسمية 
للأندية مع اســــتئناف منافســــات الدوري 

الممتاز.
وكان موضــــوع الملاعب المحايدة مدار 
أخذ ورد بين المعنيــــين بالكرة المحلية في 
الآونة الأخيــــرة، بين من يدعو إلى اعتماد 
هــــذه الملاعــــب لتوفيــــر الكلفــــة وتخفيف 
الضغط على الخدمات الصحية والشرطة، 
وإصرار أطراف أخرى على إقامة المباريات 
فــــي ملاعبها المقررة، لاســــيما الفرق التي 

تواجه خطر الهبوط إلى الدرجة الأولى.

لكن الشرطة الإنجليزية تبدي مخاوف 
من إقامة مباريات تعتبرها حساسة، على 
الملاعب العائــــدة للفرق التــــي تخوضها، 
تجمــــع  مــــن  التخــــوف  لجهــــة  لاســــيما 
المشجعين خارجها لدعم لاعبيهم، وهو ما 
يعد مخاطرة صحية في ظل قيود التباعد 
الاجتماعــــي المطبقة حاليــــا للحؤول دون 

تفشي وباء كوفيد – 19.

وبحسب وســــائل الإعلام الإنجليزية، 
فقد أبدت الشــــرطة رغبتها في إقامة ست 
مباريات على الأقــــل على ملاعب محايدة، 
هي: مانشستر سيتي-ليفربول، مانشستر 
مانشســــتر  يونايتــــد،  سيتي-نيوكاســــل 
يونايتد-شــــيفيلد يونايتــــد، نيوكاســــل-

ليفربول، وإيفرتون-ليفربول.
كمــــا تحدثــــت التقارير عــــن أن لائحة 
المباريات المرغوب في نقلها، تشمل تسعة 

لقاءات أخرى.
وقــــال نائــــب قائــــد شــــرطة ســــاوث 
يوركشــــاير مارك روبرتس ”نقاشــــاتنا مع 
الــــدوري الممتاز خلال هذه المســــيرة كانت 
إيجابيــــة، مع تركيز مشــــترك على أولوية 
الصحــــة العامــــة. نتيجة لذلــــك، توصلنا 
إلى توافق يؤمــــن توازنا بين حاجات كرة 
القدم، ويقلــــل في الوقت عينــــه إلى الحد 

الأدنى، الخدمات المطلوبة من الشرطة“.
وأضــــاف ”غالبية المباريــــات المتبقية 
ســــتقام وفق قاعدة الذهــــاب والإياب (أي 
على ملاعب الفرق كما كان مقررا)، مع عدد 
قليل من المباريــــات على ملاعب محايدة“، 
مشددا على أن الطرح الأخير ”وعلى عكس 
بعض التقارير، لم يتم الاتفاق عليه بعد“.

وأوضحــــت الشــــرطة في بيــــان نقلته 
وســــائل إعــــلام محلية، أن أي مبــــاراة قد 

تؤدي إلى حســــم ليفربول لقــــب الدوري، 
يجب أن تقام على ملعب محايد أيضا.

ويحتاج النادي الأحمر حســــابيا إلى 
الفوز في مباراتيــــه الأوليين فقط ليضمن 
اللقــــب الأول لــــه في بطولــــة إنجلترا منذ 
العــــام 1990، بصرف النظر عما ســــتكون 

عليه نتائج سيتي.
وفي حــــال خســــارة الأخيــــر مباراته 
الأولى أمام ضيفه أرســــنال، والمؤجلة من 
المرحلة الثامنة والعشــــرين، ســــيكون فوز 
ليفربول فــــي مباراته الأولــــى ضد غريمه 

إيفرتون، كافيا لحسم اللقب.
وســــيكون ليفربول أمام فرصة كســــر 
أكثر من رقم قياســــي هذا الموسم، لاسيما 
عــــدد النقــــاط الأكبر خــــلال الموســــم (في 
رصيــــده 82 نقطــــة حاليــــا، بينمــــا الرقم 
القياسي هو 100 وحققه مانشستر سيتي 
في موسم 2018-2017)، والفارق الأكبر بين 
البطل وصاحب المركــــز الثاني (19 نقطة، 

حققه سيتي في الموسم ذاته).
ورأى قائد ليفربول جوردان هندرسون 
أن اللعــــب علــــى ملعــــب أنفيلد مــــن دون 
جمهور ورفع الكأس في غياب المشــــجعين 
ســــيكون أمرا ”غريبا جدا“، لاســــيما بعد 

فترة الانتظار الطويلة.
وقال لهيئة الإذاعــــة البريطانية ”بي.
بي.ســــي“ هذا الأســــبوع ”بالطبع سيكون 
الأمــــر مختلفــــا لأنــــه إذا فزت بــــأي كأس 
واســــتلمتها من دون حضور أي مشــــجع 

هناك، سيكون الأمر غريبا جدا“.
وعادة ما تخــــوض الأندية الإنجليزية 
معركــــة على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة 
إلــــى الموســــم المقبل مــــن مســــابقة دوري 
الأبطال، لكن ميدان هذه المعركة يتسع هذا 
الموسم ليشمل المركز الخامس أيضا، لعل 

وعسى..
حاليا، تكمل أندية مانشســــتر ســــيتي 
وليســــتر ســــيتي وتشيلســــي عقد المراكز 
الأربعــــة الأولــــى، علمــــا وأن الفــــارق بين 
تشيلســــي الرابع وأرســــنال التاســــع هو 
ثماني نقاط فقط، ما قد يؤشــــر إلى معركة 

منتظرة ستكون حامية الوطيس.
لكــــن مــــا ســــيكون فــــي ذهــــن الأندية 
المنافســــة هذا الموســــم، هو قــــرار الاتحاد 
الأوروبــــي للعبة (يويفا) بمنع مانشســــتر 
ســــيتي من خوض مســــابقاته للموسمين 
المقبلــــين بســــبب مخالفته لقواعــــد اللعب 

المالي النظيف.

وفــــي ظــــل توقع بقــــاء ســــيتي ضمن 
المراكــــز الأربعة الأولى (يبتعــــد بفارق 12 
نقطة ومباراة أقل عن الخامس مانشستر 
يونايتــــد)، ســــتتجه الأنظار إلــــى محكمة 
التي رفع إليها  التحكيم الرياضي ”كاس“ 
النادي الشــــمالي مســــألة العقوبــــة التي 
فرضــــت عليه. ويحتل بورنموث، أســــتون 
فيلا، ونوريتش سيتي المراكز 18 و19 و20 
علــــى التوالي، المؤدية للهبوط إلى الدرجة 

الأولى.وفي حين يبدو نوريتش (21 نقطة) 
أمام هبوط لا مفر منه، ســــتكون المنافســــة 
محتدمــــة بــــين أكثــــر مــــن فريــــق لتفادي 
الخروج من الدوري الممتاز. وتفصل أربع 
نقــــاط فقط بين صاحبي المركزين الخامس 
عشــــر (برايتون) والتاســــع عشر (أستون 

فيلا، وله مباراة مؤجلة).
كمــــا يتســــاوى كل مــــن وســــت هــــام 
(السادس عشــــر) وواتفور (السابع عشر) 

وبورنموث، بالنقاط مــــع 27 نقطة. ويأمل 
عدد مــــن اللاعبين في التمكــــن من العودة 
بقــــوة إلــــى الملاعــــب بعــــد غياب بســــبب 
الإصابات في الفترة التي ســــبقت تعليق 

المنافسات. 
ومــــن أبرز هــــؤلاء هاري كــــين ونجما 
مانشســــتر يونايتــــد ماركوس راشــــفورد  
والفرنســــي بــــول بوغبــــا الذي غــــاب عن 

فترات طويلة في موسم 2019-2020.

 لنــدن – أعلنت الشـــركة المالكة لفريق 
العالـــم  بطولـــة  فـــي  المشـــارك  وليامـــز 
للفورمـــولا واحـــد، طرحـــه للبيـــع بعـــد 
تســـجيل خســـائر بلغت 13 مليون جنيه 

إسترليني لعام 2019.
وأفادت شـــركة ”وليامـــز غراند بري 
أنهـــا تـــدرس خيـــارات عدة  القابضـــة“ 
الراهنة،  الماليـــة  الصعوبـــات  لمواجهـــة 
تشـــمل البيع الكامل، أو السماح بدخول 
مســـتثمرين جدد في الفريق الذي أسسه 
فرانـــك وليامز، ويعد من الأبرز في تاريخ 

بطولة العالم للفئة الأولى.
وأشـــارت الشـــركة في بيان نشـــرته 
وســـائل إعلام إنجليزية الجمعة، إلى أن 
مجلـــس إدارتها ”يعتقد أن إعادة التقييم 
الاســـتراتيجية والبيع الرسمي هو الأمر 
الصحـــي والمتعقـــل للقيـــام بـــه من أجل 
النظر في مروحة خيارات شاملة ووضع 
مصلحة فريق الفورمولا واحد في أفضل 

وضع ممكن من أجل المستقبل“.

خيارات متعددة

أوضحت الشـــركة أن مـــن الخيارات 
التي تقوم بدراســـتها، الســـماح بدخول 
مســـتثمر بحصـــة أقلوية، أو اســـتثمار 
بحصة غالبية ”بما يشـــمل بيع الشـــركة 

بالكامل“. وشدّدت الشركة التي تتخذ من 
غـــروف في المملكة المتحدة مقرا لها، على 
أنها لم تتلق إلى الآن أي عرض رســـمي، 
لكنهـــا تخوض في ”نقاشـــات أولية“ مع 
مســـتثمرين محتملين، مؤكدة في الوقت 
عينه أنه رغم الصعوبات التي تواجهها، 
لا تـــزال قـــادرة علـــى خوض منافســـات 
البطولـــة التي لم ينطلق موســـمها لعام 
كورونـــا  فايـــروس  بســـبب  بعـــد   2020

المستجد.
ويأتـــي ذلك بعدمـــا أعلنت الشـــركة 
فك التعاقـــد مع راعيها الأساســـي ”روك 

درينكس“. 
وكشـــفت وليامز عن تسجيل خسائر 
تشـــغيلية للعام الماضي تصل إلى عشرة 

ملايين جنيه إسترليني.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايك 
أودريســـكول إن ”نتائج عـــام 2019 تظهر 
التراجع الراهن في تنافســـية نشـــاطات 
الفورمـــولا واحد، والتي تلاها تراجع في 

عائدات الحقوق التجارية“.
وأضـــاف ”بعـــد أربعـــة أعـــوام مـــن 
العالـــم  بطولـــة  فـــي  القويـــة  النتائـــج 
للفورمولا واحد، حيـــث حللنا مرتين في 
المركز الثالث ومرتين في المركز الخامس، 
عرفنـــا موســـمين صعبين“، لاســـيما في 
العـــام 2019 حيث أنهى الفريق الموســـم 

في المركز الأخير بـــين الصانعين. ونقلت 
هيئـــة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.ســـي“ 
عـــن نائبـــة المديـــر التنفيـــذي للفريـــق 
كليـــر وليامـــز، أن والدها فرانـــك ”ضَمِن 
دائما وضـــع الفريق والأعمـــال والناس 
(الموظفـــين) في الدرجـــة الأولى، وهذا ما 

نقوم به حاليا“.
وشددت على أن والدها المقعَد، وعلى 
رغم بلوغه الثامنة والســـبعين من العمر 
وابتعاده عـــن الإدارة اليومية للفريق، لا 
يزال ”يتمتع بإدراك كامل (بشـــأنه) وهو 
علـــى اطلاع علـــى كل قرار يتـــم اتخاذه، 

ويدعمه“.
ويعـــد وليامـــز من أبـــرز الوجوه في 
عالم الفئـــة الأولى، وصنـــع فريقا فرض 
هيمنتـــه على الســـباقات لأعـــوام طويلة 

لاسيما في تسعينات القرن الماضي.
وحقـــق الفريـــق 16 لقبا فـــي بطولة 
العالم، تســـعة منها للصانعين وســـبعة 
للســـائقين، آخرهـــا فـــي العـــام 1997 مع 
الكندي جاك فيلنوف، بحســـب التعريف 

المدرج على موقعه الإلكتروني.

رينو مستمرة

بخـــلاف وليامـــز أكدت شـــركة رينو 
الفرنســـية الجمعة اســـتمرار فريقها في 
بطولة العالم للفورمـــولا واحد على رغم 
إعلانهـــا إلغـــاء نحو 15 ألـــف وظيفة في 
العالـــم في إطـــار خطة لتوفيـــر أكثر من 

ملياري يورو خلال ثلاث سنوات.
وقالت المديرة العامة للشركة كلوتيلد 
ديلبـــوس ”لقد قلنـــا علنًا ونؤكـــد عزمنا 
البقـــاء فـــي الفورمـــولا واحـــد“. وكانت 
رينو، التي تعاني من فائض في القدرات 
الإنتاجية على المســـتوى العالمي، أعلنت 
في فبراير عن أولى خســـائر لها في عشر 
ســـنوات، ودخلت في الأزمة التي نجمت 

عن وباء كوفيد – 19 في موقع ضعف.
وتشـــمل خطة التوفير التي أعلنتها 
في  الشـــركة، إلغاء ”نحـــو 4600 وظيفة“ 
فرنسا من أصل 48 ألفا، و“أكثر من عشرة 

آلاف“ في بقية أنحاء العالم.

العراقيل تحاصر استئناف نشاط الدوري الإنجليزي الممتاز
الملاعب المحايدة والالتزام بالبروتوكول الصحي أبرز العوائق

انطلقت الأندية الإنجليزية في مرحلة التحضير لاســــــتئناف الموسم الكروي 
في وقت لا تزال الشــــــكوك تراود رابطة الدوري حول مدى التزام اللاعبين 
ــــــة التي تم الاتفاق عليهــــــا وفض أزمة الملاعب  ــــــق الإجراءات الصحي بتطبي
المحايدة، إضافة إلى بعض العوامل الأخرى التي لا يزال التباحث بشأنها 

يثير الانقسام.

مسار شاق

جاهزة للعرض

وليامز تدرس بيع فريقها للفورمولا واحد
 مدريد – أكد تقرير صحافي إســـباني 
الجمعة، أن الفرنســـي عثمـــان ديمبيلي 
جناح برشـــلونة بـــات بطـــل مفاوضات 
النـــادي الكتالوني مع يوفنتوس بشـــأن 

عقد صفقة تبادلية.
وكان آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة 
قد رفض مؤخـــرا الانتقال إلى يوفنتوس 
نظيـــر ارتـــداء ميراليـــم بيانيتـــش نجم 

السيدة العجوز لقميص البارسا.
ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، 
فـــإن يوفنتـــوس يرغـــب حاليـــا في ضم 
ديمبيلـــي وأرتـــورو فيـــدال مـــن النادي 
الكتالوني نظير انتقال بيانيتش وماتيا 

دي تشيليو إلى برشلونة.
وأشـــارت إلى أن يوفنتوس يريد ضم 
ديمبيلي على ســـبيل الإعـــارة مع أحقية 
الشراء للحذر من تاريخ اللاعب الفرنسي 

مع الإصابات.
وأوضحـــت أنـــه عقـــب الفشـــل مـــع 
آرثـــر يتوجب على مســـؤولي يوفنتوس 
إقنـــاع ديمبيلي وفيـــدال بالانتقـــال إلى 
تورينو. وارتبط فيـــدال لاعب يوفنتوس 

الســـابق، بالانتقال إلـــى إنتر ميلان هذا 
الموســـم للعمل مجددا تحت قيادة المدرب 

أنطونيو كونتي.
وفي ســـياق متصل ببرشلونة كشف 
تقرير صحافي إســـباني عن تطور جديد 
لاوتـــارو  الأرجنتينـــي  ارتبـــاط  بشـــأن 

مارتينيز مهاجم إنتر 
ميلان بالانتقال إلى 

برشلونة خلال 
الميركاتو الصيفي 

المقبل.
وكان بييرو 
أوسيليو، المدير 
الرياضي لإنتر، 
صرح مؤخرا أن 
لاوتارو لن يرحل 

عن النادي إلا 
من خلال الشرط 

الجزائي البالغ ١١١ 
مليون يورو.

لكن وفقا لصحيفة 
”مونـــدو ديبورتيفـــو“ 

الإسبانية، فإن برشلونة يرى حلا بسيطا 
في صفقـــة لاوتارو، إذا أصـــر إنتر على 

التمسك بالشرط الجزائي.
ســـيكون  الحـــل  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الانتظـــار لأن الشـــرط الجزائـــي يمتـــد 
مـــن بدايـــة يوليـــو وحتـــى يـــوم ١٥ من 
نفس الشـــهر، ثم ســـيصبح لاوتارو دون 
شـــرط عقب ذلك وســـيحصل على ســـعر 

السوق.
وأوضحت الصحيفـــة أن تصريحات 
أوسيليو تســـتهدف فقط الأندية الأخرى 
الراغبـــة فـــي ضـــم لاوتارو خـــلال أول 

أسبوعين من شهر يوليو.
وذكرت أنه في حالة رغبة 
أي ناد آخر في دفع قيمة 
الشرط الجزائي، فإن 
لاوتارو سيرفض 
لأنه لن يغادر 
”سان سيرو“ 

إلا صوب 
فريق  برشلونة 
الإسباني.

ديمبيلي بطل مفاوضات برشلونة ويوفنتوس

الاتحاد الإنجليزي يضبط موعد مباريات الكأس
 لنــدن – أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة 
القدم الجمعة، عن اســـتئناف مســـابقة 
الكأس أواخر الشـــهر المقبل بعد توقفها 
منذ مـــارس بســـبب فايـــروس كورونا 
المستجد، على أن تقام مباراتها النهائية 
في الأول من أغسطس، وذلك غداة إعلان 
رابطـــة الدوري عن اســـتئناف مبارياته 

اعتبارا من موعد أولي هو 17 يونيو.
وتوقفت مسابقة الكأس قبل انطلاق 
الـــدور ربـــع النهائـــي بســـبب جائحة 

كوفيـــد – 19، إلا أن المنظمين يأملون في 
اســـتئنافها تزامنا مع عـــودة مباريات 

الدوري الممتاز.
وســـتقام المباريـــات الأربـــع لربـــع 
النهائي الســـبت والأحد 27 و28 يونيو، 
فيمـــا لم يتم بعـــد تحديد مـــا إذا كانت 
المواجهات ســـتقام على ملاعـــب الفرق 
التـــي كان من المقرر أن تســـتضيفها، أو 
على ملاعب محايدة. ويلتقي تشيلســـي 
مع ليتسر سيتي، فيما يواجه مانشستر 

ســـيتي حامل اللقـــب فريق نيوكاســـل، 
ويلعـــب شـــيفيلد يونايتد مع أرســـنال 

ومانشستر يونايتد مع نوريتش.
وســـيقام الدور نصـــف النهائي في 
11 و12 يوليو على أن يســـتضيف ملعب 
ويمبلـــي فـــي العاصمـــة لنـــدن المباراة 
النهائية في الأول من أغسطس. وستقام 
كل المباريات خلف أبواب موصدة بوجه 
الجماهير مع تطبيـــق إجراءات صحية 

صارمة داخل الملعب. 

 فرانكفــورت (ألمانيــا) – طالـــب ثيو 
للاتحاد  الســـابق  الرئيس  زفانتســـيغر، 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم، الاتحـــاد نفســـه 
بإلقاء الضـــوء على قضيـــة كأس العالم 
2006، المتعلقة بتحويـــل مبلغ مالي مثير 

للشبهات.
وقال زفانتســـيغر إنه لا يستطيع أن 
يتفهم ســـبب عدم المضي قدما في التزام 
الاتحـــاد الألمانـــي تجاهه، طبقـــا لاتفاق 
أبرم فـــي أول مـــارس 2019، باســـتدعاء 
القطري محمد بن همام، المسؤول السابق 
بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، عبر الفيفا 

للتحدث بشأن القضية. 
وتتعلـــق القضية بمبلـــغ 6.7 مليون 
يـــورو (7.4 مليـــون دولار) حوّله منظمو 
كأس العالـــم 2006 في ألمانيـــا إلى الفيفا 

فـــي عام 2005 بداعي أنـــه خاص بفعالية 
ثقافيـــة، لكنهـــا لـــم تتـــم علـــى الإطلاق، 
وانتهى المطاف بالمبلغ في حســـاب بنكي 
يتحكم بـــه محمد بن همـــام نائب رئيس 

الفيفا سابقا. 
وفولفغانـــغ  زفانتســـيغر  وواجـــه 
للاتحـــاد  التالـــي  الرئيـــس  نيرســـباخ، 
الألمانـــي، وكذلـــك هورســـت آر شـــميت، 
المســـؤول البـــارز الســـابق فـــي الاتحاد 

الألماني، اتهامات بالاحتيال في سويسرا، 
لكـــن القضية أغلقت دون إصـــدار أحكام 

بعد أن سقطت الاتهامات بالتقادم.
وتـــردد أن الاتحاد الألمانـــي لجأ إلى 
وكالة تحقيقات، لكن زفانتســـيغر قال إن 
مفتاح القضية سيكون مع محمد بن همام 
الـــذي لم يدل بشـــهادته بعـــد، وكذلك مع 
جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للفيفا.

وأكـــد أن انتهاء الإجراءات القانونية 
في سويسرا قد يؤثر أيضا على اتهامات 
التهرب الضريبـــي الموجهة بحقه وبحق 

نيرسباخ وشميت من قبل الادعاء. 
وأضاف أنـــه يفترض علـــى المحكمة 
الآن أن تحســـم في مـــا إذا كان من الممكن 
إجراء محاكمة بفرانكفورت أم أن الدعوى 

قد نفدت بعد اتخاذ القرار السويسري.

زفانتسيغر يتمسك بحسم قضية كأس العالم 2006
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 فاجأنـــي تيـــم حـــين قـــال: بابـــا ثمة 
الكثيـــر من الفقـــراء في بلادنـــا. ويجب 
أن نســـاعدهم، هكـــذا قالت ســـيدتي في 
الروضـــة. قلت؛ نعـــم يوجـــد الكثير من 
الفقـــراء ولكن كيـــف نســـاعدهم، وكيف 

تعرف أنهم فقراء.
قـــال، الفقـــراء ليس لديهـــم جوارب. 
يســـكنون في الغابة يصطادون الزرافات 
لأكلهـــا، وأحيانـــا يصطـــادون حيوانات 
أخـــرى يســـتعملون جلودهـــا كملابس. 
يجب أن نساعدهم بأن نشتري لهم الأكل 

والملابس والأدوات المدرسية.
وافقته على مساعدة الفقراء. فرحتُ 
لا فقط لأن تيم يفكـــر في الفقراء، بل لأنه 
مثل والده وأعمامه  لن يكون ”اشتراكيا“ 
وأصدقاء والده وأصدقـــاء أعمامه وجل 
مـــا عرفهم. هؤلاء الذين كبروا وترعرعوا 
علـــى أن الفقر حقيقة من صنـــع الدولة، 
فكرهـــوا الدولة واســـتطابوا الفقر دون 
سعي للخروج منه ولو بالمحاولة. هؤلاء 
الذيـــن فروا مـــن الفقر إلى كتـــب فكرية 
متكلسة تقول إن الفقر صنيعة رأسمالية 
إمبريالية راســـخة، لن تتغير إلا بإسقاط 
الرأسمالية والإمبريالية وامتلاك وسائل 
الإنتاج. شـــيء من قدريّة كســـولة تشبه 
ما يراه الإســـلاميون. الفقر قدر من الله. 
”النـــاس كلهـــم مشـــتاقون إلـــى الجنة، 
والجنة مشـــتاقة إلى الفقراء“. تســـابق 
اليســـاريون والإســـلاميون في ســـلفية 
النظر إلى الفقر والركون إلى عدم محاولة 
تغييـــره فرديا. فكّر الإســـلاميون الفقراء 
في الجنة، وفكر اليســـاريون الفقراء في 

الاشتراكية والمرحلة الشيوعية.
ارتاح اليساريون إلى الفقر، ووجدوه 
فـــي صفحات كتب قديمـــة، لعنة أكبر من 

محاولة لم تبدأ.
وجـــدوه في كلمات أحمـــد فؤاد نجم 
(شـــاعر الفقـــراء) وأغاني الشـــيخ إمام 
”همّا مـــين واحنا مين“. هربوا من مظاهر 

الفقـــر إلى عوامـــل بعيدة عســـيرة على 
التغييـــر إلا في إطار جماعي غوغائي لن 
يتحقـــق. كان الخروج مـــن الفقر يحتاج 
التفكير في طبيعة المجتمع وفي المراحل 
التاريخيـــة، وفي كـــون أن الرأســـمالية 
تـــؤدي دائمـــا إلـــى الاحتـــكارات وتقود 
النـــاس إلى الفقر. لم يكن الفقر عدوا، أو 
رجـــلا يقتل، بل كان العـــدو الحقيقي هو 
الرأسمالية. كان علينا، أن ننتظر المرحلة 
الشـــيوعية ”حين تُلغى الطبقات وينتهي 
المجتمع الطبقي“، لكي يـــزول الفقر وما 
يترتب عليه. وظللنا فقراء سعداء بفقرنا 

المفروض علينا.
تذكـــرتُ المظاهرات والمســـيرات ضد 
وبيانـــات  والإمبرياليـــة،  الرأســـمالية 
التنديـــد بسياســـات النهـــب والتجويع 
والتفقيـــر ومناويـــل التنميـــة الحقيرة، 
ورشق أعوان الأمن بالحجارة سعيا لقلع 
الفقـــر من جذوره، ومع ذلـــك ظللنا فقراء 

بجوارب ولا نأكل الزرافات.
أوقفت سيل الخواطر التي انتابتني 
فوجـــدت تيم مازال يحـــدث أمه عن طرق 
مساعدة الفقراء. لم أبدد تصوراته بأننا 
فقـــراء، ولم أســـأل عـــن مفهومـــه للفقر، 
فالطفل مـــازال طفلا يتصـــور أن والديه 
يملكان البنك الذي يســـحبان الأموال من 
صرافـــه الآلي. خيّـــرت ألاّ أقول إن والده 

فقير وإن لم يأكل يوما زرافة.

صباح العرب

فقراء يأكلون 

الزرافات

 بــراغ – قضت محكمة تشيكية بالسجن 
لمدة أكثر من عامين بحق رجل سرق بعض 
الأشياء من متجر خلال الإغلاق المفروض 
في إطار مكافحة تفشــــي فايروس كورونا، 
وفقا لما ورد عن وسائل إعلام في التشيك.

وذكــــرت صحيفة ”برافو“، الجمعة، أن 
المحكمة في مدينة بلزين قضت بالسجن 26 
شهرا، دون إمكانية إطلاق سرح مشروط، 
بحــــق رجل يبلغ من العمر 32 عاما لإدانته 
بسرقة ”بان كيك“ من متجر خلال الإغلاق.
وجاءت العقوبة القاسية نتيجة لحالة 
الطــــوارئ الوطنية المفروضــــة في البلاد 
بداية من 12 مارس الماضي وحتى17 مايو 
الحالي للحد من انتشار الفايروس، والتي 
شــــهدت بشــــكل تلقائي عقوبات قضائية 

أكثر صرامة حتى في الجرائم البسيطة.
وتــــردد أنه جرى القبــــض على الرجل 
متلبســــا بينما كان يحــــاول إخفاء رقائق 
البــــان كيك في جيبــــه. وبعد ثلاثــــة أيام، 
تردد أيضــــا، أنه حاول تهريــــب 15 قطعة 
شــــوكولاتة من متجر آخر بإخفائها تحت 

سترته. وأقر الرجل بجريمة السرقة. 

 لنــدن – أعلنت دار مزادات ســـوذبيز 
البريطانيـــة عبـــر صفحتها علـــى موقع 
تويتر أنه تم بيع قنينة كونياك فرنســـي 
نادرة عمرهـــا 258 عاما بمبلـــغ 118 ألفا 
و580 جنيها إسترلينيا أي بأكثر من 146 

ألف دولار.
وقالت ســـوذبيز إنه لا يوجد ســـوى 
ثلاث قنينات نـــادرة من كونياك جوتييه 
تعـــود لعـــام 1762، مما يجعلهـــا واحدة 
من أقـــدم قنينـــات الكونياك فـــي العالم 

والأقدم التـــي يتم بيعها في مزاد. ووفقا 
لســـوذبيز، كانـــت التقديـــرات الأوليـــة 
لثمن هذه الزجاجة تتـــراوح بين 80 ألفا 
و160 ألـــف جنيـــه إســـترليني، ولم تذكر 
دار المـــزادات هوية المشـــتري، إلا أنه من 

المعروف أنه من آسيا.
وظلـــت القنينـــة محفوظـــة فـــي قبو 
عائلي دون أن يمســـها أحـــد لأجيال ولا 
يزال عليهـــا ملصقها الأصلـــي. وتعتبر 
القنينـــة التي تنتجها شـــركة مايســـون 

جوتييـــه الفرنســـية، والمعروفـــة باســـم 
”غراند فريـــر“ أو ”بيغ بـــراذر“ هي أكبر 
القنينـــات المتبقيـــة والأخيـــرة التي يتم 

بيعها.
وقـــال جونـــي فـــاول، اختصاصـــي 
ســـوذبيز،  فـــي  الروحيـــة  المشـــروبات 
إن القنينـــة ”تتجـــاوز مجموعـــة عالـــم 
المشـــروبات الروحيـــة“، مشـــيرا إلى أن 
كونيـــاك جوتييه ”مشـــهور ويقـــدر في 

جميع أنحاء العالم“.

 أتــر برديش (الهند) – كشفت السلطات 
الهنديــــة، الجمعة، أن مجموعة من القردة 
هاجمت عاملا صحيا وســــرقت عينات دم 
مرضى ثبتت إصابتهم بفايروس كورونا.
ووقع الهجــــوم هذا الأســــبوع عندما 
كان فني بأحد المعامل يسير في حرم كلية 
طــــب حكومية فــــي ميروت علــــى بعد 460 
كيلومترا شمالي لكناو عاصمة ولاية أتر 

برديش.
وقــــال إس.كيه. جارج، المســــؤول في 
الكليــــة، ”خطفت القــــردة عينات دم أربعة 
مــــن مرضى كوفيد – 19 يخضعون للعلاج 
وفــــرت بها.. ســــنضطر لأخــــذ عينات دم 

أخرى منهم“.
وأشــــارت السلطات إلى أنه لم يتضح 
إن كانت القردة ســــكبت عينــــات الدم لكن 
السكان الذين يعيشون بالقرب من الحرم 
الجامعــــي يخشــــون مــــن زيــــادة تفشــــي 

الفايــــروس إذا حملت القردة العينات إلى 
المناطق السكنية.

وأضاف جــــارج أنه لم يتضح إذا كان 
مــــن الممكن أن تصاب القــــردة بالفايروس 
بسبب الدم الملوث، متابعا ”لا يوجد دليل 
على أن القردة يمكن أن تصاب بالعدوى“.

وتعــــد القــــردة الآن فئــــران تجــــارب 
للوصول إلى لقاح لمكافحة كورونا، حيث 
كشــــف مختبر صيني، أبريل الماضي، أن 
لقاحــــا تجريبيــــا أجري على القــــردة وفّر 
لهــــذه الحيوانــــات ضد  ”حمايــــة كبيرة“ 

الفايروس. ولا يــــزال يتعين مراجعة هذه 
النتائج من جانــــب العلماء قبل المصادقة 

عليها من قبل المجتمع العلمي.
وســــجلت الهنــــد 165799 حالة إصابة 

و4706 وفيات بكورونا حتى الآن.
ويزيــــد تســــلل القــــردة إلــــى المناطق 
الســــكنية فــــي الهند وتســــبب إزعاجا بل 

وتهاجــــم النــــاس. ويقول خبــــراء البيئة 
إن تدميــــر الموائل الطبيعية هو الســــبب 
الرئيسي لزحف الحيوانات على المناطق 

السكنية بحثا عن الغذاء.
وأدى الانفجــــار الســــكاني في الهند، 
إلى جانب المعــــدلات المتســــارعة للتنمية 
الصناعيــــة وتنفيــــذ مشــــروعات البنيــــة 
التحتية، إلى تعريــــض الغابات والموارد 
الطبيعية للخطر، ممــــا أجبر الحيوانات 
البرية على ترك مناطق معيشتها الأصلية 
والبحــــث عن مأوى وطعــــام في الأراضي 

وفي المناطق خارج الغابات.
وتشــــهد أغلب المــــدن الهندية صراعا 
مميتا بــــين البشــــر والحيوانــــات البرية 
علــــى الطعام والمكان، والحكومة تســــعى 
إلى حل المشكلة عن طريق تمويل مشروع 
رائــــد لإنتــــاج حبــــوب منع الحمــــل لهذه 

الحيوانات.

سجن تشيكي عامين 

لسرقته بان كيك

بيع أقدم قنينة كونياك بـ146 ألف دولار

القردة تسرق عينات دم مرضى كورونا في الهند

 بائع عراقي يعرض بضاعته من البطيخ الأحمر (الرقي كما يسمى في العراق) في أربيل رغم القيود المفروضة في إقليم كردستان 
بسبب تفشي فايروس كورونا في المنطقة.

 الســويداء (ســوريا) – أعــــاد شــــابان 
ســــوريان الألق لأكلة ”اللزاقيات“ الشعبية 
التي تشــــتهر بها الســــويداء ويرتبط بها 
تــــراث المحافظــــة الجنوبيــــة، حيث تمكنا 
مــــن حفظ الأكلة من الاندثار وفي الآن ذاته 
نجحا في جعلها المشــــروع الأول من نوعه 

في تلك المنطقة.
و“اللزاقيات“ هي أكلة شــــعبية تراثية 
كانــــت تقــــدم للضيوف فــــي المناســــبات، 
إلــــى جانب أنهــــا تعد علامة علــــى انتهاء 
الحصاد، حيــــث يحــــرص الفلاحون على 
دعوة الأهــــل والجيران إلى تناولها إيذانا 
بانتهاء الموســــم، بالإضافة إلى أنها معين 
علــــى تحمل قســــوة الشــــتاء لمــــا تحتويه 
من مــــواد مفيــــدة تمــــد الجســــم بالطاقة 

والحيوية.
”خذلك صحــــن لزاقيات على الماشــــي 

(ســــريعا)“ شــــعار عربــــة الشــــابين جواد 
حرب ويونس الجباعــــي، اللذين يجوبان 
الشــــوارع ويبيعــــان طعاما يحمــــل نكهة 
الزمــــن الجميل، فهما يتيحــــان هذه الأكلة 
التــــي لا يتــــم تقديمها إلا في المناســــبات 

للجميع في كل الأوقات وبأسعار مقبولة.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شينخوا)، قال الجباعي (25 عاما) ”رفعنا 
هذا الشــــعار، لأننا وفرنا على أي شخص 
قد يشــــتهي هذه الأكلة التــــي تحتاج وقتا 
لتجهيزهــــا، عناء صنعهــــا، فنحن نقدمها 
لهم بنكهة الأجداد، ولكن بطريقة سريعة“.

وأشــــار الجباعي، وهو طالب جامعي 
في قســــم التاريخ، إلى أن ”مشروع العربة 
المتنقلــــة لأكلة اللزاقيات بــــدأ قبل حوالي 

الشهرين من الآن، ولكن بسبب الإجراءات 
الحكومــــة  اتخذتهــــا  التــــي  الاحترازيــــة 
الســــورية للتصــــدي لفايــــروس كورونــــا 
وفرض حظر التجــــوال الليلي، تم تأجيل 

الافتتاح لهذا الوقت“.
وأضــــاف أن أم شــــريكه في المشــــروع 
خبــــز  أرغفــــة  صنــــع  علــــى  تســــاعدهما 
اللزاقيات في منزلها في بلدة عرى بالريف 

الغربي لمحافظة السويداء.
وكانــــت هــــذه الأكلــــة تخبــــز صباحا 
وتتألــــف من الطحــــين الأســــمر والحليب 
الطازج والســــكر وبعض البهــــارات التي 
تعطــــي للخبز نهكة مميــــزة، وبعد نضوج 
الخبــــز يتم وضعه في وعــــاء كبير ويقطع 
إلى قطــــع مربعة متســــاوية، ثــــم يضاف 
إليه المــــرق المكون مــــن الحليب والحلاوة 
الطحينــــة وقطــــع الراحــــة المصنوعة من 
النشــــاء، ثم يضاف هذا المزيــــج إلى خبز 
اللزقيــــات، ويقدم للضيــــوف بعد أن يرش 
عليه بعض المكسرات كالفستق الحلبي أو 

اللوز أو الجوز.
وتــــورث اللزاقيات للأبناء أبا عن جد، 
إذ مازالــــت هذه الأكلة الشــــعبية التراثية 
تحظى باهتمام الشــــباب حاليا، رغم تغير 

ظروف الحياة.
ولفت الجباعي إلى أن ”الظروف التي 
تعيشــــها ســــوريا حاليا صعبــــة، وفرص 
العمل قليلة أمام الشبان، ما دفعه وشريكه 
للتفكير في هذا المشــــروع“، مؤكدا أن هذه 
الأكلة تحظى باهتمام واســــع لدى غالبية 
ســــكان المحافظة، ومن الصعــــب أن تنجز 

بسهولة.

ووقــــف محمد جركــــس أمــــام العربة 
لتنــــاول صحن لزاقيــــات، قائــــلا إن ”هذا 
المشــــروع جديد على المنطقــــة، وهو يربط 
الماضي بالحاضر“، مشــــيرا إلــــى أن هذه 
الأكلة باتــــت مكلفة هذه الأيــــام بينما من 
خــــلال هذه العربــــة المتجولــــة بإمكان أي 
شــــخص أن يتناولهــــا بــــكل ســــهولة مع 

أصدقائه.
وأعرب جركــــس (26 عاما) عن إعجابه 
بهذا المشروع، مؤكدا أن هذه العربة لفتت 

أنظار الناس ولاقت استحسانا كبيرا.

وأضافــــت زبونــــة تدعــــى رؤى كيوان 
”أن هــــذه الأكلــــة مرغوبــــة من قبــــل أهالي 
الســــويداء، خاصــــة وأنها تأتــــي جاهزة 
للأكل مباشــــرة دون عناء“. وقالت ”أشجع 
الشبان على العمل وكسب الرزق الحلال“.
واللزاقيات أو السيالات فطير من خبز 
وى مباشرة  أثخن من خبز الصاج قليلا يُرَّ
بُعَيْــــدَ خبــــزه بالســــمن العربي والعســــل 
أو الســــكر، وهي حلوى شــــعبية من بلاد 
الشــــام، تســــمى اللزاقيات في الأردن وفي 
محافظــــات الجــــولان والســــويداء ودرعا 

الســــورية وفلسطين، وتسمى بالسيالة أو 
السيالات في محافظات الحسكة وحمص 

وحماة وحلب واللاذقية.
وســــميت الســــيالات بهذا الاسم لكون 
عجينها يســــال به على الصاج، وســــميت 
خبزهــــا  طبقــــات  لالتصــــاق  باللزاقيــــات 

ببعض بالسمن والسكر.
ويختار حرب والجباعي أمكنة يئمها 
النــــاس، بحثا عن الرزق، في هذه الظروف 
الصعبة التــــي فرضتها الحرب وفايروس 

كورونا.

حول شــــــابان سوريان أكلة شــــــعبية متغلغلة في التراث السوري إلى مورد 
رزق لهمــــــا، متحدّيين الخــــــوف من كورونا بالتجول بعربتهما في شــــــوارع 

محافظة السويداء الجنوبية، مستفيدين من حب السوريين للزاقيات.

سوريان يعيدان وجبة اللزاقيات إلى شوارع السويداء

السبت 2020/05/30
السنة 42 العدد 11716

عبدعبدالجليل معالي

لم تعد أكلة فقط للمناسبات

شاركت الفنانة المغربية 

سميرة سعيد متابعيها 

عبر صفحاتها الرسمية 

على المواقع الاجتماعية 

وعبر قناتها على يوتيوب 

كواليس تصوير كليب 

أغنية {آه بحبك} بعد مرور 

20 سنة على طرحها، 

والأغنية من كلمات أحمد 

شتا وألحان وتوزيع 

حميد الشاعري.

شاركت الفنا

سميرة سعيد

عبر صفحاته

على المواقع ا

وعبر قناتها ع

كواليس تص

أغنية {آه بحب

20 سنة على

والأغنية من

شتتاا وألحان

حميد الش

قرية سويدية عمرها 3 قرون 

للبيع مقابل 7.3 مليون دولار

 ستوكهولم – تم عرض قرية سويدية 
للبيـــع مقابـــل 7.3 مليون دولار، بســـبب 
إجـــراءات الإغـــلاق التي طالـــت الكثير 
مـــن الدول للوقاية مـــن فايروس كورونا 
المســـتجد ما تســـبب فـــي ركود ســـوق 

العقارات العالمية.
”سي.أن.بي.ســـي“  لشـــبكة  ووفقـــا 
الأميركيـــة، فإن القريـــة المعروضة للبيع 
هي ســـاترا برون التي تقع في ضواحي 
العاصمة الســـويدية ستوكهولم، ويعود 

تاريخها إلى العام 1700.
وتم اكتشـــاف هـــذه القريـــة من قبل 
الطبيب صمويل ســـكراج، وبما أنه رأى 
أن تكـــون مصدرا جيّدا للميـــاه المعدنية 
اشـــترى الأرض المحيطة بها، ثم قام بعد 
ذلـــك ببناء منزل ومستشـــفى وكنيســـة. 
وجاء اكتشـــاف القرية في وقت انتعشت 
فيـــه شـــعبية الينابيـــع الطبيعية، حيث 
كان يُعتقد أن الشـــرب والاســـتحمام في 

مياه عالية الجودة لـــه تأثير على إعادة 
التوازن والشـــفاء وتحســـن صحة الفرد 

ورفاهيته.
وعرفت مياه ســـاترا بـــرون في ذلك 
الوقـــت، وفق ما تم تداولـــه من أحاديث، 
بأنها تمتلـــك ”خصائـــص علاجية“، ما 
اســـتقطب إليهـــا النخب المحليـــة لبناء 
منازل صيفيـــة بالقرب من القرية، والتي 
تم التبـــرع بها بعد ذلك لأصحاب الأرض 

الأصليين.
وفي الأربعينـــات من القـــرن الثامن 
عشر، تم شراء الأراضي والمنازل من قبل 
أســـقف مدينة فاســـتيراس، الذي تنازل 
عنهـــا بعـــد بضع ســـنوات إلـــى جامعة 
أوبسالا، وهي واحدة من أفضل جامعات 

البلاد.
وتعد القرية واحدة من سبعة مواقع 
لينابيع تحصل على أعلى تصنيف لنقاء 

المياه في السويد.
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